ل 
HHHH UHHH HHHH‏ پر HHHH‏ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH‏ 


اميل آنواع الکتب راجع: رمنتدی إقرا الثقافی 
براي داثلود کتاپهای مختلف مراجعه: رمنتدی اقرا الثقافی) 
بۆدابەزاندنى جۆرەھا کتیب:سهردانی: (منتدى إقرا الثقافى) 
www. ۱0۲220121000۵200‏ 


۳ ۱ 


ور 


2 ۱ ك مه ال ۳ 
لك ما کت EE‏ 


دار أبن حزم 


ال لكا الوك 


1 - ۷ 
ISBN 9953-81-234-9 


الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واحنهادات اصحایها 


دار آبن حزم للظاعة والنشتر والتوزبيتع 
بيروت - ليثئان - ص.ب: 14/6366 
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 


ibnhazim @cyberia.net.lb بريد إلكتروني:‎ 


لحمد 3 0 الذي لا يموت والصلاء والسلامٌ على مَنْ قال له 
ربه: «إِنَكَ مت چم مون وعلی آله وأصحابه أهل التقی والصلاح؛ 


وبعد -. 


فان لحظات الاقتراب من الموتِ ومعاناءٌ سکراته هى أصعبٌ المواقف 
التی تواجه الانسان. 


إنها ساعاث رهيبة» لا تشبهها أيه مواقف أخرى في الحياة. 

إنها لیسث مجرّدَ لحظاتٍ وداع لا لقاء بعدها مع الأهل والأحباب في 
هذه الحياة . / 

إن الأمرّ أجل من هذا وأعظم. 

إنه الخوف والهلعٌ من «المجهول» الذي ينتظرٌ الإنسان. 

إنه القلق والفزِعٌ الذي ينتابُ كيان الإنسانٍ كله لما ينتظره في القبرء 
وعند الحشر ویوم الحسات . 
صغيراً كان كالذن ۳ كبيراً مثل الجبال. 


هذا العقل الذي أودعَهُ الله في الانسان» ليميّرٌ به طریق الخیر وطريق 
الشرّء ولیعرف به سبیل الإيمانَ وجادةً الحق» وليعمّرَ به حضارة ربانيةٌ قائمة 
علی العلم والتقوی 

هل استخدم عقَلَّهُ لهذاء واستجاب لنداء الوحي حتی لا یضل ولا 
يغوي» وأدّى الامانة كما ينبغي؟ . 


ام أنه اب هواه فجانبٌ الصراط المستقيم» وخدغ الناس» واقتفى ار 
الشیطان» وناصر أهل الظلی فطغئ وتجبّرء وعاث فساداً وقتل» واستسلمَ 
للذ والشهوت. وآثرَ العلمنة والالحاة على نهج القرآن وسنة الأنبياء؟ . 

یتذکُرٌ كل هذا و في آخر لحظة له من الحياة. . ولا مرد بعد ذلك إلى 
الدنيا ليعملَ غیر الذي عمل» ولا منجی من الصدقٍ مع الله» حيث سيكونُ 
حبيس عمله وأسيرٌ شهادته في الحياة. 


إن على الانسان دائماً أن يتذكرَ أنه سیصل إلى هذه المرحلة» مهما 
عَمْر. والعاقل یحاست نقسه قبل أن یحاسب » وتو ف یسوف» مخدراً 
بذلك نعمة العقل فيه» حتى یجد نفسَهُ في الموقف الصعب وقد فات 
الأوانء ولات حين مندم. 

أما الكافر» فنعودٌ بالله من حاله. فلا شيء له عند - 28 العذاب 


والخلٍ في النار: إل اب کفروا ومانزا وف قبل ین أَحَدهِم یله 
رف دعبا وو ادى بل ری 57 وا م2 ين تهر › 
عیب نبا لا نف نهم اماب 2007 0 تال الله حسمن 
الختام . 

وهذه مجموعة من أقوالٍ ومواقفب وحكاياتٍ مَنْ حضرهم الموت؛ 
فنطقوا بما هو عبرةٌ للآخرين» من خير وشرّء 00 ة إلى کبر» ومن 
سلامة إلى مذلة» ومن شوق إلى خوف. بل ومن إيمانٍ وكفر» حيث يغلبُ 
على المحتضر ما كان حالهُ في الحياةء لسكا شان ا 


وأضفتٌ إليها فوائد تناسبُ الاحوال التي تتطلْبُ الحدث. مما غلب 
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على حال المترجم له من علم أو منصب أو مال. أو ما إلى ذلك من 
أحوال» مع جوانبَ آخری تتعلْق بهيبة الموقف ولو خرجٌ ذلك عن 
الموضوع الاساس» وکنث آورد الخبر مختصراً عند الحاجة ولم ألتزم 
بحرفية النص المنقول في کل مرة؛ تهذيباً وترغيباً. 

وجاء متنوعاًء یفیذ أهلّ الإيمانٍ والعلم والأدب. من یتشوّق إلى 
لقاءِ الله الكريم» وقد جاهدٌ وعبد» وقاسی وتعب. ثم سدّد وقارب وأحكمٌ 
اه للد يغرق . أو ممن یخاف القدوم عليه» وقد فرط وأسرف وآنساه 
النعيم فص الموت» فغرق في اللذاتء وتمرّغ في الشهوات وأَجْلَ التوبة 
حتی لم یقدز علی لى بکلمة الاخلاص: أو عمل وهو ینتظر رحمة الله 
ویخشی أن تفوته. 

هو كتابٌ مطالعة فیها عظاث وعِبَّرّء للعامّة والخاصّة. باختلاف 
طبائعهم وامتماماتهم لمن اراد أن ينجو ويعتبر» فالموت بانتظار 
الجميع. .. <( تن یق ارب م إا رت 49. 

وقد اعتنیث بجمع هذا المحتوى منذ أن أنهيتٌ تحقيق كتاب 
«المحتضرين» لابن ا الدنیا حيث وجدت له أثراً كبيراً في نفسي وتقويم 
سلوكي» وشهذ بذلك آخرون. فعنْ لي أن أجممٌ ما قيل في ذلك بعد وفاة 
مؤلفه» وهو من أعلام القرنٍ الثالثِ الهجري» أو ما فاته ذكرهُ مما سبق. 
فكان أن اتجهث إلى التركيز على القرونٍ التالية» دون التعريج على الكتب 
المولفة في هذا الموضوع» بل اهتممتٌ بالقرون المتأخرة أكثر» حيث يهمل 
الباحثونَ التعویل على مصادرهاء ويكتفونَ بما جُمعَ وتكرّرَ من القرونٍ 
الأولى» وهي المفضلة بحمدٍ الله» والخيرُ في أمةَ محمد ية ممتد إلى يوم 
الذينء والعبرةٌ كامنة في تكررٍ الحوادثِ وتنؤعهاء حيث إن الطبائعٌ مختلفة» 
وکل يتأئر بنوع. . 

وقد مهٌدث لها بفصل قصیر عن الاحتضار ف فى القرآن الکریم» ومثله 
في الأحاديث الشريفة ثم جملة اختاز نما قل الاسلام. 


وكان لا بد من نوع ترتیب لفقراتٍ هذا الکتاب فآثرث أن تكونَ على 
۷ 


الطبقات. أي حست الوفیات من الاقدم إلى الاحدث. فإذا غاب عني 
تاريخ محتضر جعلته قریباً من تاريخ وفاة راویه. أو مزلف الکتاب أو ما 
غلب على الظنّ أنه فى قرن کذا. 

وبهذا الترتیب یتنقل المرء بين ترغيب وترهیب» وحمد ودعاءء 
ومسكنة ومحذرت وشوق وبکاء وندم وعظة . و 


وداعنا لهذه الدنيا قول لا إله إلا الله . 


- 


رمضان "157اه 


۱ آیات في الاحتضار 


١‏ - یقول ربُنا سبحانه وتعالی: ام کم مدآ إِذْ حَصَرَ يعوب 
الموث لد قَالَ ليه ما تَِدُونَ من بنری الوا َد هك وبکه ءابايك 


۱ 


هعم وَإِسْمَسِيلٌ وَإِسَحَقَ لها وجدا ون لم م مو5 . 


يقول الله تعالی محتجَاٌ على المشرکین من العرب أبناء اسماعیل وعلی 
الكفار من بنى إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهم السلام - 
بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصّئ بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له. فقال 
لي ۶ دود من بَندى»؟ قال ند إِلهَكَ وله ءابایک هعم 
رتیل وَِسحق للها وجا ون لم مُسَلِمُونَ4 اي نوخده بالالوهية ولا نشرك 
بلا شيا اولع له مدن 000 


يقول سبحانه وتعالی: إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء 
بجهالة ثم يتوبُ قبل الغرغرة. وكل من عصى الله خطأ أو عمداً فهو 
جامل حتی ينرع عن الذنب . وأما متی وفع الایاس من الحياة وعاین 
الملك وخرجت الروح في الحلق» وضاق بها الصدر ويلغت 
الحلقوم» وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم؛ فلا توبة مقبولة حینثذ» 
ولات حين مناص. 
(۱) سورة البقرت الآية: ۱۳۳. 


(۲) باختصار من تفسیر ابن کثیر ۰۱۸۱/۱ 
(۳) سورة النساء؛ الآيتان: ۱۷ - ۰۱۸ 


والکافر إذا مات على کفره وشرکه لا ینقعه ندمه ولا توبته ولا قبل 
منه فدية ولو بملء الارض . وقد أعدٌ الله له عذاباً موجعاً شديداً مقیما؟. 


- وقال 0 1 رى إذ العَلدِلِمُونَ فى عم وت وا 4 


ایو ی ر غر شک ا داب الهونِ پا نتم تلود عل 


65 ا سکراته وکرباته . 

«بایطوا یه : أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من 
آجسادهم. وذلك أن الکافر إذا احثضر بشٌرته الملائكة بالعذاب والنکال 
والاغلال والسلاسل والجحیم والحمیم وغضب الرحمن الرحیم» فتتفرق 
روحه في حسده وتعصى وتأبى 0-0 ی الملانکة جتی تخرج 
أرواحهم من أجسادهم» فائلین لهم : أن ا شس وم مورت عاب 
ألْهونِ) . 

أي تهانون غاية الاهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن 
اتباع آياته والانقياد لرسله"۳. 

4 - وقال سبحانه وتعالى: وتا ببق إتكيل لخر لبم ورن 
وجوم با وعدژا ی إا آدرکه ارف ال منت انم 1 إلهَ لا الى 
مت بهء بنوا إِسَرَهِيلَ ون ین السییین 9 َالْتَنَ وقد عَصَيْتَ قبل وشت ین 
میرن 9 . 


قال الامام ابن جرير الطبري في تفسیره: یقول تعالی ذکره معرّفاً 
فرعون قبح صنیعه أيام حياته واساءته إلى نفسه أيام صحته. بتمادیه في 
(۱) باختصار من تفسیر ابن کثیر ۳۷۳/۲ - ۳۹6. 
(۲) سورة الانعام الآية: ۹۳. 
(©) المصدر السابق ۰۱۵۷/۲ وروح المعاني للالوسي ۱۳۱۸ والدر المنثور للسيوطي 
۳ (طبعة دار الکتب العلمیة). 
(8) سورة یونس» الایتان: ۰۹۰ ۹۱. 


طغيانه ومعصیته ربه» حين فزع اليه في حال حلول سخطه به ونزول عقابه» 
مستجيراً به من عذابه 3 به لما ناداه» وقد له آمواج البحر. وغشينة 
کرت الموت: مث أ ا له لا الیئ مامت بو بوا اسهیل وان ین 
اسل أي المنقادین له بالذلته المعترفين بالعبودية. آلآن تقر لله 
بالعبودية › وتستسلم له بالذلّ وتخلص له الالوهيت وقد عصيتّة قبل 8 
نقمته بك» فأسخطته على نفسك» وكنت من المفسدين في الأرض» 
الصادّین عن سبيله» فهلاً وأنت في مهل. وباب التوبة لك منفتح» أقررت 
بما أنت به الآن مة ا 

ه ‏ وقال جل جلاله: حى إا جاه أحعدهم الموت قل رب 
اتج © لمن ال صلخا فا يكن عل کے مر ف وین ی 
بع ِل بور مون ۹ 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين 
في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما 
كان أفسده في مدة حیاته!۳. 

ويُلقي الشهيد سيد قطب ظلالاً على هاتين الآيتين فيقول: 

إنه مشهد الاحتضارء واعلان التوبة عند مواجهة الموت» وطلب 
الرجعة إلى الحياةء لتدارك ما فات» والاصلاح فيما ترك وراءه من أهل 
ومال» وكأنما المشهد معروض اللحظة للأنظارء مشهود كالعيان! فإذا الرد 
على هذا الرجاء المتأخر لا يوجُه إلى صاحب الرجاءء إنما يعلق على 
رؤوس الأشهاد: 8 نها کار هر ناه . 

كلمة لا معنى لهاء ولا مدلول وراءهاء ولا تنبغي العناية بها أو 
بقائلها. إنها كلمة الموقف الرهيب» لا كلمة الاخلاص المنيب. كلمة تقال 
في لحظة الضیق. ليس لها في القلب من رصيد. . ."۳ . 


(۱) تفسیر الطبري (جامع البیان) ۰۱۱۳/۷ 
(۲) سورة المؤمنونء الایتان: ٩۹٩‏ ۰۱۰۰ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۵۵/۳ 

.۲۸۰/4 في ظلال القرآن‎ )٤( 
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(۲) أحاديث في الاحتضار 


- عن سعدی المرية قالت: مر عمرٌ بطلحة بعد وفاة رسول الله یف 
فقال : ما لك کثیبا؟ آساء‌ئك إمرةٌ ابن عمْك؟ . 

قال: لاء ولکن سمعث رسول الله ية یقول: «إني لالم كلمة لا 
یقولها احذ عند موته إلا کانث نوراً لصحیفته. وان جسدَهُ وروحَة لیجدان 
لها روحاً عند الموت». 

فلم أسألَهُ حتی توفي قال: أنا أعلمُهاء هي التي آراد عمَّهُ عليهاء 
ولو علم أن شيئاً آنجی له منها لامره"۳". 

الهم اجعل آخرٌ کلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. 


- عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما ‏ قالا: قال 
رسول الله 5 : 

«إذا قال العبذ: لا إله إلا الله والله أكبرء قال الله: صدق عبدي. لا 
إله إلا آنا وأنا أكبر. فإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي. لا 
إله إلا آنا وحدي. فإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له. قال: صدق 
عبدي. لا له إلا آنا ولا شريك لي . فإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله 
الحمد. قال: صدق عبدي. لا له إلا آنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال: 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باف قال: صدق عبدي. لا إله إلا آنا 
ولا حول ولا قوة إلا بي. من رزتهنْ عند موته لم تمسّهُ النار»”" . 

- عن سعيد بن المسیب» عن أبيه» أنه أخبره أنه لما حضرث أبا 
طالب الوفاة» جاءَهُ رسول الله ب فوجدَ عندَهُ أبا جهل بن هشامء 


۳۷۹۵ رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
.)۲٩۹۲( وصححه في صحيح الجامع الصغير‎ 

(؟) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححه الالباني في صحيح 
الجامع الصغير (۷۱۳). 


۱۲ 


وعبدالله بن آبي أميّة بن المغيرة» قال رسول الله که لابي طالب: (يا عمّء 
قل لا له إلا اللهء كلمة أشهدُ لك بها عند الله». 


فقال أبو جهلٍ وعبدالله بن أبي أميّة: يا أبا طالب» أترغبُ عن مه 
عبد المطلب؟. 


فلم يزل رسول الله و يَعْرِضُها عليه ويعودانٍ بتلك المقالة» حتى قال 
ابو طالب آخر ما کلمهم : عن علن ملة عد النطلت: وائ أن يفول لال 
إلا الله . 


فقال رسولْ الله ل: «آما والله لأستغفرنٌ لك ما لم أله عنك». 
فأنزل الله تعالى فيه: لما گت لی الیب منوا أن ففرا 
ل ل ين سح 


لیر ۳۳۳6۵ 


- عن عبادة بن الصامت؛ عن النبي ككل قال: «مَن أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءه. ومن کرء لماء الله 2 الله لقاءه» . 


قالت عائشة. أو بعض أزواجه: ایا لنکرهة الموت. 
قال: «ليس ذاك ولکن المومن إذا حضره الموث بُشْرَ برضوان الله 
و کر امته ؛ نلیس شيءَ أحبٌ إليه مما أمامه. فأحبٌ لقاءة الله وأحبٌ الله لقاءه. 


وان الکافر إذا خضر بُشْرَ بعذاب 9 وعقویته؛ فليس شي: أكرة إليه مما 
آمامه» كرة لقاءَ الله وكرة الله لقاء(۳ 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رجل للنبی كلِ: يا 
رسول الله آي الصدقة أفضل؟ 


۱۱۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۹۸/۲ رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله‎ )۲( 
۱1۱۸ 


۱۳ 


قال: «أنْ تَصَدّقٌ وأنت صحیح حریص؛ تأمل الغنی وتخشی الفقر 

ولا تمهل حتى إذا بلغتِ الحلقومَ قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفاو“ 
ن . 


قال الحافظ ابن حجر: في الحديث أن تنجيرٌ وفاء الدين والتصدق في 
الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض. 


قال : وروی أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعید 
الخدري مرفوعاً: «لأن یتصذق الرجل في حياته وصحته بدرهم خيرٌ له من 
أن یتصدّق عند موته بمائة»(؟. 


- عن أبي الملیح» أن عبيدالله بن زياد عاد معقل بنَ يسار في مرضه؛ 
فقال له معقل: إني محدئك بحديث» لولا أني في الموتٍ لم أحدك به 
فت وښول الله َة يقول: 


«ما من أمير يلي أمرّ المسلمين» ثم لا يَجْهَدُ لهم وينصح. إلا لم 
یدخل معهم الجةه۳. 


قال الامام النووي: قوله: لولا آني في الموت لم أحذثك به» یحتمل 
أنه كان یخافه على نفسه قبل هذا الحال ورأى وجوب تبلیغ العلم الذي 
عنده قبل موته لثلا يكون مضيّعاً له وقد أمرنا كلنا بالتبلیغ . 


وفي الحدیث وجوب النصيحة على الوالي لرعیته والاجتهاد في 
مصالحهم والنصيحة لهم في دینهم ودنیاهم"*. 


)١(‏ رواه البخاري فى صحیحه. کتاب الوصاياء باب أن يترك ورئته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس» رقم (۲۷4۸). 

(۲) فتح الباري ۲۹/۹ (طبعة دار الفکر بلبنان). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه في عدة روایات» کتاب الایمان باب استحقاق الوالي الغاش 
لرعيته النار (الارقام ۲۲۷ - ۰6۲۲۹ وکتاب الامارت باب فضيلة الامام العادل رقم 
۸۹ 

۰۲۱۵/۱۲ ینظر صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
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«ما من احد يموت إلا ندم . 

قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ 

قال: «إن كان مُحسناً ندم أن لا يكون ازدادء وان كان مُسيئاً ندم آن 
لا يكونّ رع“ . 

ازداد : أي ازداد يرا من عمله . 

نزع: أي آقلغ عن الذنوب ونزعٌ نفسه عن ارتکاب المعاصي وتاب 
وصلح ال 

- عن آبي هريرة» عن النبي 296 قال : 
إذا آنا مت فخرقوت: ثم اسحقوني؛ 7 شمان في اريم ۳ الب 
فواله لن كدر علي وبي ليمبتي عذاباً نا عله به احدا نفعلوا ذلك 
به. فقال للارض : آدي ما أخذتِ› فإذا هو قائم› فقال له: ما حَملكَ 
على ما صنعت. فقال: خشيثك يا رت. أو قال: مخافتك . فغفرَ له 
بدلك»(؟؟ . 

قالت طائفة من العلماء ۰ يمح ججل ملاعا أله نكي اقثرة اله 
فان الشاك في قدرة الله تعالی کافر » وقد وال في آخر الحدیث : أنه إنما 
فعل هذا من خشية الله تعالی» والکافر لا یخشی الله تعالی ولا یغفر له . 


قال هؤلاء: فیکون معنی «قدر» هنا قضی . أو ضيّق. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه. کتاب الزهد. الباب (۵۸) رقم ۰۲4۰۳ وضعفه في ضعيف 
الجامع الصغير (۵۱۶۹). 

(۲) التیسیر بشرح الجامع الصفیر ۳6۷/۲. 

(۳) رراه الشیخان وغیرهما. صحیح مسلم؛ کتاب التوبة» باب سعة رحمة الله ۰۹۸/۸ 
صحیح البخاري. کتاب الأنبياءء الباب (04) ۱8۸/4 في عدة روايات» واللفظ 


لمسلم . 
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وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره. ولکن قاله هذا الرجل وهو غير 
ضابط لکلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقدٍ لهاء بل قاله فى حالة غلب 
عليه فیها الدهش والخوف وشذة الجزع. بحيث ذهب تيُّقظه وتدا* ما یقوله 
فصار في معنی الغافل والناسي وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها. . . 

وقیل: نما وضّى بذلك تحقيراً لنفسه وعقوبة لها لعصیانها واسرافها؛ 
رجاء أن یرحمه الله تعالی"؟. 


DS 9 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۷ ۷۲. 
۱۹ 


(۳) نوح - عليه السلام - 


یروی أنه قيل لنوح - عليه السلام - لما احتّضر: كيف وجدت الدنیا؟ 
قال: کبیت له بابان» دخلثٌ من أحدهماء وخرجتٌ من الآخر!. 

ولما حضرته الوفاة دعا ابنه ساماًء وهو بكرهء فقال: يا بني» أوصيك 
بائئتین وأنهاك عن ائنتین . 

فأما اللذان آنهاك عنهما: فالاشراك باه والکبر؛ فانه لا یدخل الجنة 
من في قلبه مثقال حبة من الشرك والکبر . 

وأما اللذان أوصيك بهماء فاني رأيتهما یکثران الولوج إلى الله تعالی؛ 
قول لا إله إلا اللهء وسبحان الله؛ فان قول لا اله الا الله لو جمعت السماوات 
السبع والارضون السبع لخرقتهما حتی تبلغ إلى ربهاء ولو جعلت لا إله الا الله 
في كفة ميزان لرجحت بالسماوات السبع والارضین السبع وما فيها. 

وأوصيك بسبحان اله فانها صلاة الخلق» ویها پُرزقون. 

د 3% 3 

(۱) قصص الأنبياء لكعلبي ص۰8۱ 07 (طبعة المكتبة الثقافية بييروت). 

قلت: وقد ورد بألفاظ متقاربة في حديث نبوي شريف رواه الحاكم وأحمد في المسند 


5 - ۰۲۲۵ لكن ليس فيه تصريح بأنه قال ذلك عند الوفاة؛ بل جاء أوله: «إن 
نوحاً دعا ابنيه فقال: إني قاص عليكما الوصية. . 


۱۷ 


(14 ذو القرنین 

روي عن كعب الاحبار أنه قال لمعاوية: إن ذا القرنين لما حضرئة 
الوفاةٌ أوصئ امه إذا هو مات أن تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة 

فلما فعلت ذلك لم تضغ واحدةٌ منهنْ يدها فيهء فقالت لهن: 
سبحان الله! كلكنٌ تكلى؟ . 

فقلن: إي والله ما میا إلا من أثكلت!. 

فكان ذلك تسلية لامه"؟. 

د کی 


(16 لقمان الحكيم 


وی ی زوس امن سم د a‏ بی إا 
ك قال عنم ین حل منکن فى َخرو آز في سوت أو في الانض 
3 ی أ إنَّ أنه لیف خر ۳46 كانت هذه آخر كلمة تكلم بهاء 
فانشقّت مرارته من هيبتهاء فمات"؟. 

وذکر أنه لما حضرته الوفاة قال لابنه : يا بنيء كثيراً ما أوصيتك إلى 
هذه الغاية» واني أوصيك الآن بت خصالء فيها علم الأولين والاخرین . 

أولها: أن لا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك. 

والثاني: اعبد ربك بقدر حوائجك إليه. 


0 


والثالث: اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۵۵۰/۲ (تحقيق عبدالله التركي). 
(؟) سورة لقمانء الآية: ٩‏ 
(۳) روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي 94/۳ (طبعة استانبول» 705١ه).‏ 


۱۸ 


والرابع : لیکن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة 


منها . 
والخامس : لتکن جراءتك على المعاصی بقدر صبرك على عذاب الله . 
والسادس: إذا أردت أن تعصي لله اطلب مکانا لا يراك الله 
وملائکته(. 


3 4 3# 


(17 الرجل الشري والمال 
قال الامام أحمد: حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرةء قال: 


كان رجل ممن مضىء جمع مالاً فأوعی. ثم أقبل على نفسه وهو في 
أهلهء فقال: أنعم سنين. فأتاه ملك الموت» فقرع الباب في صورة 
مسكين» فخرجوا إليهء فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: يخرج سيدنا 
إلى مثلك؟! ثم مكث قليلاء ثم عاد فقرع الدار» وصنع مثل ذلك وقال: 
أخبروه أني ملك الموت. فلما سمع سيدهم قعد فزعاً وقال: ليّنوا له 
الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدناء بارك الله فيك . قال: لاء فدخل عليه 
فقال: قم فأوص ما كنت موصياً؛ فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: 
فصرخ آهله وبكواء ثم قال: افتحوا الصنادیق وافتحوا أوعية المال. 
ففتحوها جميعاء فأقبل على المال يلعنه ويسبه» يقول: لُعنتٌ من مال؛ أنت 
الذي أنسيتني ربي» وشغلتني عن العمل لآخرتي» حتى بلغني أجلي؛ فتكلم 
المال فقال: لا تسبّني» ألم تكن وضيعاً في أعين الناس فرفعتك؟ ألم یر 
عليك من أثري؛ وكنت تحضرٌ سدة الملوك والسادة فتدخل ویحضر عباد الله 
الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطبٌ بنات الملوكٍ والسادة فتنكحٌ 
ويخطب عباد الله الصالحون فلا ینکحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث 
فلا أتعاصى ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك؟ وأنت ألوم مني؛ 


. لقمان الحکیم وحکمه| محمد خر يوسف»› ص۱۱۸‎ )١( 
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(نما خلقت آنا وأنتم يا بني آدم من تراب» فمنطلق ببرٌ ومنطلق بإثم. . 
نهکذا یقول المال فاحذروا"؟. 


د 3% 3 


(۷) جتاز يموت 


ذَكَرَ احد العُلماء أن جَبّاراً من الجَبَابرَةٍ من بَنِي اشرائیل جَالِسٌَ في 
مَنْزْلِهِ قد خلاً ببَعْض له ا ل 

فقاز إليه فزعا مُعْضَبَاً فَقَالَ له مَنْ أنت؟ ومن دخلك على تاري؟ 
فقال: اما الذي أدْخَلنِي عَلْيِْكَ الدار ا وأمًا آنا فأنًا الذِي لا يَمْنَعْ مني 
الحجات ولا اسان علی الملوك ولا أحاف صوَلَة السلاطین» ولا يَمْتَنْعْ 
مني کل جبار عنید. ولا شيطانٌ مَرِيد . 

قال: فسْقَط في يَدِ الجبار وَازْتَعَدَ خی سَقَطَ على الارض مُنْكباً على 
وجههء ثم رَفَعَ رَأْسَهُ إليه مُحَحَيّراً مدا فقال لَهُ: أنت إذاً مَلَكُ الموت. 
قال : آنا هُو. قال: فَهَلْ أنْتَ مُمْهلى خثی اخذ عَهْداً؟. 

قال: هَيْهَاتَ! الْقَطعَتْ مُذْتَكَ وَانْقَضَتْ ألْفَاسُكَء وئفدث ساعاتك 
فليس إلى تَأجِيْرِكَ سَبيل. قال: فَإِلَى أيْنَ تب بي؟ قال: إلى عَمَلِكَ الذي 
دم وَإلى بيك الذي مَهذْتَهُ . 

قال: فاي لَمْ أَقَدْمْ عَمَلاَ َایحا» ولم أمهذ حَسَناً. قال: فإلى لى 
ره لو 9 نو من أذ وبول 69 رح تأر 40 فسَقط مَعْشِياً عليه. 

(فيا لها من حَسرةء ويا لَّهَا من نَدَامَة» ويًا لها من عثرة لا ثُقَال)"' . 

د 3 3 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القیم بتحقیق محمد عثمان الخشت ص۳۱‎ )١( 

لدلفضية 


(۲) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار/ عبدالعزيز المحمد السلمان» ص"5؟5. 


۲۰ 


1۸١‏ عابذ.. وملك 


قال عبدالواحد بن زید: كان في بني إسرائيل عابد لم يكن له الا جه 
صوف وقربةٌ يستقي فيها الماء للناسء فلما حضره الموث قال لأصحابه: 
إني لم أدَعْ من الدنيا شيئاً إلا جبّتي وهذه القربة» ما أطيقُ حملها یوم 
القيامة» فإذا مث فادفعوها إلى فلانٍ الملك ليحملها مع ما تحمّل من دنیاه. 
فلما مات العابد أخبروا الملك بما قاله» فقال الملك: هذا العابد 
عجز عن حمل جیّةٌ وقربة» وأنا تحمّلتٌ من الدنيا ما تحملته؟ . 
فأخذ الجبّة فلبسهاء وأخذ القربة» وخرج من ملکه. فجعل يستقي 
للا ال 
سس ما ۰ 
د 3 3 


۱ الطبيب اليوناني 


قيل لجالینوس حين نهکته العلة: آما تتعالح؟ 
قال : إذا كان الداءُ من السماء بطل الدواءء وإذا نزل قدرٌ الربٌ بطل 


1 ¥ + 


۱ حانر.. لم يطمئن قلبه بالایمان 


قيل لرجل من الماضین عند موته: كيف وجدت الامر؟ 
قال : دخلتٌ الدنیا جاهلا وعشت فیها متحیّر وخر جت منها کارها" . 


)۱( کتاب التوابین /... 
(۲) المنتخب من ربیع الابرار للزمخشري/ انتخبه ياسين السواس» ص۵4۳. ووفاته نحو 
سنه ۰ 


0 تهذیب خالصة الحقائق 551۸/۲. 


۳۱ 


(۱۱) لا زاد.. ولا مؤنس 


قبل لآزاذ مَرْد بن ج الهربذ. خین احتضر: ما حالث؟ فقال: ما حال من 
رند ا بعيداً بلا زاد» وينزل حفرة من الأرض موحشة بلا مؤنس» ويقدم 
على ملك جار قد تدم إليه العذر بلا e‏ 
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۱ وصية جاهلية! 


نهد بن زيد جد جاهلي. لما حضرته الرقاة جع وان وقال: يا بني 
أوصيكم بالناس ا کلموهم ترا وانظروا إليهم شزرا ولا تقبلوا لهم 
عذراء قصروا الأعئةء واشحذوا الأسئّة؛ تأكلوا القريب» ويرهبكم البعید"۳. 
وكذلك جمع دويد بن نهد بنيه عند الموت وقال: 

أوصيكم بالناس شرَأًء لا تقبلوا لهم مَعْذِرةً ولا قیلوهم عفر أوصيكم 
بالناس شرا طَعْناً وضربا قَضُرُوا الأعِنَةَ وأَشْرِعُوا الأسِئّة» وارغزا الکلا وان كان 
على الصّفاء وما احتجتم إليه فصونوه» وما استَمْئَيتُم عنه فأقْسِدُوه على من سواکم» 
فان غش الناس يدعو إلى سوء الظن» وسوء الظن يدعو إلى الاحتراس”" . 

د عإد 3 


۱ ظلمات الجاهلية 


النعمان بن المنذر من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية وأشدهم بأساًء 


.7584/# عيون الأخبار ۰۳۱۰/۲ بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ۰۷۱/۲ وورد الاسم فيه «سعد بن زيد»؛ وهو خطأء والمثبت من 
المصدر التالي . 

(۳) المعمرون لأبي حاتم السجستاني ص۰۲ 


۳۲ 


كان یقتل أول من رأئ في یوم بوسه؛ خرج في یوم بزسه فلقي 
عبیذ بنَ الأبرص"'' فقال له: هلا كان المذبوح غيرك يا عبید! فقال: 0 
بحائن رجلاه!» وأرسلّه ممّلاً؛ فقال له: آنشذنا يا عبید؛ فقال: 
الجریض دون القریض؛ وبلغ الجزام الطُبْيِينَ» وآرسلهما مثلاً؛ فقال له: 
آنشدني؛ فقال : «المنایا على الخوایا!» وأرسله مثلاً؛ فقال بعض القوم: 
نید الملك. هبلّئك أنك! فقال: «وما قول قائل مقتول؟» وأرسله مثلاً؛ 
وقال آخر: ما أشدّ جرّعك بالموت! فقال: «لا يرحلنْ رحلك من لیس 
معكٌ!» وأرسلّه مثلاً؛ فقال الملك: قد أمللتنى فأرحئي قبل أن ام بك! 
فقال عبيد: امن عرّ یره وأرسلّه مثلاً؛ فقال الملك: أَنشِدْنا قولّك: 


أقفرّمنأهليلِهومّلطلحوبٌ 


فانشده : 


فقال له الملك : ویحك يا عبید! آنشدنی قبل أن أذبحك! فقال عبید: 
واللّه إن مت ما ضرّني! ال هه کیت نالرت قاع إن نفك د 
الاکخل» وان شنت من الأبجلء وان شئت من الوريد. فقال عبيد: ثلاث 
خصال کسخابات عاد» وارذها شر وزاد. وحادیها شر حاد. ومعاذها شر 
معاد» ولا خير فیها لمرتاد» فان كنت لا بد قاتلی فاسقنی الخمر. حتی إذا 
تم متها و رای رات ا ما اه وها رش تفع چا 
تا ات ننه روغ بت اس و 
وخيّرني ذو البزس في یوم بزسه خصالاً آری في کلها الموت قد برق 
كما خيّرث عاد من الدهرمَرَّة سحائب مافیهالذی خيرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتترکها الا کماليلة الطلق؟ 
(۱) شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائهاء من مضرء عاصر امرأ القیس وعمُر طويلاً حتی 

قتله المنذر نحو ۲۵ق . ه. 
(۲) خزانة الأدب للبغدادي بتحقیق عبدالسلام هارون ۲۱۸/۲ - ۰۲۱۹ 


۳۳ 


(:۱) جد جاهلي 


فهر بن مالك ب بن النضر من کنانت» كان رئيس الناس بمكة. 

یروی أنه قال لابنه غالب حين حضرته الوفاة: أي بني» إن في الحذر 
انغلاق النفس» وإنما الجزع قبل المصائب فإذا وقعت مصيبةٌ برذ حرّهاء 
وإنما القلق في غليانهاء فإذا قامت فبرّذ حرٌ مصيبتك بما ترى من وقع المنية 
أمامك وخلفك» وعن يمينك وعن شمالك» وما ترى في آثارها من محق 
الحياةء ثم اقتصر على قليلك وان قلت منفعتهء فقلیل ما في يدك آغنی لك 
من كثير مما أخلق وجهك إن صار إليك7' . 
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(۱۵) وصية حکیم جاهلي 


عاش القلمُس» واسمه أمية بن عوف» دهراً طويلاً. وهو من حکماء 
العرب» وكان ممن ينسأ الشهور ليحلٌ القتال في الأشهر الحرم! ويخطب 
بقناء الکعبة وكانت العرب له تصدر عن مواسمها حتى يعظها ويوصيها. 


ولما حضرته الوفاة حضرة آشراف قومه من کنانت ومات بمکت. فقالوا: فل 
مء ومرنا تطغ » وأَوْصئًا بل وزوذنا منك رادا تذْكرك . 


فقال : آوصیکم بأحسابکم فانها مَقُدَم وافدکم؛ وشرفکم في محافلکم»› 
وکفاف وجوهکم» وغتی مُعْدِمكم؛ وأوصيكم بالسائلٍ إن كان منکم آن 
يسال غیرکم؛ وان كان من سواکم وتیمکم فلا تخْطّه ما رجا فیکم» 
واستوصوا بذوي أسنانكم غير اهلوا مخاطبتهم وقدموهم آمامکم. 
وژینوا بهم مجالسکم. 


وأوصيكم ببیوت الشرف فیکم. آقیموا لهم شرفهم. ولا تلزعوا 


(1) تاريخ اليعقوبي ۲۳۳/۱. 


۳ 


الرئاسة منهم حتی لا تجدوا لها منهم أَمْلاًء وأوصیکم بالحرب إن ظفرتم 
بقوم فَابْقَوا فيهم. فانه حَسَبٌ لكمء ويد عند عدوکم فإنَ من ظفرتم به 
فهو ظَافِرٌ بكم لا بذ وهو عامل فيكم بما عملتم به فیه. فلا تن أسيراً 
فإنه دحل عندكم ومصيبة فیکم. وإنما هو مَالُ من مالكمء وإن الأسراء 
تجارة من تجارات العرب فلا تال انتک فوق ما عنده فيموت في 
آیدیکم؛ فلا يَسْتَأسِدْ بعده آحد بكم وأكثروا العََاقَةَ في ات 
ودعوا العرب ترجوکم وئَْتبمیکم. 

واوصیکم بالضیف. فد كلا إذا قال لم یسمم منه حتی یقول 
الضيف» قلا يخرجن من عندكم ومو ينتطع أن .يفول فيكم > وأرصیکم 
بالجيران فأكرموهمء فلا تغشّوا منازلهم ولْيَصْحَبْهم دوو أسْنانكم؛ وامنعوا 
ماحم a‏ 

وأوصيكم بِالخُفَرَاء خيراً فلا تُعَرَموهم في غزیکم. واغزموا في غُرْمهم 
فإنهم عدة لکم يُعينونكم ما داموا فيكمء وینقصونکم إذا فارقرکم ويعينون 
علیکم إذا خرجوا من عندکم» وأوصیکم بیاماکم خیرآ شدوا خجبَهن» 
وأنكحوهن آکفاء‌هن. وأيسروا الصداق فیما بینکم؛ تنفق یاماکم ويكثر 
نسلكم» فان نکحتم في العرب فاختاروا لكم ذوات العفاف ا 
آخلاق فانکم لما یکون منهم أحمذ من غیرکم؛ ۰ وانهم راون فیمن بقي 
من نسائكم مثل ما رأوا فيمن جاءهم منهن» وإذا نكحتم الغريبة (يعني ا 
من غيركم) فأغلوا صَداقهاء وتززجوا في أشراف القوم» ثم أكرموا مثوى 
صاحبتهم ما كانت فیکم. ولا تحرموها إذا انصرفت إلى قومها مَالهاء 
واصرفوها على أحسن حالاتها. لا تنقصوها من شيء يكون لهاء فإن كريمة 
القوم إذا رجعت إليهم قلیلاً متاغها ظاهرةً حَاجَتُهاء غير راجعة فيكم غيرُها. 

وأوصيكم بالصّلَّةء فانها ندیم الألفة وتسر الاسرت 00 القطيعة 
فإنها تورث الضغينة» وتُمَرّق الجماعة. وإياكم والعجلة فإنها رأس السَمه"۲۳. 
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۰۱۱۲ - المعمرون لأبي حاتم السجستاني ص۱۱۱‎ )١( 


Yo 


1١‏ قاضي العرب في الجاهلية 

وكيع بن سلمة الايادي من قضاة العرب في الجاهلية» ولي آمر البیت 
الحرام بعد جرهم. . 

ذكروا أنه لما حضرته الو جع ,و۹2 فقال: اسمعوا وصيّتي : الحادم 


کلمتان» والامر بعد البیان» من رشد فائبعوی ومن غوى فارفضوه. وكل 
شاة معلّقةٌ برجلهل). 
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( 4۱۷ امرؤ القیس 


كانت حكومة فارس ساخطة على آباء امریء القيس» فأوعزت إلى 
المنذر (ملك العراق) بطلبه» فطلبهء فابتعد» وتفرّق عنه آنصاره. فرأى أن 
یستعین بالروم على الفرس فمضی إلى قیصر. فولاه امرة فلسطین» فرحل 
يريدهاء فلما كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح. فأقام إلى أن مات فیها 


(مق.ه). 
وذكر الكلبي أن آخر شيء تكلم به حين حضرته الوفاة: 
وط ۰ 4 م 4 9 ۳ و مه 4 م 0 : ۰ و 


E PE EEE.‏ بات فة 
والمسحنفر: الواسع. والمُئعنجر: السائل المنسکب"؟. 
وفي مصدر آخر أنه حين احتضر كان عند قبر امرأة من بنات الملوك 
في سفح جبل يقال له «عسیب» وأخبر بقصتها فقال : 


(۱) سمط النجوم العوالي » اخبار مكة للفاكهي ۰۱4۵/۵ 
(۷) خزانة الادب للبفدادي ۳۳۳/۱ - ۳۳ (بتحقیق عبدالسلام هارون)» الاعلام 
۲ 1۲ 


۳۹ 


ا ی .وق رت نمتب میت 
ومات فذفن إلى جنب تلك الا 
د عد عاد 


۱۸١‏ على دين شعيب؟ 


جمع الحارث المَذْحِجِي بنيه حين حضرته الوفاة وقال لهم: يا بني قد 
أتت علي مائة وستون سنة» ما صافحت يدي يمين غادر. ولا بحت 
لصديق بسرّء وإني لعلى دين شعيب النبي» وما عليه أحد من العرب 
غيري؛ وغير أسد بن خزيمة وتميم بن مرّة» فاحفظوا وصيتي وموتوا على 
شريعتي : إلهكم فائّقوه يكفكم المهمّ من أموركم. ويصلح لكم آعمالکم 
وإياكم ومعصیته حتی لا يحل بكم الدمار ویوحش منکم الديار. 

يا بني؛ كونوا جمیعاً ولا تفرّقوا فتکونوا شيعاء وان موتاً في عر خير 
من حياةٍ في ذل وعجزء وکل ما هو كائن کائن؛ وكل جمع إلى تباين. 
والدهر ضربان: ضرب رخاءء وضرب بلاء. والناس رجلان: فرجل معك؛ 
ورجل عليك. والقطيعة تورث الهم. وانتهاك الحرمة يزيل النعمة» وعقوق 
الوالدين يعقب النكد ويمحق العدو. 

يا بني : إني أكلت مع أقوام وشربت. فذهبواء وعبرت وكأني بهم قد 


لش . 
¥ ¥ عاد 
۱ حاتم الطاني 
روى الصحابي الجليل عدي بن حاتم عن آبیه الجواد السخي 


(۱) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 84٩/۳‏ (برمجيات التراث) . 
(؟) الأنابيش/ عبدالرحمن الضبع ‏ القاهرة: المژلف: ۰۱۳۷4 ۱۲۷/۳ 


۳۷ 


المعروف حاتم الطائي. أنه شهده یکیذ بنفسه"؟. فقال له: أي بني» إني 
0 خلال : والله ما خاتلتُ”" جار ة لريبة قط ولا 
تمنت على أمانة إلا أدیه ولا أني آخد ۳ من قبلي بو 
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(۲۰) لا بذ من الموت 


الشاعر الجاهلي بشر بن أبي خازم الاسدي من أهل نجد. فتل في 
غروة آغار بها علق .بت عة بن امعاوية» رماه فتی من بني وائلة بسهم 
أصاب نندژته . فقال وهو یجود بنفسه : 
ق ك انا ميمه مشر إن لیمیا ده تا 
شوی في مضجم لا بذمنه کی بالصوت تايا واه ۹۳ 
اد لو % 


۰۱ ذو الاصبع العدواني 


ذو الاصبع خرئان بن الحارث العدواني شاعر حکیم شجاع جاهلي؛ 
عاش طويلاً حتی عُدُ فى المعمرین» مات نحو (۲۲ق.ه). 

ولمّا احتضر دعا ابنه أسيداً فقال له: يا بني» إن أباك قد فني وهو 
حي» وعاش حتى سثم العيش» وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في 
قومك ما بلغته» فاحفظ عني : 


(۱) كاد بنفسه: قاسئ المشقّة عند نزعها. 

(۲) خاتل: خادع وراوغ. 

)۳( مراقي الجنان لابن عبدالهادي رقم ۴ البداية والنهاية ۰۲۱۳/۳ ووفاة حاتم سنة 
7 ق .ھ. 

(4) موضع في بلاد بني قيس دفن فيه الشاعر. وکانت رفاته نحو ۲۲ق.ه. 

.۵4/۲ معجم البلدان ۰۶۱/۳ الاعلام‎ )٥( 


۳۸ 


أَلِنْ جانبك لقومك يحبوك» وتواضع لهم یرفعوك وابسط لهم وجهك 
یطیعوك» ولا تستأثر علیهم بشيء یسوّدوك. وأکرم صفارهم كما تکرم 
کبارهم يكرمك کبارهم ویکبر على مودتك صغارهم» 0 بمالك؛ واحم 
حريمك» وأعزز جارك وأعن من استعان بك» وأكرم د ضفك وأسرع 
النهضة في الصریخ. فان أجلاً لا یعدوك وضن وجهك عن مسألة أحد 
شيئاًء فبذلك يتم سوددك. ثم أنشأ یقول : 


آخ الكرام إن استطمت 


أمن اللشا ولا تكن 
إن الكرامإذا تؤاخيهم 
ودع الذي يعدالعشيرة 
نی إن الما لا 


۰۱ رجل من الیهود 


قال ابن 4سحاق : حدثني عاصم ین ُمَرَ ین قتادة» عن شيخ من بني قُرَيْظَة 
قال لي : هل َذْرِي عم كان إسلامُ تَعْلَبة بن ی أسَيْدٍ بن سَعْيَة ؛ وأسَدٍ بن عُبَئْدِ 
من بني هَذْلِ» إخوة بني قربط كانوا معهم في جاملیتهم» ثم كانوا سادتهم في 
الإسلام؟ قال : قلتٌّ: لا. قال : إن رجلاً من اليهودٍء من أرض الشام يقال له : ابن 
الهَيْبَانِ . . قَدِمَ علينا قبل الاشلام بسِنِينَ» فَحَلٌ بِينَ آظهرنا؛ لا واللّهِ ما رأَيْنا رجلا قط 
لايُصَلْي الخمس فصل من فأقام عندّناء فكنا إذا قط عنا المطر؛ قلنا له : اخرج 
يا اب الهَیبان فاستسق لنا . فیقول : : لا واللى حتى ندموا بين يَدَيْ مَخْرَجِكُم 


)١(‏ الاغاني للاصفهاني ۹۵/۳ (قرص برمجیات التراث بعمان). وجمهرة خطب العرب 
۹ 


۳۹ 


صَدَقَةَ. فنقول له: كم؟ فیقول : صاعاً ین تمرء أو مُذَيْنِ من شعیر . قال: 
فنخرجهاه ثم يَخرْجُ بنا إلى ظامر خزبنه فيَستَسقِي لناء فوالله ما يَبرَحُ مجلسّه حتی 
يمر السحات» نمی قد فعل ذلك غيرَ مرت ولا مرتین» ولا ثلاث . 

قال: ل يا معشَّرَ 
يهود ما تَرَؤْنه أخرّجَني من أرض الخمر والخهیر إلى أرض البْزْس 
والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلمٌ . قال : فاي إِنْما قَدِنْتٌ هذه البلدت نف 
خروجٌ نبي قد اظل زمائهء هذه البلدةٌ مُهَاجَرُهء فکنث 0 أن يُبْعَتَ 
نیع وقد کم زمائهء فلا ُنَم إليه يا معشر بهوده فإنه يُبِْعَتُ بسَفّك 
الدماى وسبي الذّرَارِيٌ ممن خالَمّه. فلا يَمْتَعنّكم ذلك منه. 

فلما بعت ول الله لا وتخاصر بني قُرَيْظةَ قال هؤلاء الفتيةٌ - وكانوا 
شتابا اخذانا -: يا بني قُرَيْظَةَ وال إنه ی الذي كان عهذ إليكم فيه ابن 
الهَيّيَانِ. قالوا: لیس به. قالوا: بلی واللّف إله لهو بصفته . فتزلوا فأشلموا؛ 
درو دماءهم وأموالهم وآملیهم(. 

ليبا نينا % 


۲۳۴۲ زهير بن أبي سلمى 


شاعر جاهلي حكيم معروف» مات قبل الهجرة بثلائة عشر عاماً. ذكر أبو 
آتياً أتاه فحمله إلى السماء حتى كان يمسّها بیده» ثم تركه فهوى إلى الأرض . 

فلما احتضر قص رؤياه على ولده وقال: إني لا أشك أنه كائن من 
۶ 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ۲ كنه. 
(۲) الاغاني للاصفهاني ۰۹۳/۱۷ 


(ع۲) عقول صنمية! 

كان آفلح بن النضر السلمي سادن «العُرّى». فلما حضرته الوفاة دخل 
عليه أبو لهب يعوده وهو حرين» فقال له: ما لي أراك حزيناً؟ قال: أخاف 
بعدك! . 

فجعل أبو لهب يقول لكل من لقي: ان تظهر العرّى کنت قد اتخذث 
عندها يدا بقيامي عليهاء وان يظهر محمد على العرّى»ء وما أراه يظهر› فابن 
أ< 2600 
وی د٠‏ ۰ 


دک چک 


۰۲۳۳/۱۹ آخبار مكة للازرقي ۸۱ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


۳۱ 


۲ وصیته شر 


كان الولید بن المغيرة من زعماء قريش» وأدرك الاسلام وهو شيخ 
هرمء فعاداه وقاوم دعوته. وهو الذي قال عن رسول الله 246: کاهن 
وشاعرء ومجنون! هلك بعد الهجرة بثلائة شهور. 

قال ابن الأعرابي: كان الوليدُ بن المُغِيرةُ من المُسْتَهْزِئِينَه ولما 
حَضَرُلْهُ الوفا قال بنوه: ألا توصی؟ فقال: دمن فی خرّاعة. ومفری 
عند أي هر وئهي فق جذيمة بن عامر بن عبد مناف بن کنانة. 

قال له بنوه: والله ما تعلم رجلاً من العرب أوصى به بشرٌ مما آوصانا 


به عند م 


نيبا نيبا % 


۰۱ هذه الحياة الطويلة! 


«قوموا إلى جئّة عرضها السماوات والأرض». 


(۱) العقر: دية الفرج المغصوب. 


( دیوان حسان بن ابت (بتحقیق سید حنفي حسنين) ص ۳6۲. 


۳۳ 


فقال عمیر بن الخمام الأتصاري: يا رسول الله» جنْة عرضها 
السماوات والارض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ!. 

فقال رسول الله : «ما بَحْمِلُكَ على قولك بخ بخ؟». 

قال: لا والّه يا رسول الله الا رجاءة أن أكونَ من آهلها. 

قال : «فانك من أهلها». 

اھ رات عن مهم اف بان متیر ات زان لت انا تست 
حتی آکل تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلة! . 

فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قُتل'" . 

“د عد 3% 


(7؟) يجد ريح الجنة 


الصحابي الجليل سعد بن الربيع الخزرجي كان أحد النقباء ليلة العقبة» وهو 
الذي آخى رسول الله و بينه وبين عبدالرحمن بن عوف» فعزم على أن يُعطي 
عبدالرحمن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيه ليتزوج بهاء فامتنع عبدالرحمن من 
دلك ‏ ودعا له. وشهد بدر وفي معركة أحد حدّث خارجة بن زيد بن ثابت عن 
أبيه قال: بعثني النبي کل يوم أحد أطلب سعد بن الربیع؛ فقال لي : «إِنْ رأیعَه 
فأقره مني السلام» وقل له : يقول لك رسول الله: كيف تحدك» . 

فطفت بين القتلی فأصبْتهُ وهو في آخر رمق» وبه سبعون ضربت 
فأخبرته. فقال: على رسول الله السلام وعليك» قل له: يا رسول الم أجد 
ريح الجنة. وقل لقومي الانصار: لا عذر لکم عند الله إن خلص إلى 
رسول الله ب وفیکم شَفْر"' یطرف. 

۳ 


قال : وفاضت نفسه ‏ رضی الله عنه - 
د 4 3 
)۱( صحیح مسلم» کتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهید 1/3 


(۲) شفر العین : ما نبت عليه الشعر. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۳۱۹/۱. 


۲۸۱ خبیب.. وما أدراك ما خبیب! 


الصحابي الجلیل خبیب بن عدي الأوسي» الذي شهد بدراً مع 


رسول الله E‏ وقتل الحارث بن عامر . 
المشرکون» وأجمعوا على صلبه وأخرجوه 


۰ فصته معروفه عندما آسره 


وصلى رکعتین» وقال لهم: وال لولا أن تحسبوا أن ما بي جزغ لزدت» 


الهم أحصهم عدد وافتلهم بدداً 3 


بق منهم أحداً. 


ثم رفعوه على خشبة. فلما أوثقوه قال : الهم إنا قد بلغنا رسالة 


زولك فبلخه الغداة ها قفا ار 


وقال - رضي الله عنه - حين بلغه أن القوم قد أجمعوا لصلبه: 


لقدجَمُمَ الأحزابُ خولي وألبوا 
وكُلُهم مُبدي العداوة جاهدٌ 
وقد جَمُعُوا آبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو عُربتي ثم كُربتي 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي 
وذلك في ذاتٍ الإلهء وان يشأ 
وقد خيّروني الكفر والموث دونه 
وما بي جذاز الموت. إِنْي لمیّت 
ولسث آبالي حین آفتل مُسْلماً 
تست تا در هیا 


قبانلهم واستججمعوا کل مَجْمَم 
علي لاني في ونای مضيّع 
وفْرّبث من جذع طويل مُمَنْع 
وما أرصد الأحزاب لي عند مضرعي 
فقد بِضْعُوا لحمي وقد ياس مطمعی ۲۲ 
یبارك على أوصال شلو ا 
وقد هملث عيناي من غير مجزع 
ولکن جذاري جحمٌ نار مُلَفُع© 
عَلَ أيّ جَنْبٍ كان في الله مَصْرَّعي 
ولا جع ؟ إلى الله مرجعي“ 


)1( ذكره ۷ مشام في ا النبوية ۲ وابن الأثير في أسد الغابة ۱۰۳/۲ - 


۴ وابن 


ن الجوزي في صفه الصفوة 3 وأورد الإمام البخاري بیتین منه في 


صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ۲۸/6. 


۰۱ الموت حق فلم الخوف؟ 


الصحابي الجلیل عاصم بن ثابت بن قيس شهد بدراً وثبت مع 
رسول الله ية یوم أحد وبایعه على الموت وکان من الرماة المذکورین. 
وهو الذي آبی يوم الرجیم أن یستسلم للمشرکین وقال: لا آقبل جوار 
مشرك فجعل یقاتلهم حتی فتل» وهو يقول: 
ماغل وانتا لدا ,الق فاو سای ۱ 
ان لم آقاتلهم فأمي هابل الموت حى والحياةٌ باط" 
کل هه يت : اق اه وان ات ۳ 

36 3 3+ 


آبو بصير عتبة بن أسيد صحابي جلیل وبطل شجاع یعرفه المسلمون 
في حقب تاریخهم المختلفة. حيث اجتمع عنده قريب من سبعین» فجعلوا 
لا یظفرون بأحد من قريش الا قتلوه» ولا بعیر لهم الا اقتطعوها. .. بعد 
صلح الحديبية المشهور. . فکتبت قریش إلى رسول الله كل یسألونه 
بارحامهم الا آدخل آبا بصیر وأصحابه إليه» فلا حاجة لنا بهم. فکتب 
النبي ية إلى آبي بصير أن يُقدم عليه مع آصحابه. فجاءه الکتاب وهو 
یموت» فجعل يقرأه ويقبّله ويضعه على عینیه» فمات وهو في يديهء فغسله 
أصحابه وصلوا عليه ودفنوه هناك وبنوا عند قبره مسجداء 3 قدموا على 
رسول الله كل فأخبروی فترحم علیه. وكان ذلك سنة ست للهجرة"*. 


)١(‏ الجلد: الشديد. النابل: صاحب التّبل. العنابل : الغليظ الشديد. 
(۲) هابل: اکل. 

(۳) حم الإله الأمر: قذره. آثل: صائر وراجع. 

(8) صفة الصفوة .4771/١‏ ووقعة الرجيع كانت سنة 4ه. 

(4) المتظم لابن الجوزي ۰۲۹۲/۳ 


o 


۳۱۱ حكيم العرب 


حكيم العرب في الجاهلية أكثم بن صيفي› أدرك الاسلام وقصد المدينة في 
مائة من قومه يريدون الإسلام فمات في الطريق . e‏ الكريمة : 
رم ييز 


وسن کج مرا يبيد مهاج إل اه ورسوله. ثم يديه الوت فد وم رمع ار . 
ولما حضرته الوفاة أوصى فقال: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم» فانها 
لا يبلى عليها أصلء ولا يهيض عليها فرع وإياكم ونكاح الحمقى» راعلموا أن 
سوء جهل الغني یورث سرحاء وأن سوء جهل الفقیر یضمٌ الشر ف. وأن العدم 
عدم العقل لا عدم المال. واعلموا أنه لن يهلك امرژ عرف قدره واعلموا آن 
مقتل الرجل بين لحييه» وأن قول الحق لم يترك لي صديقاً”'' . 
د 3% 3 


( 1 زيد الخير 


وفد زيد الخيل في وفد طیّیء على النبي كك سنة ٩هب‏ فأسلم وَسُرٌ 
به النبي ية وسماه «زيد الخير». وكان بطلاء طويلاً جسيماًء من أجمل 
الناس» وشاعراً محسناًء وخطيباً لسنآاء موصوفاً بالکرم. 

وقد مكث بالمدينة سبعة أيام» وأصابته حمّى شدیدة. فخرج عائداً إلى 
نجد. فنزل على ماء یقال له: «فردة» فنزل به الموت» وقال لما حضرته 
الوفاة : 
أمطلعٌ صحبی المشارق غدوةً تفر تسیز سمه 
سقی الله ما بين القفیل فطابةٍ فبرقة إرمام فما حول منشد 
هنالك لو آني مرضث لعادني عوائذ من لم یشف منهن يجهر" 

د 26 3 


.ه٩ المصدر السابق ۳۷۱/۲. وکانت وفاته‎ )١( 
.١ 41/١ معجم البلدان ۱۳/6 معجم ما استعجم‎ (۲) 
۳۹ 


(۳۳) سالم.. ومصعب 


الصحابي الجلیل سالم مولی آبي حذيفة كان یوم المهاجرین من مكة. 
حتی قدم المدينة» لأنه كان أقرأهم. استشهد باليمامة سنة ۱۲ه. أخذ اللواء 
بيميئه ثم تناولها ا ی ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ: 
ورت شک إلا شوك كد لت ين نو ارشل این کات از یل اتمه 
آعتیک د إلى أن قتل”" . 

0000 حتى 
استشهد(۳. 


د 2 3 


(۳) الخليفة والجهاد 


كان آخر ما قاله آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - خليفة رسول الله ا 
قبل وفاته (۱۳ه) كما روی الامام الطبري في تاریخه"*: علي بعمر. 
فجاءه فقال له: اسمغ يا عمر ما آقول لك : ثم اعمل به» إني لارجو 
أن أموت من يومي هذاء ند أنا عت قلا ی ی لبت و 
المثنى » ولا تشعلئكم مصيبة - وان عظمت - عن أمر دينكم ووصيّة ربكم . 
بلاد فارس في أيام أبي بكرء ولما ولي عمر آمذه بالجيش مرتين عند فتح 
د 16 3 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۱46. 
(۲) صفة الصفوة ۳۸4/۱. 

(۳) المصدر السابق ۳۹۲/۱. 

۰4۱8/۳ (4 


۲ حلو.. ومز 
أبو مالك الاشعري صحابي جلیل اختلف في اسمه» روی ابن عساکر 
في تاريخه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الاشعریین» لیبلغ الشاهد 
منکم الغائب» إني سمعث رسول الله يل يقول: 
«حلوةٌ الدنيا مر الاخرت ومُرَةٌ الدنیا حلوةٌ الآخرة . 


ليبا 1 1۴ 


۳۱ لا تبکوا على 
بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» أخو رسول الله ل من 
الرضاعة. آرضعته حليمة السعدية. . 
لما حضرته الوفاة قال لاهله: لا تبکوا علي فإني لم أتنطق بخطییة۲) 
منذ اسلعت ۱۳ 
د 4 3 


۷۲ ام المؤمنين زینب 


كانت أم المؤمنين زینب بنت جحش - رضي الله عنها - آولی زوجات 
الرسول كلق لحوقا به . 

وقد روی محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنها أوصت أن تُحمل 
على سرير رسول الله 285 ویجعل عليها نعش . 


.- تاريخ مدينة دمشق ۰۱۹۷/۱۷ ووفاته في عصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما‎ )١( 
.)۳۱۵۵( والحديث صحيح. صحيح الجامع الصغير‎ 

(۲) أي لم يرتكب فاحشة. 

(۳) صفة الصفوة ۵۲۰/۱. ووفاته نحو ۲۰ه. 


۳۸ 


كما روی القاسم بن محمد آنها قالت حين حضرتها الوفاة: إني 
قد امددث كفني» ولمل عمر سیبعث إليّ بکفن» فان بعث بکفن 
فتصدّقرا بأحدهماء إن استطعتم إذا دليتموني أن تصدفوا بحقوي 
فافعلو((. 


1 4 + 


1A}‏ صحابي أمير هلیم 


قيس بن عاصم المنقري السعدي التميمي اشتهر وساد في الجاهلية› 
وهو ممن حرّم على نفسه الخمر فيهاء أسلمء ولما رآه النبي كك قال: «هذا 
سيد أهل الوير؛. نزل البصرة في أواخر أيامه» وكان له (۳۳) ولداًء قال 
لهم في مرض موته : 


يا بني سوّدوا عليكم أكبركمء فان القوم إذا سوّدوا عليهم أكبرهم 
خلّفوا أباهم» وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم عند أكفائهم. وعليكم بالمال 
واصطناعهء فإنه مأبهة للكريم؛ ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة 
الناس» فإنها من آخر مكسبة الرجل. ولا تنوحوا علي فان رسول الله وَل 
لم یتح عليه. ولا تدفنوني حيث تشعرٌ بي بكر بن وائل» فإني كنت أغاولهم 
في الجاهلية" . 


وكانت وفاته نحو سئة ۰ 


د ¥ ¥ 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۰۹/۸ سير أعلام النبلاء ۰۲۱۷/۲ ووفاتها سنة ۲۰ه 
- رضي الله عنها -. 

(۲) غاولهم: بادرهم بالغارة والشر . 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۳۹/۸۷ المستدرك للحاکم ۰٩۱۱/۳‏ الاعلام للزركلي 
5 المتظم لابن الجوزي ۰۲۲۱/۶ 


۳۹ 


۲۱ سيف الله 


قال خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وهو القائد البطلء والمجاهد 
الصبورء الذي قاتل بشجاعة وبسالة تاذزة 6 ا وهاجم حتى أرعب العدو 
ودمدم أركانه . . 

قال: لقد طلبث القتل من مظائه فلم يُقَدْرْ لي إلا أن أموت على 
فراشي ؛ ونا من مكل أرجى عي بعد ۷ إله إلا الاين ليلق اران 
متتزسل والسماء هي تنتظرُ الصبح حتی تُغيرَ على الکفار. 

ثم قال: إذا آنا مث فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه ُدة في 
سبیل الله تعالى . 

وقال أبو الزناد: إن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاةٌ بكى وقال: لقد 
لقيتٌُ كذا وكذا زحفاًء وما فى جسدي شبر إلا وفيه ضربةٌ بسيف» أو رمية 
بسهم. او طبه يرم وها آنا آموث علی فراشي حتف آنفي کما یموث 
العَيْره فلا نامت أعينٌ الجبناء! . 

وکانت وقاته رمه الله سم ى 


نيبا 3 3 


۱ الفتى الناسك 


قال الربیع بن عبدالرحمن؛ ی بابن و3 من اهورین كاب في 
زمن عمر فتی یسك ويلزمٌ المسجد. فعشقته جاریة فجاءته فکلمته سرا 
فقال: يا نقس» تكلمينها فتلقي الله زانية؟ فصرخ صرخة ع علیه . فجاءه 
عم له فحمله إلى منزله. فلمًا أفاق قال له: يا عمّء الق عمرّ فاقرأ عليه 
السلام وقل له: ما جزاءُ من خاف مقام ربّه؟ ثم صرخ صرخة أخرى 
فمات. 


(۱) المختار من مناقب الأخيار ۰۲44/۲ سير أعلام النبلاء ۳۸۲/۱ والعير: الحمار. 


۶۰۰ 


نذهب عمه إلى عمر فقال: وعليك السلام جزاؤك جنْتان» جراژك 
جنّتان . 
ع ی )۱( 
رحمه اله عليه ۰ 


نيبا نيبا 3 


( 141 أمير المؤمنين عمر 


مما لم يذكره ابن أبي الدنيا من خبر وفاة أمير المؤمنين عمر بن 
ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلا: كلها رأصوم 

ولم يزل يذكر الله تعالى ويّديم الشهادة إلى أن توفي . 

وحدّث أبو هلال الطائي عن «أسّق» قال: کنث مملوكاً لعمر بن 
الخطاب وأنا نصراني» فكان يعرض علي الإسلام ويقول: إنك لو أسلمت 
استعنث بك على آمانتي فإنه لا یحل لي أن أستعينَ بك على أمانة 
المسلمين ولست على دينهم. فأبيتٌ عليه» فقال: لا إكراه في الدين. فلما 
حضرته الوفاة أعتقني وأنا نصراني وقال: اذهب حيث شئت"". 

د 1 3 


قيل لهرم بن حيان“: أوص. فقال: صَدَّقتني نفسي في الحياة» ما لي 


(۱) المختار من مناقب الاخیار ۳۸۳/۲. 

(۲) الکامل في التاریخ 44۸/۲ (طبعة دار الکتب العلمية). 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۵۸/۰ حلية الأولیاء ۳4/۹ 

(4) قائد فاتح» من کبار التابعين» ومن کبار النتاك» كان أمير بني عبد القیس في الفتوح؛ 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بارض فارس. ت بعد ۲۱ه. 


٤١ 


شيء أوصي فيه» ولکن أوصيكم بخواتيم سورة النحل". 
قوله تعالی : لوَإِنْ عَامْنَر فعافواً يِمِئْلٍ ما عُوفبُر يده وین صبرم لهو 
حر لصبییه (6 ور وما صب الا بو ولا رن هم ولا تل فى 
تبن تتا بتكظلة © اه لَه مم لین أتقوأ وین هم ینوت 409. 
د 3% 3% 


(۳:) آبو ذؤيب الشاعر المخضرم 


آبو ذؤيب الهذلي واسمه خویلد بن خالد» من مُضرء شاعر فحل 
مخضرم» أدرك الجاهلية والاسلام وسکن المدينة المنورة اشترك في الغزو 
- رضی الله عنه ۰ فلما کانوا بمصر مات فیها نحو سنة ۲۷ه. وکان عنده 
ابن أخيه «آبو عبید». فقال له: احفر ذاك الجرف برمحك. ثم اعضد من 
الشجر بسيفك واجزرني إلى هذا النهر فانك لا تفرغ حتی آفرغ» فاغسلني 
وكفني بكفني» ثم اجعلني في حفيرتك» وانثل علي الجرف برمحك. وألتي 
علي الغصون والحجارة» ثم اتبع الناس (للغزو) فان لهم رهجة"“ تراها في 
الافق. |ذا آمسیت کأنها جهامة" . 

قال آبو عبید: فما أخطأ مما قال شيئاًء ولولا نعتهُ لم آهتد لاثر 
الجيش . وقال وهو يجود بنفسه : 
أباغبيِدٍوقعالكتابٌ واقترب الموعودٌ والحسابٌ 

1 e 3 


(۱) عیون الاخبار ۰۳۱۲/۲ المختار من مناقب الأخيار .١75/8‏ 
(۲) هو ما أثير من الغبار. 

(۳) هي السحابة لا ماء فیها. 

(4) تاريخ دمشق الکبیر ۰4۳/۱۹ الاعلام ۳۲6/۲. 


۲ 


1)٤٤‏ صاحب عفراء 


عروة بن حزام شاعر من بني عذرة» من متيمي العرب» صاحب 
اعفراء» ابنة عمه. ذهب إلى اليمن لیجلب مهرها فلما عاد إذا هی قد 
زوجت فلحق بهاء وأکرمه زوجها فأقام أياماً وودعها وانصرف» فضنی 
حباء فمات قبل بلوغه حيّه (نحو ۳۰ه). 

وقال لما نزل به الموت: 


الو ا ۱ ادا رقات ور 200 
عإد عإد عإد 


( 146 عبادة بن الصامت 


الصحابي الجليل عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ۰ كان من 
سادات الصحابة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله َة . . مات في فلسطين 
سنة 5ه بعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة والعبادة. لما حضرته الوفاة قال: 
أخرجوا فراشی ي إلى الصحن - يعني الدار -. 

ثم قال: اجمعوا موالي وخدمي وجيراني ومن كان یدخل عليّ. 
فجمعوا لهء فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنياء 
وأول ليلة من الآخرة» وإني لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو 
بلساني شي ۰۶ وهو - والذي نفس عبادة بيده - القصاص يوم القيامة » فأحرخ 
على أحد منکم في نفسه شيء من ذلك الا اقتصض قبل أن تخرج نفسي . 

فقالوا: بل كنت والداء وكنت مؤدباً. 


)١(‏ أي أنني أسمع بكاءها الآن. أما بعد الموت. إذا كنت على النعش» فلا أسمعها. 
(۲) العقد الفريد #/لا7١.‏ 


۳ 


وما وال لخادم و قط . 
فقال : آغفرتم لي ما كان من ذلك؟. 
قالوا: نعم . 
قال : اللهم اشهد. 
ثم قال: أمّا لاء فاحفظوا وصيّتي. أحرّجٌ على انسان منکم يبکي 
علي . 3 خرجت نفسي فتوضأوا وأحسنوا الوضوءء ثم ليدخل کل إنسانٍ 
منكم د 7 ثم یستغفر لعبادة» ولنفسهء فان الله تبارك وتعالی قال : 
اميا باس م6 
وعن عطاء قال: سألت الولید بن عبادة بن الصامت: كيف كانت 
وصية أبيك حين حضره الموت؟. 
فقال: دعاني فقال: أي بني» الق الله» واعلم أنك لن تتّقي الله ولن 
تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده. والقدر خيره وشره» إني سمعتٌ 
رسول الله كك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» > فقال له: اكتبء قال: يا 
رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر». قال: «فجرى القلمُ في تلك الساعة بما 
كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . 
نينا 3 3 


۱ خباب بن الأرت 


خبّاب بن الأرت صحابي جلیل» صبر على أذى المشركين وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله وء وكان المشرکون قد أوقدوا له نار فما 
أطفأها إلا دهن ظهره! إلى هذه الدرجة عُذَّب!. 


۰۱۸۸/۱6 تهذيب الكمال‎ )١( 
.۱۱/۲۹ تفسير ابن جرير الطبري‎ )۲( 
.)۲۰۱۷( والحدیث يسيج » مجح الجامع‎ 
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قال حارثة بن مُضَرّبٍ: دخلنا على خبّاب وقد اکتوی سبعاً فقال: 
لولا آني سمعث رسول الله كلل يقول: «لا يتمد يتمئينٌ أحذكم الممؤت» لَتَمنيِتُه 
ولقد رأبثي مع رسول اه ما ا وان الور لاقي بتي فين 
آلف درهم . قال : ات یکفنه. فلما فلما رآه بکی وقال: لكنٌ حمزةً لم يوجَد 
4 کف زا ادا خم عل رات فلت عن فن وه شعلت على 
قدميه قلصَث عن رأسه حتى مدّت على رأسه» وجعل على قَدَمَيْه الإذخر. 

وقال شقيق بن سَلّمة: دخلنا على خبّاب فى مرضه فقال: إِنَّ فى هذا 
التابوتِ ثمانین آلف درهم والله ما شددت لاس خبط ولا ا من 
سائل. ثم بكى» فقلنا: ما يُبكيك؟ قال: أبكي أن أصحابي مضّوًا ولم 

م الدنیا شیتا؛ وأا بَقینا بعذهم حتی ما نجد لها موضعاً الا التراب . 
وقال: لودذث آنها کذا وکذا. اما قال: بَعْراً أو غيرّه. 

وقال طارق بن شهاب: عاد خباباً بقایا من أصحاب محمد ككل فقالوا: 
سر يا آبا عبدالله بإخوانك تقدّمُ عليهم غداً. قال: فبكى وال آما إنه ليس 
من جَرّع: ولكتكم ذَكُزتموني أقواماً وسمّيْتُم لي إخواناًء وان أولئك مضوا 
باجورهم کلها واني أخاف أنْ یکون ثوابٌُ ما تذكرون من تلك الأعمال ما 
أوتينا بعذهم . 

وقال زيد بن وهب: سِرْنا مع علي حين رجح من صفین حتى إذا 
كان عند باب الكوفة إذا نيدن بقیور سبعة أ فقال على: ما هذه القبور؟ 
قالوا: يا أمير المزمنین! إل خباباً توفي بعدامَخرّجك إلى صفین. وأوصى 
أن يُذْفن في ظاهر الكوفة. فقال عليّ: رحم الله خباب لد ا راغباًء 
وهاجر طائعاً. وعاش مجاهد وابئلي في جشیه أحوالاء ولن یْضيم الله 
اجر مَنْ أحسّنَ عملاً. ثم قال: طوبّی لمن ذکر المعَاد» وعمل للحساب 
وقیع بالکفاف» ورضي عن الله تعالی . 

وتوفي سنة سبع وثلاثين - رضي الله عنه 207 , 

ليا نيبا 3 


.7145/7 المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 


1۵ 


(1۷) الولئ المجاهد 


غرف عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي تابعیاً کوفیاً وصاحب كرامات» 
حتی قال بشر بن الحارث: كان عمرو بن عتبة يصلي والغمام فوق رأسه 
والسباع حوله تحرّك أذنابها! . 

وروی الاعمش عنه قوله: سألتٌ الله ثلاثاً فاعطاني ائنتین» وأنا آنتظر 
الثالئة! سألته أن يزهدني في الدنيا فما آبالي ما آقبل وما أدبرء وسألته أن 
يقيني على الصلاة فرزقني منهاء وسألته الشهادة وأنا أرجوها! . 

قال ابنُ عم له: نزلنا في مَرْج حسن. فقال عمرو: ما أحسن هذا 
المرج! ما أحسن الآن لو أن منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي فخرج رجل 
فكان في أولي من لقي فاصیب. ثم جيء به فذفن في هذا المرج!. 

فما كان بأسرع من أن نادى مناد: يا خيل الله اركبي! فخرج عمرو في 
سرعان الناس في اول من خرج» فأتي عتبة - القائد - فأخير بذلك» فقال: 
علي عمرأء علي عمراً. فأرسل في طلبه» فما أدرك حتی أصيب» فما آراه 
دفن إلا في مركز رمحه"! 


د ¥ 16 


(144 أمير المؤمنين عل 
وَدَحَل الحسَنٌ عَلَى أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله 


عنه - وهو یجود بنفسه ‏ فجزع. فقال له بو : أَجَرَعْتَ؟ قال: يا مير 


المؤمنين» كيف ل أجزع وألْتَ في آخر يوم من ن أيام الدنْياء وأول يوم من 
أيام الاخرة؟ . 


قَالَ: اقلا أعلمك آربع كَلِمَاتِ إن حَمْظَتَهُن ففيهن غِئَاء الدمرء وان 


(۱) المصدر السابق ۱۳4/4 (باختصار). وكان ذلك في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. 


٤٦ 


ضَيْعَتَهُنّ ففیهِنْ فقر الابد؟ یا بتي: لا غِنَاءَ مثل العقلء ولا فقن أشد من 
الجَهل» ۰ ولا وحشه آشد مِنَ العْجب. ول ا ا خسن الخلق". 

ولما ضربه عبدالرحمن بن ملجم دعا الحسن والحسین وقال: 
آرصیکما بتقوی الله والرغبة في الآخرةء والزهد في الدنیا. ولا تأسفا على 
شيء فاتكما منهاء اعملا خيراًء وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ون 


¥ ¥ + 


)٩(‏ لبيد الشاعر 


في حدود سنة (١٤ه)‏ كانت وفاة الشاعر الفحل المخضرم المعمُر 
لبيد بن ربيعة العامري» الذي انسجم مع الاسلام وارتاحت نفسه واطمأنت 
فلم يعد يقول شعراً الذي كان متنفسه قبل إسلامه. 
عليه أشياخ بني جعفر وشبانهم قال لهم: ابكوا علي حتى آسمع؛ فقال 
شاب منهم : 
لعَبْكِ لبیدا کل قذر وجَفْنَةٍ وتبكي الضّبا من با وهو حميدٌ 
قال: أحسنت يا ابن آخي فزدني » قال: ما عندي غير هذا البيت» 
قال: ما أسرع ما أكديت». 
وقد أوصى لبيد عند وفاته بوصية حزينة مزثرت يظهر فيها صفاء نفسه 
وبره وتقاهء وتمسكه بآداب الاسلام في أداء حق المیت» قالوا: إن لبيداً لما 
حضرته الوفاة قال لابن أخيه ‏ ولم يكن له ولد ذكر -: يا بني إن أباك لم 
يمت ولکنه فني » فادا بض أبوك فأقبله القبلة وسجه بثوبه» ولا تصرخنٌ 


(۱) تهذیب الاسرار للخركوشي ص 54۷. 
() نثر الدر للآبي ۳۰/۱ 


1۷ 


عليه صارخة. وانظر جفنتي اللتين كنت أصنعهما فاصنعهما ثم احملهما إلى 
المسجد. فإذا سلم الامام فقدّمها إليهم» فإذا طعموا فقل لهم: فليحضروا 
جنازة آخیهم. ثم أنشد قوله: 

اذاو اناك ق اج كل فوقة كيبا وطنيفا 
قافتا تا زو" , سيبوتا تین اش تا 
لیقین خخ رّالوجوسًّفا ساق التراب ولن يقينا 


وللبید شعر عند الوفاة لعله متصل بالوصية السابقة» يوصي فيه ابنتیه 
کیف توذیان حقه بعد الموت» ویبین لهما طبيعة الحزن الذي تلتزمان به 
ومدته دون جزع أو صراخ. أو خمش لوجوه وحلق للشعر كما كانت 
لنساء تفعل في عهد جاهلیتها: 


تی انتهای أن يعيش أبوهها 
ونائحتان تتنبان بعاقل 
وفي ابني زار أسوة إن جزعتما 
فان حال يوماً أن يموت آبوکما 
وقولا هو المرءٌ الذي لا خلیفه 


وهل آنا إلا من ربيعة أو مَضر 
أخائِمَةَلاعَيْنَ منه ولا أتَرٌ 
وان تسألاهم تُخبّرًا فيهم الخَبَرْ 
فلا تَخْمُشا وجهاً ولا تَحْلِقَا شَعَرْ 
آضاع ولا خان الصدیق ولا غدز 


إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما ومن يَبْكِ حولاً كاملاً فقد اعنَذَرْ 


قالوا: فكانت ابنتاه تلبسان ثيابهما في كل یوم ثم تأتيان مجلس بني 
جعفر بن كلاب» فترثيانه ولا تعولان» فأقامتا على ذلك حولاً كاملا ثم 
انصرفتا . 

وانتهت حياة لبيد في الكوفة بعد عمر طویل» ويسجل ابن سعد نهايته 
بقوله : وذفن في صحراء بني جعفر بن كلاب» ورجع بنوه إلى البادية أعراب” . 
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1۸ 


(۵۰) أمير مصر الفصیح 


كان عتبة بن أبي سفیان أمير مصرء عاقلاً فصيحاً مهيبا مات سنة 4 4ه. 
وفي مرض موته رقي المنبر فقال: يا أهل مصرء قد تقدمث لي فيكم 
عقوبات. کنث يومئذ أرجو الأجر فيهاء وأنا اليوم أخاف الوزر منهاء فليتني 
لم أكن اخترت دنياي على معادي» ولم أصلحكم بقسادي» وأنا أستغفر الله 
منکم» وأتوب إليه فیکم» وقد شقي من : هلك بين عفو الله ور 
کا 4 3 


(0۱) وصية منكرة 


الحطيئة شاعر مخضرم هجاء معروف» لم يكد يسلم من لسانه أحد» حتى 
هجا أمه وأباه ونفسه ولذلك سجنه عمرء ثم أخرجه بعد أن استعطفه بأبيات ونهاه 
عن هجاء الناس » ومات سنة ٠٤ه»‏ وكانت وصيته شاذة منكرة مثل طبعه! . 

فلمًا حضرته الوفاة قيل له: أوص . قال: بم أوصي؟ مالي للذكور 
دون الإناث! . 

فقالوا: إن الله لم يأمر بهذا. فقال: لكني آمرٌ به!. 

قال: ویل للشعر من راوية الشعر!. 

فقيل له: أوص يا آبا مُليكة للمساكين بشىء. 

قال : آوصیهم بالمسألة ما عاشوا فانها تجارة لن تبور!. 

قیل : أعتق عبدك يساراً. 

قال : اشهدوا أنه عبد ما بقي! . 

قيل: فلان اليتيم ما توصي فیه؟ . 

قال : آوصي أن تأکلوا ماله . 

قالوا: لیس الا هذا؟. 


1۹ 


قال: احملوني على حمارء فانه لم يمت عليه كريم لعلي أنجو! 
وأنشد: 
لكلل جدید ل فیر انسي رايت جدید الموت غیر لديا 
ومات کان 
وفي مصدر آخر أنه فیل له : آوص . 
فقال: أوصيكم بالشعر. ثم قال: 
الف و وطويل نله ادا ارتقی فيه الدى لا ماب 
زل بع إت التخفتيق فده . ,والشعة لا سط ةف ن 
اد 3 3% 


۱ نسأل الله السلامة 


قال يزيد بن آبي حبيب: قاتل المغيرةٌ بن الأخنس عبدالله بن عتاب 
التجيبي» وضاربٌ النعمان بن مخرمة المذحجي. 

قال يزيد: فدخلت على عبدالله بن عتاب وهو يجودٌ بنفسه. قال 
القوم: رحمك الله أبا الهزم» فوالله ما علمنا إلا خيرأًء إلا ما كان من ذلك. 

قال: أمسيري إلى عثمان”"؟ قالوا: نعم. قال: ما استغفرت الله منه 
قطء وإني لارجو أن يكون من صالح أعمالي“!!. 


د عند 3 


.5١ ۰۵6۸/۲ عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) المنتظم لابن الجوزي ."١١/8‏ 

,۳( يعني ضده. يوم الدار. 

(4) أخبار المدينة ۲۱۱/۲ 
وقد سقت هذا للعبرة. وهو آمر يدعو للعجب. أن لا يعرف المرء خطأه حتی 
المرت! ونسأل الله العصمة من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 


(۵۳) طبیب العرب 


روی الفرزدق عن غالب قال: دخلتٌ على الحارث بن كَلَدَة"“ - وکان 
طب العرب - وهو یجوذ بنفسه. وحوله جماعة قیل له: آوصنا بشیء نأخذ 
به بعد وفاتك؟. 1 

فقال: لا يتزوّجنٌ أحدٌ منكم إلا الشابّة» ولا يأكلنّ من اللحم إلا فیبّا 
ولا تأكلوا من الفاكهة إلا عند أوان نضجهاء ولا تتعبوا آبدانکم» فان ذلك يؤدي 
إلى نقص آعمارکم ولا يتعالجنّ أحدكم من دائه ما احتمل بدنه”"' . 

وفي مصدر آخر أنه قال: 

لا تتزوجوا من النساء إلا شابّة» ولا تأكلوا الفاكهة إلا فى آوان 
نضجها. ولا یعالجن أحد منکم ما احتمل بدنه الداء» وعلیکم بالور(۳) في 
كل شهر. فانها مذيبة للبلغم مهلكة للمرّة منبتة للحم وإذا تغدی أحدكم 
فلينم على إثر غدائه. واذا تعشی فلیخط آربعین خطوة . 

د د 3 


۱ يصلح نعله قبل الإعدام! 


مما لم يذكره الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله عن الشاعر هدبة بن 
الخشرم» المتوفى نحو سنه ©٠6هيي‏ أنه لما ذُهبَ به لیقتل » انتطع قبال 
نعله» فجلس يُصلحهء فقيل له: أو تصلحه وأنت على ما أنت؟ فقال: 


أشد قبال نعلي أن يراني عدوي للحوادث یف ا ين 


(۱) مولده قبل الإسلامء مات نحو ٠8هء‏ اختلف في إسلامه!. 
(۲) زهر الغصون من كتاب الفنون ص5"١.‏ 

(۳) هي إزالة شعر العانة. . . 

(4) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ۱۸/۱. 

(9) قبال النعل: زمامٌ بين الإصبع الوسطى والتي تليها. 

(5) المنتخب من ربيع الأبرار للزمخشري ص447. 


۱ 


(166 الحنین 


قال الغنوي: احتضرّ رجلْ مناء فصاحت ابنته» ففتح عینیه وهو یکید 


و ا سول تن شالت ۱۱۰ 


+#د 3 عند 


(167 الجزع.. والصلاة 


عنبسة بن أبي سفيان هو آخو معاوية وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبي يَكلةِ. هو من الطبقة الأولى من التابعينء ولو أدرك 
النبي كل. 
قال يعلى بن أمية: قدمث الطائف. فدخلث على عنبسة بن أبي سفيان 
وهو بالموت» فرأيتُ منه جزعاء فقلت: إنك إلى خير. أو قيل له: لم 
تفعل هذا؟ ألم تكن على سمتٍ حسن من الإسلام؟. 
فقال: ما لي لا أجزع ولستٌ أدري على ما أشرف»ء مع أن أرجى 
عملي في نفسي أن أختي أم حبيبة زوج النبي ب آخبرتني أن رسول الله کل 
ا ا ی بالنهار بل لبي لدربيت وي 
ةا ٠‏ . 


د 1 3 


() البیان والتبيين ۱۰۵/۱ (برمجیات التراث - عمان). 

(۲) تهذیب الکمال ۰۸۱۵/۲۲ تاريخ دمشق ۰۲۳/4۷ وقد جمعت بين الروایتین. والحدیث 
ضعفه الالباني في ضعيف الجامع »)٥٦٥۷(‏ وصححه بلفظ آخر في صحیح الجامع 
.)٩۳۱۲(‏ 
وقد جعله الامام الذهبي في وفیات سنة (۵۰ه) وقال: لعله بقي إلى بعد هذا الزمان. 
تاريخ الاسلام 4۳4/۲. 


o۲ 


6۷۱ الصحابي الشجاع... 


حجر بن عدي بن جبلة الکندي كان یسمی احجر الخيرا» وکان 
شجاعاً من المقذمین. وفد على رسول الله ية وشهد القادسیة. ثم كان من 
أصحاب علي» وشهد معه وفعتي الجمل وصفین . سکن الکوفت. تا رخ 
والیها زياد بن أبي سفیان من الخروج على بني أمية» لکنه ناوأ واشتغل في 
السر » حتی جیء به فقتله معاویة فى مرج عذراء سنه (۵6۱ه) . 

ولما جيء به لت سأل أن يُمْهَلَ حتی يصلي رکعتین وظهر منه 
جزع شدید. فقال له قائل: آنجزع؟ فقال: وکیف لا أجزع؟ سيف مشهور› 
وکفن منسور» وفیر محمور» لست ادري أيؤديني إلى حنه أم إلى ا 


36 ¥ #* 


1۸۲ اذکروا صاحب الرغیف 


الصحابي الجليل أبو موسی عبدالله بن قيس الأشعري أسلم قديماًء 
فكان ممن هاجر إلى الحبشة. وأوتي مزماراً من مزامير آل داود كما قال 
رسول الله كَلِ. وتوفي سنة ۵۲ه. 

حين حضرته الوفاة دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا. 

فجاؤوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى 
المنزلتین : آما لیوسعن علي قبري حتی یکون کل زاوية منه أربعين ذراع 
ثم ليفتحنّ لي باب إلى الجنة فلأنظرنٌ إلى آزواجي ومنازلي وما آعذ الله عز 
وجل لي من الکرامة. ثم ليصيبني من ريحها ورَوؤْحها حتى أبعث» ولئن 
كانت الأخرى - ونعوذ بالله منها - ليضيقَنٌ علي قبري حتى أكون في أضيق 
من القناة في الرّج» ثم لیفتحنْ لي باب من أبواب جهنم فلانظرنُ إلى 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب للمبرد ؟/51*. 


o 


سلاسلي وأغلالي وقرنائي» ثم ليصبني من سَمومها وحمیمها حت أبعث. 

وعن أبي بردة قال: لما حضرت أبا موسی الوفاءً قال: يا بّنيَ اذکروا 
صاحب الرغيف. قال: كان رجل يتعبّد في صومعته. آراه قال: سبعین 
سنةء لا ينزل إلا في يوم واحد. قال: فشبّه أو شب الشیطان في عينه 
امرأة. قال: فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال. 


قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائباً. فكان كلما خطا خطوة 
صلى وسجدء فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناًء فأدركه الاعیاء 
فرمئ بنفسه بين رجلين منهم وكان تم راهب يبعث إليهم كل ليلة بارغفت 
فیْعطی كلّ إنسان رغيفاً. فجاء صاحبُ الرغف فاعطی کل إنسان رغيفاً. 
فقال المتروكٌ لصاحب الرغف: ما لك لم تعطني رغيفي؟ قال: أتراني 
أمسكة عنك؟ سل هل أعطيثٌ أحداً منكم رغيفين؟ قالوا: لا. قال: أتراني 
أمسكه عنك؟ والله لا أعطيك الليلة شيئاً. فعمد التائب إلى الرغيف الذي 
دفعهُ إليه فدفعه إلى الرجل الذي ثرك. فأصبح التائبُ ميتاً. قال: فوزنت 
السبعونَ سنا بالسبع ليالي فرجحت الليالي. فوّزنَ الرغيفٌ بالسبع الليالي 


فرجح الرغیف» فقال أبو موسى: يا بء اذكروا صاحب الرغیف - رضي الله 
۱0( 
عه د . 


3 46 


}104 فارس الاسلام 


الموت : 
«يا بني إنك لن تلقی أحداً هو آنصح لك مئي. إذا آردت أن تصلي 
فأحسن وضوءك ثم صل صلاً لا تری نك تصلي بعدها. واياك والطمع 


.81۲ - ٩۱۱/۱ صفة الصفوة‎ )١( 


فائه فقر حاضر. وعليك بالایاس فانه الغنی. وإيّاك وما یعتّذر إليه من العمل 
والقولء واعمل ما بدا لك . 

وعن الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما احثضر دعا بِخَلْقٍ جِبّةِ صوفٍ 
فقال: كفنوني فيهاء فإني لقيتٌ المشركين فيها يوم بدرء وإنما خبّأتها لهذا 
اليوم . 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كان رأس أبي في 
حجري وهو يقضي» فبکیت. فرفع رأسه إليّ فقال: أي بني ما يبكيك؟ 
قلت: لمكانك وما أرى يك. 

قال: لا تبك فان الله لا يعذبني أبدآء واني من أهل الجنة”" . 

إنه الصحابي الأمير سعد بن أبي وقاصء فاتح العراق ومدائن كسرى». 
أول من رمى بسهم في سبيل الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» أحد الستة 
الذين عینهم عمر للخلافة. توفي قرب المدينة سنة ١٠هء‏ عليه رحمة الله 
ورضوانه . 

د عد 3% 


( 10 سيد كريم 


سعيد بن العاص القرشی كان طفلاً عندما مات رسول الله ية وكان 
من أشراف قريش» جمع الخ والفصاحة. وهو أحد الذين کتبوا 
المصحف لعثمان بن عفانء استعمله عثمان على الكوفة» وغزا طبرستان 
فافتتحها. مات سنة (لاهه). 

وذكر شيب بن شيبة أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه: أيكم يقبل 
وصيتي؟ قال ابنه الأكبر: آنا يا أبة. قال: فان فيها قضاء ديني. قال: وما 
ديك يا أبة؟ قال: ثمانون ألف دینار! قال: وفیم أخذتها يا أبة؟ قال: يا 


(۱) قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . معجم الزوائد ومنبع 
الفوائد 571/4؟. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۱. 


بني» في كريم سددث منه خلت وفي رجل آتاني في حاجة ودمه ینزو في 
وجهه من الحياءء فبدأته بها قبل آن ا 


وقال لهم وهو يحتضر: يا بني لا تفقدوا إخواني مني عندکم عينّ 
وجهيء أجروا عليهم ما کنت أجري» واصنعوا بهم ما کنت أصنع » ولا 
تلجئوهم للطلب. فان الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت 
فرائصه وکل لسانه وبدا الكلام في وجهه. اکفوهم مؤنة الطلب بالعطية قبل 
المسألة» فاني لا أجد لوجه الرجل يأتي يتقلقل على فراشه ذاكراً موضعاً 
لحاجته فعدا بها عليكم؛ لا أرى قضى حاجته عوضاً من بذل وجهه. 
فبادروهم بقضاء حوائجهم قبل أن يسبقوكم إليها بالمسالة ". 


د 4 3 


(7۱) ریاء.. وشهوة 


الصحابي الجليل شداد بن أوس الخزرجي كان أمير حمص. ولما فتل 
عثمان اعتزل» وكان فصيحاً حليماً حكيماً فقیه مات سنة ۵۸ه. 
روى الزهري أنه قال لما حضرته الوفاة: إن أخوف ما أخاف عليكم 
الرياء والشهوة الخفية" . 
+إد 3 3 


(۱) تهذيب الكمال ۵۰۷/۱۰. 

(۲) الإخوان لابن أبي الدنيا رقم )۱۸١(‏ بتحقيق محمد عبدالرحمن طوالبة» البر والصلة 
لابن الجوزي رقم ۰441 البداية والنهاية لابن كثير ۰۲۳6/۹ 

(۳) حلية الأولياء ۰۱۱۸/۱ 
ويلي هذا ما رواه شداد عن رسول الله ِء وهو عند ابن ماجه ایض وقد ضعفه في 

ضعیف الجامع (۱۳۷۷) بلفظ : «إن آخوف ما آخاف على آمتي الاشراك باط آما اني 

لست آقول یعبدون شمسا ولا قمراً ولا وثنا ولكنٌ أعمالاً لغير اه وشهوة خفية» . 
وفي حلية الأولياء تكملة للحديث: ۱ .. .والشهوة الخفية: يصبح الرجل صائماً فيرى 
الشيء یشتهیه فيواقعه». 


كه 


(111 ابن آبي السرح الصحابي 


كان عبدالله بن سعد بن أ بي السرح من الصحابةء وهو آخو عثمان بن 
عفان من الرضاعة» وقد غزا إفريقياء وغزا ذات الصواري فقّتلت الروم مقتلة 
عظيمة لم يُقتلوا مثلها قط . 

ور فته اي وكات ايقل يت سس سان - رضي الله 
عنه ‏ وقد فر منها وسكن الرملة بفلسطين. ولمًا احتّضر هناك جعل يقول من 
الليل: آصبحتم؟ فيقولون: لا. فلما كان عند الصبح قال: يا هشام إني 
لأجد بَرْدَ الصبح فانظر. ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح. فتوضأء 
ثم صلىء ۰ فقرأ في الأولى با القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأمٌ القرآن 
وسورة» وسلّم عن يمينه ؛ وذهب یسم عن پساره فن - رضي الله عنه -. 

وذكر أنه توفي سنة 4هه. والأصح وفاته في خلافة علي رضي الله 
عنه - كما قال الذهبي”"' . 


3 ۷ ¥ 


۴ معاوية.. أمير المؤمنين 
وردت أخبار أخرى في احتضار معاوية بن أ بي سفیان - رضي الله عنه - 
غير التي آوردها ابن آبي الدنیا في کتاب «المحتضرین) . 
فقد ورد أنه لما احتضر قیل له: قُل: لا إله الا ال فضعُف عنها 
حتی كُرْرَتْ عليه ثلاث کل ذلك لا يقدر يقولهاء ثم قال في آخر ذلك : 
وفي خبر آخر: أنه لما احتضر رفع یدیه وهو يجود بنقسه وقال 
تمغلا : 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۵/۳. 


هو الموث لا مَنْجَى من الموت والْذ ي احایرٌ بعد الموت أذمَى وأفظ 


ثم قال: اللّهمْ یل العَثْرة» واعف عن الرْلَةء وجذ بحلمك على مَنْ 
لا برجو ۳3 ولا یه يق الا بك» فإك واسع م الرحمة» تعفر دة وما 
وراءك مَذُهب لذي خطيئة موبقة» يا أرحمّ و 
وفي خبر آخر عن سعيد بن المسيّب قال: لما احتضر معاوية 
قال: آقعدوني . فأقعد. فجعل یذکر ال وقال: يا ربّ! ارحم لشیخ 
العاصي ذا القلب الماسي. وعزّْتِكَ إن لم تغفر لي فقد هلکث. ثم عشي 
۱ 


د 3% ¥ 


)1٤(‏ السبط الشهيد 
ذكر أن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قال یوم 
قتله (١1كه):‏ 
لااو ستات.. تراتسا و 
فان كان لابدإحداهما فسيروا إلى الموت سيراً جميلا" 
د جد د 


(176 مسروق بن الأجدع 


التابعي الثقة مسروق بن الأجدع اليمني» الذي كان أعلم بالفتيا من 
شريحء والذي شهد حروب علي کرم الله وجهه. . 
)١(‏ بهجة المجالس لابن عبدالبر ۲۹۹/۳ - ۰۲۷۰ 
(۲) سفينة الفرج للقاسمي رقم 4۷۳. 


مه 


رسول الله ككل ولا آبو بكر ولا عمر؟ آما إني لسث أدَعُ صفراء ولا بیضاء 
الا ما في سيفي هذاء فبیعوه وكقنوني به. 
ومات سنه ۳( 


3۴ ¥ ¥ 


105 قاند مسرف 


قائد من الدهاة القساة في العصر الاموي. هو مسلم بن عقبة المري؛ 
الذي ولاه يزيد بن معاوية قيادة الجيش لينتقم من أهل المدينة بعد أن 
أخرجوا عامله» ففعل وآذاها وأسرف فيها قتلاً ونهباًء في وقعة الحرة. 
وتوجه بالجيش إلى مكة ليحارب ابن الزبیر» فاحتضر في الطريق» واستخلف 
الخضوى بن تعير».ؤقال له بای دعه الجطار» لولا یی ,بن ك القن 
لما وليتك. فإذا قدمت مكة فلا يكون عملك إلا الوقاف» ثم الثقاف» ثم 
الانصراف . 

ثم قال: اللهم إن عذْبتني بعد طاعتي لخليفتك يزيد بن معاوية» وقتل 
أهل الحرّة فإني إذاً لشقي. ثم خرجت نفسه. فدفن بثنية المشلل سنة 


(۳ 


3۴ 3 ¥ 


۷١‏ الخليفة الشاب 
بقي معاوية بن يزيد بن معاوية شهرين أو أقلّ ومات . وکان شابا 


مليحاً أبيض » فيه خير وصلاح وعاش إحدى وعشرین سنه. 


.6800/4 المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 
.۲۲۲/۸۷ تاريخ اليعقوبي ۰۲6۱/۲ الأعلام‎ )۲( 


۹ 


ولما احثضر قالوا له: ألا تستخلف؟ فامتنم وقال: لم أُصبْ من 
حلاوتها ما أتحمّلٌ به مرارتها"!. 
د 3% عد 


۲ مقتل بطل 


في معركة مرج راهط سنة 14ه التي دارت فيها الحرب بين 
الضحاك بن قيس الفهري الذي دعا لنفسه» وبين مروان بن الحکم» كان من 
أصحاب الضحاك زياد بن عمرو العقيلي؛ فجاء رجل من كلب برأسه إلى 
روات فقا له عن قعل هناگ فال انا قال مروان ‏ كذيت. فقال: 
المکذب أكذب. أنا والله قتلته» مر بي وهو يعدو به فرسه وهو يقول: 
قد طاب ورد الموتٍ مروانَ فرذ لا تحسبن العيش أدنى للرّشذ 

لا خير في طول السحياة في كَبَذا" 

فطعنته فسقط. فنزلث إليه وهو مثبت وهو يقول: 

بُعداً وسحقاً لامرىء عاش في دل وفي كفيه عَضْبٌ صقيل”) 
د 3% 3 


۱ الربیع بن خثیم 


كان الربيع بن خثیم الثوري من تابعي الکوفة» روی عن عبدالله بن 
مسعود - رضى الله عنه - وهو آحد الثمانية من الزهاد المشهورین فى 
عصره . ذكره ابن أبي الدنیا ولم يورد وصیته . 


(۱) سمط النجوم العوالي ۰۲۱8/۳ مراة الجنان ۰۱۳۹/۱ العبر في خبر من غبر 8۱/۱. 
وكانت وفاته سنه 16 ه. 


(۲( الكبد: الشدة والعناء والمشقة . 
(۳) تاریخ دمشق الکبیر ۰۱8۷/۲۱ لباب الاداب لابن منقذ ص۱۹4 - ۱۹۵ 


۹ 


قال منذر الثوري: إن الربیع آوصی عند موته فقال: هذا ما أوصى به 
الربيعُ على نفسه» وأشهد الله عليه» وكفى به شهيداًء وجازياً لعباده 
الصالحين ومُثيباً: بأني رضیث بالله ریا وبمحمدٍ نبيآء وبالاسلام ديناء 
ورضیث لنفسي ومن أطاعني بأن أعبذ الله في العابدین» وأحمده في 
الحامدين» وأنصح لجماعة المسلمین". 
د عإد 3% 


17١‏ ليتنته أهل المواعيد! 


روى هارون بن رئاب أنه لما حضرت الوفاة عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: انظروا فلاناً - لرجل من قريش - فإني كنتٌ قلت له في ابنتي 
قولاً كشبيه العِدّة. وما أحبٌ أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق» وأشهدكم آني 
دوه 


36 3% 


۱ سید قومه 


سيد بكر بن وائل» وکان على رأسهم یوم صفین مع علي ویوم الجمل ثم 
قدم على معاوية في خلافته. . 

قيل عن شقيق هذا أنه لما احتّضر قال: ليته لم یس قومه فكم من 
باطل قد حققناه. وحق أبطلناه! . 

مه )۳( 


e 3‏ 3% 
(۱) المختار من أخبار الأخيار ۳۷۷/۲. ووفاته نحو سنة 1۵ه. 


(۲) سير أعلام النبلاء ۳۹۲/۸. ووفاته - رضي الله عنه - سنة 1۵ه. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۵۳۸/۳. 


5١ 


(۷۲) عندما یسقط الشجاع 


همام بن قبيصة النميري سيد قومه في زمن يزيد بن معاوية» أحد 
الشجعان» قاتل مع معاوية فى صفین» لكنه أب مبايعة مروان بن الحكم. 
وانفرد مع الضحاك بن قيس في جمع کبیر» فقاتلهم مروان» فقتل همام 
تمرح راهط سنة “ھ. 

قال الحجاج بن يوسف لوازع بن ذوالة الكلبي : كيف قتلت همام بن 
قبيصة النمري؟ قال: مرٌ بي والناس منهزمونء ولو شاء أن يذهب لذهب. 
فلما رآني قصد لي» فضربته وضربني» وسقط» فحاول القیام فلم یقدر » 
فقال وهو في الموت: 


تعست ابنَ ذات النوف”" آجهژ على امرىء ‏ يرى الموت خيراً من فرار وأكرما 
ولا تتركئي بالحُخشاشة'" إنني صبور إذا ما الک" مثلك أحجما 

فدنوت منهء فقال: أجهز علي قبحك الله! فقد كنت أحب أن يلي 
هذا مني من هو أربط جأشاً منك! فاحتززث رأسه"*. 


¥ 4 ¥ 


۲۱ ابن عباس - رضي الله عنهما - 
عن ميمون بن مهران قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما - 
عشرين سنة» فلما حضرته الوفاة قلت له: أوصني. قال: أوصيك بثلاث 


)١(‏ النوف: الفرج. 

(۲) الحشاشة: رمق الحياة. 

(۳) النكس: الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم. 
(4) لباب الآداب لابن منقذ ص144. 


5 


فیدعوك إلى الکهانة. ولا تسب السلف فيكبك الله تعالی على وجهك في 
)0 
النار” *. 


وأوصى بنيه عند موته فقال: يا بني حجوا مشاةء فان للحاخ الماشي 
بکل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. 

فیل : وما حسنات الحرم؟ . 

قال: الحسنة بمائة الف(۳؟: 

+3 4 3 
(۷) تعويذة 

روی بلال بن سعد بن تمیم الاشعري: أن آباه الصحابي - رضي الله 
عنه ‏ لما احتضر قال له: يا بني» أين بنوك! 

قال : فأمرث أهلي فال لبستهم قمصاً بيضاء ثم أدنيتهم منه فق فقيلهم 
وشمهم. نم قال : الهم إني آعیذهم بك من الکفر وضلالة العمی» ومن 
اللساء والفقر إلى بعي دم" . 


3 4 


۱ الحي هو المیت! 
دخل عبيدالله بن زيد بن ظبیان التيمي على أبيه وهو يجودٌ بنفسه؛ 
فقال له: ألا أوصي بك الأمير؟ 
فقال عبيدالله: إذا لم يكن للحيّ إلا وصيّة المیت» فالحیْ هو الميت. 
)١(‏ أخبار مكة للفاكهي ۳4۵/۲. ووفاته ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 4"ه. 


(؟) إحياء علوم الدين ۳۹۱/۱. 
(۳) الزهد لابن آيي عاصم ۳۸۵/۱ (برمجيات التراث)؟ . 


٩۳ 


وقال الشاعر في نحوه: 
إذا ما الحي عاش بِعَظْم مَيِتٍ فذاك العظم حي وهومَيِتُ”) 
عد عإد 3% 


۰۲ ابن الزبير 
عبدالله بن الزبير الصحابي التقيُ الفارس» كان إذا قام في الصلاة كأنه 
عودٌ؛ من الخشوع. وما كان بابٌ من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه! 
كان إذا سجد تنزل العصافير على ظهره ولا تحسبة إلا جِدَْمَ حائط! . 
عندما حمل عليه الحجاج وقد اعتصم بالبيت الحرام» أصابته آجرّةٌ في 
مَفْرقه حتى فلقت رأسه! فوقف قائماً وهو يقول: 
ولسنا على الأعقاب تَذْمئ کلومُنا ولكن على أقدامنا تقطر الذما 
وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر تدعو في اليوم الذي قتل فيه وتقول: 
الهم ارحم ذلك السجود والنحيب والظمأ في تلك الهواجر”'. 
وذكر ابن عساكر في تاريخه أن الزبير قاتل حتى قتل» وذلك أن جيوش 
الحجاج بن يوسف كانت تدخل عليه من آبواب المسجد الحرام» فكلما دخل 
قوم من باب حمل عليهم وحده حتى یخرجهم؛ فبينا هو على تلك الحال إذ 
وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فصرعته وهو يتمثل: 
أسماء یا أسماء لا تبكکيني 
لميبق الا حسسبسي وديني 
وصارم ات بهيميني 


قتل يوم الثلاثاء (۱۷) جمادی الأولى سنة ۷۳ه. 
د e‏ علز 
(۱) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب المصرية) ۲۳۵/۱ 
(۲) صفوة الصفوة .514/١‏ 


5:4 


۷۷۱ الاسود النخعي 


كان الاسود بن يزيد النخعي تابعياً من الفقهاء الحفاظ عالم الكوفة 
في عصره. .. مات سنة ۷۵ه. 

ولما احتضر یکی فقيل له: ما هذا 0 
اا الل ا عي سل o‏ 
وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا یزال مستحياً منه. 


ولقد حح الاسود نمانین یه 


د 2 3 


۷۸۱ شریح بن هانیء 


شريح بن هانىء المذحجي الكوفي أصله من اليمن» أدرك 
النبي از ولم يره» وكان من كبار أصحاب علي؛ وشهد شهد الحكمين 
بدومة الجندل. 


قالوا: وعاش ۱۲۰ سنة. ثم قتل في ولاية الحجاج بن یوسف مع ابن 
أبي بكرة سنة ۷۸ه وهو يرتجز قبل أن يُقتل: 


قدنافشت نين المشركين ا تت امرك سین ترا 


وبعده صسدیقه وضم را ویوم مهران ویوم تشترا 
والجمعَ في صفینهم والسْهرا هيهات ما اطول هذا ۲22 
+ ¥ 3 


(۱) حلية الأولياء ۰۱۰۳/۲ صفة الصفوة ۲۳/۳ - ۲ 
(۲) تهذیب الکمال 464/۱۲ 


“e 


۰۱ الشاعر العذري 


الشاعر العذري المعروف بجمیل بثينة (ت۸۲ه) آورد الزبیر بن بكار 
عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا آنا بالشام إذ لقيني رجل من أصحابي 
فقال: هل لك في جمیل فانه یعتل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو یجود بنفسه 
فنظر إلي وقال: يا ابن سهل. ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط ولم 
يزن ولم یقتل النفس ولم یسرق يشهد أن لا إله الا الله؟ 


قلت: أظنه قد 2 وآرجو له الجا من هذا لرجل؟ + قال : آناه 
لا نالتني ل ۲ 2 الآخرة د 
أيام الدنيا إن كنت وضعت يدي عليها لريبة» فما برحنا حتی مات . 


1 4 3¥ 


(۸۰) مجاهد وجیه 
كان عبدالله بن غالب الخذاني تابعياً مجاهداً بطلا. من أعيان البصرة 
وساداتها ديناً وعلماً وزهداً وعبادة. 


قال المغيرة بن حبيب: قال عبدالله بن غالب لما بررٌ للعدو: 
على م آسئ من الدنيا؟ فوالله ما فيها للبيب جََذَّل [أي فرحٌ]ء وواث لولا 
محبّتي لمباشرة السهر بصفحةٍ وجهي؛ وافتراشی الجبهة لك يا سيدي. 
والمراوحة بين الاعضاء في ظلم اللیل رجاء ثوايك وحلول رضوانك» لقد 
كنتٌ متمنياً لفراق الدنيا وأهلها. 

ثم کسر جفن سیفه» ثم تقدّم فقاتل حتى قتل . 

.۳۷۰/۱ وفيات الأعيان‎ )١( 
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قال: فخمل من المعركة وان به لرمقاًء فمات دون العسکر فلما دُفن 
أصابوا من قبره رائحة المسك. . . 
وقال مالك بن دینار: نزلث في قبر عبدالله بن غالب» فأخذث من 
ترابه فاذا هو مسك! . 
قال: وفتن الناسٌ به فبُعتٌ إلى قبره فسوي . 
+1 عد عند 


(4۸۱ المهلب بن آبي صفرة 

للمهلب بن أبي صفرة القائد الشجاع. والي خراسان (ت۸۳ه) 
حكاية شهيرة عند موته تتناقلها الاجیال حتی عصرنا هذا. 

فلما حضرته الوفاة جمع من حضره من بنیه» ودعا بسهام فحزمت » 
ثم قال: آترونکم کاسریها مجمّعة؟ قالوا: لا. قال: آفترونکم کاسریها 
مفرّقة؟ قالوا: نعم. قال: هکذا الجماعة. ثم مات. 

ولمّا حضره أجله عهد إلى ولده یزید. وأوصاه بقضایا وأسباب ومن 
جملة ما فال له : 

يا بنى » استعقل الحاجب» واستظرف الكاتب» فإن حاجب الرجل 

(On 0 م‎ 

وجهه » وکانبه لسانه ۰ 

وقد آوردها الامیر أسامة بن منقذ الکنانی کاملة. قال: 

لما حضرت المهلب بْنَ أبى صَمْرَةَ رحمه الله الوفاةء قال لولده 
وأهله : آوصیکم بتقوی الله » وصله الرجم : فان نقوی الله تُعْقِبُ الجَنةَ ؛ وإن 


صِلَةَ الجم تثيي الأجَلّء وتثري المال وتجمع الشَّمْلء وتُكدْرٌ العدد وتَعْمُر 
الديار» وئیز الجانب . 


(۱) المختار من مناقب الاخیار 4۷۰/۳ - 4۷۱. وکان مقتله سنة ۸۳ه بدير الجماجم. 
(؟) وفیات الأعيان ۳۵۳/۵ - ۳۵۶. 


۷ 


وأنهاكم عن معصية الله تعالی فان معصية الله تَغقب التار؛ وان قطيعة 
الرحم تورث الل والقلة» تقل العدد» وتفرزق الجمع » ونر الدیار بلاقع » 
وتذمب المال» وتطمع العد وتبدي العورة. 


يا بني قزمکم قومکم: اه ليس لکم فصل عليهم» بل هم أفضل 
منکم» إذ نضلرکم وسودوکم > اوظانا آعقابکم وتا حاجتَکم فیما آردتم 
وأعانوكم؛ فإن طَلَبُوا َأَطلِبُوهم. وإن سألوا فأعطوهم. وان لم يَسَلُوا 
فابتدئوهم» وان شم فاحتملوهم» وان عسوا أبوابكم فلتفتح لهم ولا تغلق 
دونهم . 

يا بنی» إني آحب للرجل منکم أن یکون لِفِعْلِهِ الفضلٌ على لسانه: 
وأكره للرجل أن یکون للسانه الفضل على فعله . 

يا بني» ار نوا الجوات» وله اللسان : فاني وجدت الرجل تعثر , 


قدمه د من رلته وینتعش منها سَوِيَا ول لساثه فيُوبقه ويكون فيه 


يا بنيُء إذا غدا عليكم رجل وزاخ فكفى بذلك مه وتَذْكِرَةٌ بنفيه . 

يا بني» پیابکم على غيركم أجمل منها علیکم. ودوّابکم تحت غيركم 
أجمل منها تحتکم. 

يا بنيّ » أحبوا المعروف» وأنكرُوا المنكر واجتنبوه؛ وآثروا الجود على 
البُخل؛ واصطيعوا العَرَبَ واکرموهم. فان العربي تَعِدَهُ العِدَةَ فیْموت دونك» 
ويشكر لك. فكيف بالصّنيعة إذا وصلث إليه في احتماله لها وشكرهء والوفاء 


يا بِئي» سودُوا اکابرکم واعرفوا فضل ذوي آسنانکم؛ وارحموا 
صغيركم وقرّبوه والطفوه وأَجِبُرُوا نتیمکم وعودوا عليه بما قذزئم؛ ثم 
خذوا على أيدي سُفهائکم» وتعاهدوا فقراء‌کم وجیرانکم بما قذرتم عليه؛ 
واصبروا للحقوق ونوائب الذهور ؛ واحذروا عاز عد ؛ وعلیکم في الحرب 
بالأناة والبَودةٍ في اللمَای وعلیکم بالتماس الخديعة في الحرب لعدوکم؛ 


A 


وایاکم والنرَقَ والعجلة. فان المکيد؛ً والأئاٌ والخديعة أنفعُ من الشجاعة 
والشدة. 

واعلموا أل القتال والمكيدة مع الصبرء فإذا كان اللّقاءء نژل القضاء 
المبرم. فان ظفر المرء وقد أخذ بالحَرْم قال القائل: قد أتى الأمرّ من 
وجهه؛ وان لم یظفَرْ قال: ما ضيّع ولا فوط؛ ولكنّ القضاء غالب. 

يا بنىّ» الزَّمُوا الحرم على أي الحالین دق الام والزموا الطاعة 
والجماعة ؛ ونَوَاصلوا وتواژروا وتّعاطمُواء فان ذلك یب الموّدّة» وتحابوا؛ 
2 ااك به بالجد والقوّة ة والقيام به والتعهد لهء وترك الغفلة 

> تَظمَروا بدنياكم ما كنتم فيهاء وآخرتکم إذا صرتم إليهاء ولا قوّة إلا 
8 

با بن وليكن اول ما تتذاوة به انفشكم إذا اصبحتم تغلم القرآنٍ 
والسنن» > وأداء الفرائض؛ وتأدْبوا بأَدّب الصالحين مِنْ قبلكم من نْ سَلَفِكُمْ؛ 
ولا تُقاعدوا أهل الدّعارّة والزیبة» ولا تخالطوهم ولا يَطمعْنَ في ذلك 
منکم. وإيّاكم والخفَّةَ في مجالسکم وكثرةً الکلام» فان لا يَسْلَّمُ منه 
صاحبة. وأدُوا حقّ الله تعالی علیکم. فاني قد أبلغث الیکم في وصيّتي» 
واتخذتُ الله حجْةٌ علیکم". 


د 1 3 


۲۱ الصنابحي التابعي 


كان آبو عبدالله عبدالرحمن بن عُسيلة الصْنابحي فقيهاً ومحدثاء قدم 
المدينة بعد وفاة النبي ي بليال» وصلی خلف الصديق - رضي الله عنه - 
وحدّث عنه وعن معاذ وعبادة وطائفة. 


قال محمود بن الربيع : كنا عند عبادة بن الصامت» فأقبل الصنابحي» 


.۳۱ - لباب الآداب/ أسامة بن منقذ. . بيروت: دار الكتب العلمية. ص۲۹‎ )١( 
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فقال عبادة: من سره أن ینظر إلى رجل کأنما رقي به فوق سبع سماواتٍ 
فعمل على ما أرى» فلینظر إلى هذا. 
وقال آبو عبدالرب: قال لنا الصنابحي بدمشق وقد احتضر 
د 3% 3% 


(۱) 


كان تياذوق طبيباً مشهورآه عم وصحب الحجاج بن یوسف وخدمه 
بصناعة الطب» وكان له عنده راتب وافر. 
قال إبراهيم بن القاسم الكاتب: لما حضرته الوفاة دخلث عليه أعوده 
فقال: الزم ما كنت وصيتك به» وما نسيت منها فلا تنس: لا تشربنٌ دواءً 
حتى تحتاج إليه» ولا تأكلن طعاماً وفي جوفك طعام وإذا أكلت فامش 
آربعین خطوت وإذا امتلات من الطعام فنم على جنبك الایسر ولا تأکلن 
الفاكهة وهي مولية؛ ولا تأکلن من اللحم إلا فَتِيَأه ولا تنكحنّ عجوزاء 
وعليك بالسواك» ولا تتبعن اللحم اللحم. فان إدخال اللحم على اللحم 
یقتل الأسود في الفلوات"؟. 
1 3 


۱ إذا وجد..! 


لما احنثضر العُجير السلولي”" قال لقوم عنده: آنا في آخر یوم من آیام 
الدنیا وأول يوم من آیام الآخرة» والله لثن وجدث لي عند الله موضعاً 
لالم فیکم"*1. 


(۱) سير آعلام النبلاء ۵۰۷/۳. وکان في وقت عبدالملك بن مروان. 

(۲) عیون الانباء في طبقات الاطباء ۰۱۸۰/۱ 

(۳) من شعراء الدولة الاموية» آورد له أبو تمام مختارات في الحماسة توفي نحو ۰٩ه.‏ 
(4) عیون الأخبار .4٩/۲‏ 


۲۱ سید التابعین 


سعيد بن المسیّب المخزومی كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» سید 
التابعين » جمع بين العلم والورع مات بالمدينة المنورة سنة ٤‏ ۹ه. 

دعا ابنه محمداً وهو يجود بنفسه فقال: يا محمد إنى أوصيك بثلاث 
لا تعملنْ بعد موتي شيئاً منها: لا تُتبعوني بنار فبئس المشيّمُ للجنازة» ولا 
یوذننْ بالمسجد: رحم الله من شهد سعيد بن المسيب» حسبي من يحملني 
إلى ربي عر وجل ولو أربعة. ولا تخلينٌ بيني وبين باكية تبكي علي. لا 
حاجة لي فيها تكذبٌ على وتقول كان وکان". 

ا کا 


۸۱ المنجيات أربعة.. 


ذكر أن التابعي الجلیل سعید بن جبير (ت۹۵ه) رحمه الله قال في 
وصيته عند الموت: 
المنجيات أربعة : صومٌ من غير غيبة» وصلاءً من غير سهوء وقلت 
بلا خبالة"؟» وقوتٌ من الحلال(۳. 
1 3 


۷۱ الحخاج بن يوسف 


لما احتضر الحجاج بن یوسف الثقفي قال : 
والله لئن کنث على سبیل هذی فليس حين جَرّع. وان كنت على 
هداد * ۶ (8) " 

سبیل ضلالة فليس حين فرع ". 


(۱) وصایا العلماء لابن زبر ۸۱/۱. 

(۲) من معانی الخبال: الكل والعناء. 

(۳) تهذیب خالصة الحقائق ۰۲۱۳/۱ 

(4) بهجة المجالس لابن عبدالبر ۰۳۷۳/۳ بغية الطلب في تاريخ حلب ۲۰۹۱/۵. 


۷۱ 


وقال آحمد بن عبید في «آخبار الحجاج بن یوسف» انه لما حضرته 
الوفاة وأيقن بالموت قال: آسندوني. وأذنَ للناس فدخلوا علیه. فذکر 
الموت وکربه» واللحد ووحشته. والدنیا وزوالهاء والاخرة وأهوالها» وكثرة 
إن ذنبي وزنُ السماوات والار ض وظني بخالقي أن يحابي 
فلشن من بالرضافهوظني ولشن مر بالکتاب عذابي 
لم يكن ذاك منه ظلماً وهل بظلم رب يُرجى لحسن مآب 

ثم بكى وبكى جلساؤه» ثم آمر الكاتب أن يكتب إلى الوليد بن 
عبدالملك بن مروان: أما بعدء فقد کنت أرعى غنمك أحوطها حياطة الناصح 
الشفيق برعية مولاه. فجاء الأسد فبطش بالراعي ومژق المرعى كل ممزق» وقد 
لخطایاه. وتكفيراً لما حمل من ذنوبه. ثم كتب في آخر الكتاب : 
إذا ما لقيت الله عني راضياً فان شفاء النفس فیما هنالك 


وذکر أنه لمّا قاربه الموث سئل: على أي حال تخرجٌ من الدنیا؟ 

قال: على ثلاثة: 

أحدها: أرجو أن يُخرجني الله تعالى من الدنيا على التوحيد. 

وثانيها: أني حججت وطفت بالكعبة» لما قال النبي ككآِ: «من طاف 
بهذا البيت أسبوعاً فأحصاء كان کمتق رقبة»”". 

وثالثها: أرجو شفاعة نبيّنا هة فإنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 


)۳( 


أمني 


۰۱۷4/۲ الامالي في لغة العرب لأبي علي القالي‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك 484/١‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۵) وقال : حسن صحیح غریب: وصححه الالباني في صحيح سنن 
الترمذي رقم ۰۱۹۸۳ 


۷۲ 


وقال الاصمعي: آنشد الحجاج لما احتضر: 
يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني زج من ساكني النارٍ 
أيحلفون على عمياءً ويحهمُ ما علمهم بعظيم العفو غَمَارٍ 
فأخبر الحسن البصري بذلك فقال: إن نجا فبهما*. 
د 4 3 


۸۱ الصقهة القشيري 


شاعر بدوي وعاشق متيم» هو الشاعر الاموي الصمّة بن عبدالله القشيري؛ 
الذي انتهی إلى أن یخرج غازياً إلى بلاد الديلم » فمات في طبرستان سنة ۵٩ه.‏ 

وعن رجل من أهل طبرستان قال: بینا آنا آمشي في ضيعة لي فيها آلوان 
من الفاكهة والزعفران» إذا آنا بانسان مطروح عليه أثواب خلقان؛ فدنوث منهء 
فإذا هو يتحرك ویتکلم. فأصفیت إليه فإذا هو یقول بصوت خفي : 
تعر بصبر لا ورنك لاترى سنام الحمی أخرى الليالي الغوابر 
كأن فزادي من تذكره الجمی ‏ واهل الحمی يهفو به ریش طاثر 

فما زال رد هذین البیتین حتی فاضت نفسه. فسألث عنه فقيل لي : 
هذا الصمة بن عبدالله القشيري""*. 

نيبا نيبا 3 


1۸4١‏ الوليد بن عبدالملك 


مما لم يذكره ابن أبي الدنيا عن الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك 
(ت55ه) أنه لما حضرته الوفاة قال : 


(۱) سمط النجوم العوالي ۳۰۰/۳. 
(۲) الوافي بالوفیات ۳۳۳/۱۹. 


ما آبالی بفراق الحياة بعدما فتحتٌ السند والاندلس وبنیت جامع 
57 أغ. 2 0 ۰ ۱) 
دمسى » وأغنيت العميان عن عيونهم : 
د 3 3 


۱ ليته لم يبكِ! 
عبيدالله بن سُريج كان من أشهر المغنين في صدر الاسلام» من أهل 
مکة. أول من ضرب بها على العود بالغناء العربي» مات سنة ۸٩ه.‏ 
لما حضرنه الوفاة نظر إلى ابنته وبكى» فقالت: وما يبكيك؟ قال : 
أخشى عليك الضيعة بعدي! قالت: لا تخف. فما من شيء غنيتّهُ إلا وقد 
آخذته عنك. فقال: غنَّيني. فغئته» فقال: طابت نفسي!. 
غناء أبيها كله عنهاء وانتحل أكثره" . 


3 3 ¥ 


)٩۱(‏ سلیمان بن عبدالملك 


مما لم يذكره ابن أبي الدنیا عن الخليفة سلیمان بن عبدالملك 
(ت۹۹ه) الذي ختم أيامه بتولية عمر بن عبدالعزيز خليفة للمسلمین. ما قاله 
رجاء بن حيوة قال : 

دخلت على سليمان فإذا هو یموت» فجعلتٌ إذا أخذته سكرة من 
سكرات الموت حرفتة إلى القبلة» فيقول حين يفيق: لم يأنِ بعد. ففعلث 
)١(‏ وكان يختن الأيتام ويرتب لهم المؤدبين» ورتب للزمنی والاضراء من يقودهم 

ويخدمهم . . . الوافي بالوفيات ۰۲۷۰/۲۷ 
(۲) المصدر السابق ۰۲۱۱/۱۵ 


۷ 


ذلك مرتین أو ثلاث فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت ترید 
شيئاء أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . فحرفته» 
0 
فمات . 


نيبا نينا 2 


)٩۲(‏ حرام.. فموت 


غل رجل مائة دینار"۳» فلما حضرته الوفاة آوصی أن يسأل عنها 
ابن محيريزء فما قال فیها من شيء حتی عمل به. فلمٌا مات لقیه 
الوصیْ فقال له ابن محیریز: سل غيري. فقال له الرجل: اد ام 
آسالك ولا اسال غیر. فقال له ابن محیریز: هل تستطیع أن تجمم 
ذلك الجیش؟ فقال له الرجل: لاء وکیف وقد تفرّقوا؟ قال: فلا شيء 
إلا ذلك!۳! . 


نيبا ¥ 2 


۰۱ تعصب قبلي 


قال أبو بركة الاشجعي: حضرت امرأةً من بني ثمیر الوفاةء فقيل لها: 
أوصي› فقالت : نعم » حبروني من القائل : 


.۳٠۳/٤ الكامل في التاریخ‎ )١( 

(۲) أي آخذها بغير إذن أمير الجيش من المغانم (خان في المغنم). 

(۳) تاريخ مدينة دمشق ۰۲۱/۳۳ 
وعبدالله بن محيريز الجمحي كان عابد الشام في زمانه. ووفاته سنة ۹۹ه. قال 
رجاء بن حيوة: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر عليهم بعابدنا 
ابن محیریز» وان کنث لاعذ بقاءه أماناً لأهل الارض. العبر ۸۸/۱. 


Ve 


فقيل لها: زياد الاعجم . 

فقالت: أشهدكم أن له ثلث مالي. 

فخمل له من ثلثها أربعة آلاف دره ۱ . 
نيبا 9 3 


(154 الحب في الدنیا وعواقبه الوخيمة 


قال العتبي : كان عند خالد بن عبدالله ذات ليلة فقهاء من أهل 
الکوفة فیهم أبو حمزة الثمالي» إذ قال خالد: حدّثئني حديثاً کحدیث عشیق 
ليس فيه فحش» فقال أبو حمزة الثمالي : أصلح الله الأمير» زعموا أنه ذکر 
عند هشام بن عبدالملك غدرٌ النساء وسرعة تزويجهن» فقال هشام: إنّه 
ليبلغني من ذلك العجب. فقال بعض جلسائه أنا أحدثكم عما بلغني من 
ذلك. 

بلغني أن رجلاً من بني يشكر یال له غسان بن جهضم بن العذافر» 
كانت تحته ابنة عم له يقال لها: أم عقية بنت عمرو بن الأبجرء وكان لها 
محباء وكانت له كذلك» فلمًا حضره الموت» وظن أنه مفارق الدنيا قال 
ثلاثة أبيات» ثم قال لها: يا أم عقبة» اسمعي ما أقول» وأجيبيني بحق» فقد 
تاقت نفسي إلى مسألتك عن نفسك بعدما توارینی التراب» فقالت: قل» 
فوالله لا أجيبك بكذب» ولأجعلئه آخر حظك مني. فقال وهو يبكي بكاء 
يكاد یمنعه الکلام : ۱ ١‏ 


(۱) تاريخ دمشق الکبیر ۱۰۲/۲۱ - ۱۰۳ .ووفاة زياد الاعجم نحو ۱۰۰ه. 


۷۹ 


فأجابته بیکاء وانتحاب: 
آنا من أحمّظٍ النساء وأرعاه لما قد آولیت من حسن صحبه 
سوف أبكيك ما حییت بشجو ومراث آقتولهاوبندبه 
قال : فلما قالت دلك» طابت نقسه وفي النقس ما فيها فقال: 
آنا واش واشق بك لسکن ربماخفت منك غدر النساء 
بعد موت الأزواج يا خير من عو شر فارعي حقي بحسن الوفاء 
إنني قد رجوت أن تحفظي العه د فكوني إن مت عند الرجاء 
ثم اعتقل لسانه. فلم ينطق حتى مات . 
فلم تلبث بعده الا قلیلاً حتى خطبت من کل جانب» ورغب فيها 
الأزواج لاجتماع الخصال الفاضلة فيهاء من العقل والجمال والعفاف 
والحسب؛ فقالت مجيبة لهم: 
ساحفظ غساناً على بعد داره وآرعاه حتی نلتقي یوم نحشر 
واني لفي شغل عن الناس كلهم فكفواء فما مثلي بمن مات يغدرٌ 
سأبكي عليه ما حييت بعبرة تجول على الخدین مني فتكثر 
فأيس الناس من إجابتهاء فلمًا مرت بها الأيام نسيت عهده وقالت: 
من مات فقد فات» فأجابت بعض خطابها فتزوجهاء فلمًا كانت الليلة التي 
أراد الدخول بهاء جاءها غسان في النوم» وقد آغفت. فقال: 
ولم تصبري حولا حفاظاً لصاحب حلفت له يوماً ولم تنجزي وعدا 
غدرت به لماثوى في ضريحه كذلك ينسى کل من يسكن اللحدا 
فلما قال هذه الأبيات تنبهت مرتاعة مستحيية منه. كأنه بات معها في 


۷۷ 


جانب البیت. وأنكر ذلك من حضرها من نسائها فقالت: ما لك؟ وما 
حالك؟ وما دهاك؟ فقالت: ما ترك غسان لي في الحياة إرباًء ولا بعده في 
سرور رغبة. آتاني في منامي الساعة فأنشدني هذه الابیات» ثم آنشدتها وهي 
تبكي بدمع غزيرء وانتحاب شدید. فلمًا سمعن منها. آخذن بها في حدیث 
اخر لتنسی ما هي فيه فتغافلتهن ثم قامت فلم یدرکنها حتی ذبحت نفسها 
حیاء مما کادت تركب بعده من الغدر به» والنسیان لعهده". 


عمش 


)1( الأمالي لأبي علي القالي ات تاريخ مدینه دمشق ۰۱-۸۷۲ ذم الهوى لابن 
الجوزي ۰۷/۱ 


۷۸ 


۱ يبتسم بعد الموت! 


ثلاثة إخوة أبناء حراش العبسي » آولهم : مسعود الذي لم یرو عنه 


والثاني : (ربیع» آلین ألا يفت ضاحكاً حتى يعلم أين مصيره» فما 

والشهم : (ربعي» تابعي ثم من خيار الناس» لم يكذب كذبة قط ‏ 
كان له ابنان عاصيان على الحجاج. فقيل للحجاج : إن أباهما لم يكذب 
كذبة قط. لو آرسلت إليه فسألَة عنهماء فأرسل إليه فقال: أين ابناك؟ 
فقال: هما فى البیت! قال: قد عفونا عنهما بصدقك! . 

قال الحارث الغنوي: آلی ربعي الا یضحك حتی یعلم آفي الجنة هو 
أو في النار؟ قال: فلقد آخبرني غاسلة أنه لم يزل مبتسماً على سریره ونحن 

وکانت وفاته سنة (۱۰۰ه)؟. 


36 6 


(۱) تهذیب الکمال 05/4. 


}141 القاسم بن مخیمرة 


القاسم بن مخيمرة الهمدانى من رجال الحديث» وثقه ابن سعد» وکان 
مود أو مودباًء انتقل إلى الشام مرابطاً فمات هناك سنة ۱۰۰ه. 
ذکر محمد بن عبدالله الشعيشى أنه كان يدعو بالموت» فلما حضره 
الموت قال لام ولده: إني كنت أدعو بالموت فلما نزل بي کرهته"؟! . 
د 3 عند 


4٩۷(‏ عصر بن عبدالعزيز 


مما لم يذكره ابن أبي الدنيا عن وفاة الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله (ت۱۰۱ه) أنه لما احنّضر قيل له: اكتب إلى يزيد فأوصه بالامة. 
قال: بماذا أوصيه؟ إنه من بني عبدالملك! . 
ثم كتب إليه: أما بعدء فائّق يا يزيدُ الصرعة بعد الغفلة» حين لا تُقَالَ 
العثرة» ولا تقدرٌ على الرجعة. إنك إن تترك ما تترك لمن لا یحمدك 
وتصيرٌ بعد الففلة إلى من لا یعذرك والسلام"؟. 
ر کر کی 


(158 احذر إبليس 


قال عطاء بن يسار رحمه الله : 


قال: ما أمنتك بعد9؟!. 


3 ٩ کا‎ 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۳۰۳/۹ سير أعلام النبلاء ۰۲۰۳/۵ وصایا العلماء ۰۱۰6/۱ 
(۲) الکامل في التاریخ ۳۳۱/4 تاريخ ابن خلدرن ۰۹0/۳ 
(۳) بهجة المجالس لابن عبدالبر ۷/۳ 


۸۰ 


۱ أسلم قبیل الموت 


روي عن الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه قال: دخلت علی 
بعض المجوس وهو یجود بنقسه عند الموت» وکان منزله بازاء منزلي» 
وكان خسن الجوار» حسن السيرة» حسن الأخلاق» فرجوت أنَّ الله یوفقّه 
عند الموت» ویمیته على الإسلام» فقلت له: ما تجد» وكيف حالك؟. 

فقال: لي قلب عليل ولا صخة لي» وبدن سقيمٌ ولا قوّة لي» وقبر 
مُوجش ولا انيس لي. وسَفْرٌ بعید ولا زاد لي؛ وصراط دقیق ولا جَواز لي» 
ونار حاميةٌ ولا بدن لي وجنّةٌ عالية ولا نصيب لي» ورب عادل ولا حب لي . 

قال الحسن: فرجوت الله أن یوفقّه فاقبلك علیه. وقلت له: لم ۱ 
تسلم حتی ا قال : يا شيحٌ. إِنَّ المفتاح بيد الفثاح. والقُمَل هاهنا؛ 
وأشار إلى صدره» وغشي عليه . 
عندك حسنة فعجُل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. 

فأفاق من غشيته وفتح عینیه» ثم أقبل وقال: يا شیخ» إن الفتاح 
أرسل المفتاح» امدذ يمناك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله . ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة اش . 
3% % “ا 


(۱.۰) وصية الأنبياء 


قال مالك بن ضيغم: لما احيّضر أبي" قلنا له: ألا توصي؟. 
قال: بلی» أوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: «9يَبقَّ و 


)۱( بحر الدموع لابن الجوزي ص۰۲۸ 

(؟) هو ضیغم بن مالك الراسبي. الزاهد القدوة الرباني» أخذ عن التابعين» كان من 
الخائفین البکائین صلى حتی انحنی. .. توفي سنة ۱۰۸ه. سير أعلام النبلاء 
۸ صفة الصفو: ۳6۷/۳. 


م 


أله أضطقّ كم لب قلا تون الا وآنشر مُسْلِمُونَ4. آوصیکم بصلة الرحمء 
وحسن الجوار» وفعل ما استطعتم من المعروف» وادفنوني مع الاك" 


د 6 3 


(۱۰۱) الحرص على الوضوء 


کرز بن وبرة الحارثي التابعي الجلیل الذي یضرب به 
المثل في التعبد» كوفي» دخل جرجان غازياً» ثم سکنها وتوفي بها نحو 


۰ ه. 
توضّأ في الليلة التي مات فیها ثماني مرات حرصاً على أن يموت 
,۶ (۲) 
وهو متوضی»""". 


نيبا 3% 3 


۲۲ بكر المزني 
التابعي الجلیل» البصري الفقیه. الناصح الزكي» الواثق الغني» آبو 


عبدالله بكر بن عبدالله المزنی» مات سنة ۱۰۸ه. 

قال أبو حرة: دخلنا على بكر بن عبدالله المزني نعوده في مرضه 
الذي مات فيه» فرفع رأسه فقال: رحم الله عبداً رزقه الله قوة فأعمل 
نفسه في طاعة الله عر وجل أو قصر به ضعف فلم يعملها في 
معاصی الله" . 


3 1 + 


(۱) عیوان الاخبار ۳۱۲/۲. 
(۲) تهذیب خالصة الحقائق ۰۱۷۵/۱ الاعلام ۷۵/۱ 
(۳) حلة الأولياء ۲۲6/۲. 


AY 


(۱.۳) الحسن البصري 
في وفیات الاعیان لابن خلكان"“ أن الواعظ الجلیل والتابعي الکریم 
الحسن البصري» أغمي عليه عند موته» ثم أفاق فقال: لقد نبهتموني من 


¥ عد 36 


1١4 (‏ ابن سيرين إمام وقته 
إمام وفته فى علوم الدين. . مات رحمه الله سنة ١٠١اه.‏ 
قال ابن عوف: لما حضرت الوفاة محمد بن سيرين قال لابنه : يا 
بني» اقض عني وتقض عني إلا الوفاء. 
قال : يا أبت أعتق عنك؟ قال: إن الله تعالی لقادر أن یأجرنی وإياك 


فيما صنعت من خير" . 


د ¥ 3 


1٠06(‏ الفرزدق 
مما لم يوضحه ابن أبى الدنيا فى كتابه «المحتضرين» أو لم يورده عن 
الفرزدق. الشاعر الهجاء المشهور: أنه كان قد دبّر عبيداً له وأوصى بعتقهم 
بعد موته. ويدفع شيءٌ من ماله الیهم. فلما احتضر جمع سائر أهل بنيه 
وأنشأ يقول: 


(۱) ۰۷۲/۱ 
(۲) حلية الاولیاء ؟/555. 


۸۳ 


آروني من يقومٌ لکم مقامي اذا ما الامرٌ جل عن الخطاب 
إلى من تفزعون اذا حشوتم بأيديكم علي من التراب 
فقال له بعض عبیده الذین آمر بعتقهم: إلى الله. 
فأمر ببيعه قبل وفاتهء وأبطل وصيته فيه . والله أعلم . 
وقيل له في مرضه الذي مات فيه: أوص . فقال: 
أوصي تميماً إن قضاعة ساقها ندی الغيث عن دار بدومة أو جدب 
فإنكم الأكفارٌ والغيتٌ دولة يكون بشرق من بلاد ومن غرب 
إذا انتجعت كلبٌ عليكم فوسّعوا لها الدار في سهل المقامة والرحب 


أ فد عمال تة یره رة حبال أمرت من تميم ومن كلب 


وتوفي ابن صغير له قبل وفانه بایام وصلى علیه. ثم التفت إلى 
الناس فقال: 


وما نحن الا مشلهم غيرأننا أقمنا قليلاً بعدهم وتقدّموا 
فلم يلبث إلا أياماً حتى ماتء سنة ۲۳۵۱۱۰ . 


د ¥ ¥ 


}111 أمير.. 55-2 


كان الجراح بن عبدالله الحكمي أمير خراسان وأحد الأشراف 
الشجعان» ولي البصرة للحجاج» نم خراسان وسجستان لعمر بن 
عبدالعزیز . . . 
(۱) ينظر الاغاني للاصفهاني ۳۸۷/۱۰. 


Af 


وبعد أن عُزل انصرف إلى الغزو والفتح» فاستشهد غازياً بمرج 
أردبيل» حيث قتله الخزر سنة ۱۱۲ه. 


وذکر آبو مسهر أنه قال لاصحابه یوم فتل : أيها القواد وأمراء الاجناد؛ 
فيم اهتمامکم؟ غدوتم آمراء. وتروحون شهداء. اللهم لد رنعت عنا النصر 
فلا تحرمنا الصبر والاجر ثم قال: 


لاتق اس في مارم تابد ب باون 
قتل حتى شیر 
د دج 


۰۲ رجاء بن حيوة 


كان رجاء بن حيوة شيخ آهل الشام في عصره» عالماً وواعظاً 
فصيحاً. لازم الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله» وكانت وفاته سنة 
۲ ھہ. 


ولما احتّضر جعل یقول: اللهم رضني بقضائك » وبارك لي في 
قدرك م 0 ولا لما أخرتٌ تعجيلا . 


فما زال یقول ذلك حتی مات(۲) 


د 3% 3 


۱۱.۸۱ يبكي.. ثم يضحك! 


مكحول بن شهراب الشامي» الحافظ المحدث. فقيه الشام في عصره. 


0( تاريخ دمشق الكبير .1/١١‏ 
() البداية والنهاية ۲۱۵/٩‏ (طبعة مکتبة المعارف ببیروت). 


Ao 


فى دلك؟ فقال : 
ولم لا أضحك وقد دنا فراق من کیت أحذرى ات اه القدوم علی 
1 كدت اروا 


وكانت وفاته رحمه الله ۱۲اه . 


% 6 3 


)۱۰٩(‏ عون بن عبدالله 


عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي الزاهد. كان من 
آدب أهل المدينة وأفقههم . . وكان یحذث ولخي رتش بالدموع . . توفي 
نحو ۱۱۵ه. 

روی سفیان بن وکیع بن الجراح عن أبيه: بلغني أن عون بن عبدالله 
لما حضرته الوفاةٌ أوصى بضيعةٍ له أن تُباع وأن يُتصدّق بها عنه» فقيل له: 
تصَدّق بضيعتك وتدعٌ عيالك؟ 

قال : أقذم هذه لنفسي. وأدَعٌ الله لعيالي. 

وذكر أبو أسامة أنه لم يكن في المسعوديين أحدّ أحسن حالاً من ولد 
عون بن عبدالله”" . 


نيز 9 % 


1٠٠١ (‏ حنين وبكاء 


روى الأخباري الأديب عبدالملك بن قريب الاصمعی. أن جدّه على بن 


)١(‏ تهذيب الأسرار للخركوشي ص۵4۳ الأعلام ۰۲۱۲/۸ تهذيب خالصة الحقائق 
۷/۲ 
(۲) تهذیب الکمال 46۸/۲۲. 


أصمع لما حضرئه الوفات جمع بنیه فقال: أي بَنىّء عاشروا الناس معاشرةً 
إن عشتم حَنُوا الیکم وان منم بکوا علیکم"۳؟. 
+ 2 عند 


1111 جريح وماء 


عن عمر بن الحكم قال: رایث رجلاً من أهل المدينة به تسع 
جراحات كلها قد خلصت إلى مقتل» فقال: هل أنت محسنّ ومجمل فينا 
في شربة من ماء؟ 
فأتيتٌ منزلاً لراع فأخذتٌ له إناء من مای فجئته به وبه رمق» فقال: 
سقاك الله. فشرب» فرأيتٌ الماء يخرجٌ من اثني عشر موضعاً! ثم قال: خر 
ذلك . اللّهم هذا فيك. ثم طفىء”". 
د عد 3 


۱۱۲۱ ذو الرمة 


ممالم يذكره ابن آبي الدنيا عن الشاعر ذي الرمة رحمه الله 
و (۳ 


(ت۱۱۷ه) قوله لما احتضر: لقد همت بمي " عشرین سنة في غير ريبة 
ولا فا 


وقال عيسى بن يونس: احتضر ذو الرمة بأصبهان بمدينة جي. 
آقول : 


)۱( مراقي الجنان لابن عبدالهادي رقم ۸۵. 

(۲) صيد الکتب/ محمد خير یوسف» ص۰۱۳۰ نقلاً من کتاب المحن لابي العرب. 
(6) وهي التي كان یتشبب بها في شعره. 

(4) روضة المحبين ۳۳۷/۱. 


AV 


كأني غداة الزرق يا مي مدنف اآعالج نفساً قد آتاها خمامها 


الهم إني لا قوي فأنتصر ولا بريء فاعتذن ولكن لا إله إلا أنت. 


1 )۱( 
را 3 3# 


۳۱ دجال ومتنتیء 


«المغيرية» هم تباع المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي» الذي قال بتألیه 
علي» وتکفیر آبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي» وزعم 
أنه لو آراد أن يحيي عاداً وثموداً لفعل! . 

وفي إمارة خالد بن عبدالله القسري خرج بالكوفة داعياً لمحمد بن 
عبدالله بن الحسن»ء وكان يقول: هو المهدي فظفر به خالد وصلبه وأحرق 
بالنار خمسة من آتباعه» فى سنة ٩۱۱ه.‏ 

وقد آمر أولاً برجل من أصحابه فضربت عنقه » ثم قال للمغيرة: 
أحيه . فقال: والله ما آحيي الموتى» قال: لتحييئّه أو لأضربنٌ عنمقك ! فال : 
لا والله ما أقدر على ذلك. 

ثم أمر ببطن قصب فأضرموا فيه نار ثم قال للمغيرة: اعتنقه. فأبى. 
فعدا رجل من أصحاب المغيرة فاعتنقه . 

قال أبو بكر بن عياش: فرأيتٌ النار تأكله وهو يشير بالسبابة! قال 
خالد: هذا والله أحق بالرئاسة منك. ثم قتله وقتل أصحابه . 

وأتى خالد برجل تنبأ بالكوفة» فقيل له: ما علامة نبوتك؟ قال: قد 
أنزل على قرآن. قيل: ما هو؟ قال: إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك ولا 
تجاهر » ولا تطع كل كافر وفاجر. 


)۱( تاريخ مدينة دمشق 186/48. 


AA 


فأمر به فصّلبء فقال وهو یصلب: 


إنا أعطيناك العمود» فصل لربك على عود. فأنا ضامن لك ألا 
۳ و۳ 
نعو ۹4 


3 3 3# 


(۱۱) الجرادة الصفراء 
«الجرادة الصفراء» لقب مسلمة بن عبدالملك الأمير الأموي الذي كان 
موصوفاً بالشجاعة والإقدام والرأي والدهاءء ولي إمرة أرمينيا وأذربیجان غير 
مر وإمرة العراقين. مات سنة ١7اه.‏ 
لما حضرنه الوفاة أوصى بثلث ماله لأهل الأدب» وقال: صناعة مجفو 
هلها" ! . 
4 % 


۰۲۱ كيف يكون البیع؟ 


کثیر بن زياد البصري كان من تلامیذ الامام الحسن البصري وثقه آبو 
حاتم . 
قيل له حين حضره الموت: أوصنا. 
قال: تبيعون دنياكم بآخرتكم تربحونهما والله جميعاً. ولا تبيعوا 
آخرتكم بدنياكم فتخسرونهما والله جميعً” . 
3 3% 3 


۰۲۷۹/۷ تاريخ دمشق الكبير ۰۱۰۳/۱۸ الأعلام‎ )١( 

(۲) صيد الكتب/ محمد خير يوسف» ص۱۷۲ نقلاً من كتاب مواسم الادب للبيتي. 

(۳) وصایا العلماء لابن زبر الربعي ۰۸۱/۱ تاريخ الإسلام 4۸4/۳ (أورده في الطبقة الثالثة 
عشرة ۱۲۱ - ۱۳۰ه). 


۸۹ 


۱ أمنية شاعر فحل 
یعذ الطرمَاحٌ بن حكيم شاعراً إسلامياً فحلاء ولد ونشأ بالشام وانتقل 
إلى الكوفةء اعتقد مذاهب «الشراة» من الأزارقة. وكان هجاء» معاصراً 
للكميت صديقا له. توفي نحو سنة ۱۲۵ه. 
يقول في شعر له: 
فياربٌ لا تجعل وَفاتيّ إن آتث على شرجَم يُعلى بذكن المّطارفی "۲۲ 
ولكن شهيداً ثاوياً في عصابة يُصابونَ في فَجٌّ من الارض خائفٍ 
إذا فَارَقُوا دنیاهم فارّقوا الأذى وصاروا إلى مَوْعودٍ ما في الصحائف 
فأقتل فصا نم يُرمَئ باغظمي مفرقة آوصالهافي التنائف 
ويصبح قبري بطن طير یله بجو السّماء في سور عواكف ° 
د 46 % 


۷۲ الكميت الأسدي.. والندم 


الكميت بن زيد الأسدي شاعر شيعي من أهل الكوفة» منحاز إلى بني 
هاشم» كثير المدح لهم» عارف بآداب العرب ولغاتهاء خطيب بني أسد. 
مات سنه "؟اه. 

قال ابنه المستهل: حضرت أبي عند الموت وهو يجودٌ بنفسه. ثم 
أفاق» ففتح عينيه » ثم قال : اللهم آل محمد اللهم آل مضه اللهم آل 
محمد. ثم قال: يا بني» وددث أني لم أكن هجوت نساء بني كلب بهذا 
النيت: 
مع العضروط والعسفاء ألقوا برادعهنٌ غير محصنينا 
(۱) الشرجع: النعش. يعلى بدكن المطارف: یلف بالاغطية الداكنة. 


(۲) قعصاً: طعناً بالرماح وضرباً بالسيوف. التنائف : الصحاري. 
(۳) الأعلام ۰۳۲۵/4 شعراء رثوا أنفسهم ص8؟1١.‏ 


4 


فعممتَهنْ قذفاً بالفجور وله نا یی زد أن اش 
بنجوم السماء لذلك؟!. ۱ 
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۲۱ بطالة وعصیان 


قال مالك بن دینار : دخلت علی جار لي وهو في الغمرات يعاني 
عظیم السکرات» يُغمى عليه مره ويفيقٌ أخرى» وفي قلبه لهيبُ الزّفرات» 
وکان منهمکاً فى دنياة» متخلفاً عن طاعة مولام فقلت له: يا آخی» تب 
إلى الله وارجع عن غِيْكّ» عسی المولی أن يشفيك مِنْ أَلَمِكَء ويعافيك 
من مرضك وسقمكء» ويتجاوز بكرمه عن ذنبك. 

فقال: هيهات هيهات! قد دنا ما هُو آتء وأنا میت لا محالةء فيا 
أسفى على عمر أفنيته فى البطالة. أردتثٌ أن أتوبٌ ممًا جنيتُ» فسمعت 
فاا و من زا البيت : عاهدناك مراراًء فوجدناك غذاراً. 

نرد راثة هن سوم النخاصة» و فة م الوت الا 
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۲۱ رابعة العدوية 


م الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية» العابدة والناسكة المشهورت لها 
نظم جمیل وكلمات حسنة» مولدها بالبصرة ووفاتها بالقدس سنة ۱۳۵ه أو 
6اه. 


ذكرت عبدة بنت أبى شوال» وكانت من خيار إماء الله» وكانت تخدم 


)۱ الأغاني للأصفهاني .٤۳/۱۷‏ 
زفق بحر الدموع لابن الجوزي (تحقیق إبراهيم باجس) ص۰۱۹ 


۹۱ 


رابعة» آنها لما حضرتها الوفاة دعتها وقالت: يا عبدةء لا تزذني بموتي 
أحداء وكفنيني في جبّتي هذهء جبّة من شعر كانت تقوم فیها إذا هدأت 
العيون. قالت : فکفناها فى تلك الجيّة وخمار صوف كانت تلبسه. 

ثم ذکرت آنها رأتها في المنام بعد سنة وعلیها حلة استبرق خضراء 
وخمار من سندس آخضر . ۰ 2 


نيبا 3 3 


(۱۲۰) آبو العباس السفاح 

آبو العباس عبدالله بن محمد السفاحء أول خلفاء الدولة العياسية 
وأحد الجبارین الدهاة من ملوك العرب. مات سنة ٩۱۳ه.‏ 

ذکر ابن عساکر أن الطبیب لما دخل عليه أخذ بیده. فأنشأ السفاح 
یقول عند ذلك : 
ات سمش یت ات واوو كحون 
ك أن اة هدام فده الا حورن 

فقال له الطبيب: أنت صالح. فأنشأ يقول: 
يبشرني بأني ذو صلاح بين له وبي داء دفينٌ 
لقد این آني غير باق ولاش لك إذاوضخ اليقييُ 


قال بعض أهل العلم :ٍ كان آخرّ ما تكلم به أبو العباس السفاح 

حين حضره الموت: الملك لله الحيّ القیوم» ملك الموت» وجبار 
الا 
اير ۰ 


(۱) صفة الصفوة ۰۳۰/4 وفيات الأعيان ۲۸۷/۲. 
(۲) البداية والنهاية ۲۹۹/۳ - ۰۳۰۰ المنتخب من ربيع الأبرار للزمخشري ص 68ه. 


۹۲ 


وفي مصدر آخر أنه لما وقع في النزع كان آخر کلامه: إليك يا رب 
لا إلى النار*؟. 


د د 3 


(۱) جزع.. وحياء 


ال سليمان التيمي : دح على رَجْلٍ من أصحابي وهو ذ فى الموت» 
فَرَأَيْتُ من جرعه نفلت لَه : ما عَذّا الجرغ وَقَدْ كُنْتَ بحمد الله صَوَاماً قوماً 
وقد کلت وقد کنت؟ . 

قال: من حن بالجزع مئيء وال لز جات المغفرة بن الله تقال 
َهّمُني الحیَاء مِنْهُ فیما أفضيتٌ E‏ 


نيبا نيبا 3 


۱ من الحب العذري 


حدّث ابراهیم بن عثمان العذري» وکان ینزل الکوفة. قال: 
عمر بن ميسرة وكان كهيئة الخيال» كأنه صبغ بالورس ۰ ل یکاد یکلم ا 
ولا يجالسه. وكانوا يرون أنه عاشق» فكانوا يسألونه عن علته فيقول: 
يسائلني ذو اللبٌ عن طول علْتي e‏ 
قال: فما أظهر أمره ولا علم أحد بقصّته حتى حضره الموت فقال: 
إن العلة التي كانت بي من أجل فلانة ابنة عمي؛ والله ما حجبني عنها 
(۱) الوافي بالوفیات ۲۳۲/۱۷. 
(۲) تهذیب الاسرار للخركوشي ص 54۳. 


۳ 


وألزمني الضرٌ إلا خوفٌ الله عر وجل لا غيرء فمن بلي في هذه الدنیا بشيء 
فلا يكن أحد أوثق عنده بسرّه من نفسه ولولا أن الموت نازل بي الساعة 
ما حدئتکم؛ فأقرئوها منى السلام . ومات من اغ 


د 3 3 


(۱۳۳) أبو حنيفة 


إمام الأئمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت» كيف مات؟ 
قال أبو حيان الزيادي: بلغني أن أبا حنيفة رحمه الله قام لما آحس 
الموت سجد » فخرجت نفسه وهو TOE‏ 


3 ¥ ¥ 


۲۱ أنت خانف.. أم واثق؟ 


كان مسعر بن کدام یقول : 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الرئم والعار 
تبقی عواقبٌ سوء من مغبّتها لا خير في لذة من بعدهاالنارٌ 
وكان من أتباع التابعین» ذكر سفيان بن عيينة أنه أفضل من رأى. . 
ولما حضرته الوفات دخل عليه سفیان الثوري» فوجده جزعاء فقال 
له: لم تجزع؟ فوالله لوددث أني مت الساعة! 
فقال مسعر: أقعدوني» فاعاد عليه سفيانٌ الکلام» فقال: انك إذاً 
لوائق بعملك يا سفیان. والله لكأني على شاهقة جبل لا أدري أين أهبط . 


-۱44/۲ الامالي في لغة العرب لابي علي القالي‎ )١( 


(؟) آبو حنيفة النعمان إمام الائمة الفقهاء/ وهبي غارجي» ص۳۳۱. وکانت وفاته سنة 


ها رحمه الله . 


۹4 


فبکی سفیان وقال: أنت أخوف لله منی. 
ومات سنة ۵۱۵۲ . 


3 e ¥ 


۱۲۵۱) توحيد الله 


ذكر الشعراني في مختصر تذكرة القرطبي أن أبا حنيفة رحمه الله دخل 
على عمر بن ذر”' وهو محتضرء وكان كثير الرجاء في الله عر وجلء فلما 
أراد الانصراف عنه قال: يا رب» أتعذبنا وفى أجوافنا التوحيد؟ لا أراك 
تفعل. اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السّحرة في الساعات التي 
غفرت لهم فانهم قالوا: ءامنا بت الْمَيِينَ4. ۱ 
فقال : لله أبو حنيفة» المصص بعدك حرام فرحمة الله عليك”". 
¥ 9 3 


( لا یضحك 


وهیب بن الورد القرشي كان من العبّاد المتجردین لترك الدنیا والمنافسین 
في طلب الآخرة» وکان سفیان الثوري إذا حذث الناس وفرغ من الحدیث قال : 
قوموا بنا إلى الطبیب . يعني وهیب بن الورد. توفي سنة ۱۵۳ه. 
ذکر محمد بن يزيد بن خنیس أن وهیباً حلف آلا يراه الله ضاحكاً ولا 
قال: فسمعوه عند الموت يقول: وفيت لي ولم أف لك . 
د 9 3 


(۱) المختار من مناقب الأخیار ۱۰/۵ (باختصار). 

(۲) شيخ محذث زاهد مرجیء ثقة مشهور؛ ت۱۵۳ه. 

(۳) الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة/ عبدالسلام السمیح ص۳۳۰. 
(8) صفة الصفوة لابن الجوزي ۰۲۲۲/۲ تهذیب الکمال ۱۹۹/۳۱ 


۹ 


(۱۲۷) زفر وقد حشرجت نفسه 

قاضي البصرة زفر بن الهذیل العنبري فقیه کبیر من أصحاب الامام 
أبي حنیفة» رحمهما الله تعالی . وفاته سنة ۱۵۸ه. 
أخاف الحساب عليه. 

ودخل عليه أبو يوسف وغيره فقالوا: ألا توصي يا أبا الهذيل؟ فقال: 
هذا المتاعٌ الذي ترونه لهذه المرأةء وهذه الثلائة آلاف درهم لولد أخي»› 
ولیس لأحد علي شيء 2 ولا لي على أحد شيء“. 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه 
في صدره» فرفع رأسه إليّ فقال لي : يا أبا نعيم» وددث أن الذي كنا فيه 
کان ۱ 


3 6 


(۱۳۷) 
موت المنصور 
قال الخليفة آبو جعفر المنصور عند موته: اللهم إن كنت تعلم 
آني قد ارتکبث الامور العظام جْرأءٌ مني عليك» فانك تعلم آني قد 
آطعئك فى أحبٌ الاشیاء اليك : شهادة أن لا إله إلا أنتء» متا منك لا 
وکان سیب إحرامه من الخضراء آنه کان وما نائم فأتاه آت فی منامه 
فقال : 


)۱( افتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي 535 ط٤‏ 5 المکتب الإسلامي » ص ۸۰ 
(۲) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۲۵۷/۳ 


15 


فلم یبن الا رسمه وحدیشه ‏ ثبكکي عليه مُغولاتِ حلائلهة 
فاستيقظ مرعوباً * ثم نام فأتاه الآتي فقال : 

آبا جعفر حانت وفائك وانقضث سنُوك وأمر الله لا بد واقع 

فهل کاهن آعددته أو منجم أبا جعفر عنك المنيّةً دافم 
فقال: يا ربیع» ائتني بطهوري. فقام واغتسل» PEE‏ ولمن وتجهز 


للحج. فلمًا صار في الثلث الأول اشتدّت علته» فجعل يقول: يا ربيع لقي 
في حرم الله . مات بش ون 


ليبا 3 3 


(۱۳۸) أسف.. من نوع آخر! 


قال ابراهیم بن آدهم رحمه الّه: دخلنا على بعض العبّاد لنعوده» 
فجعل يتأسّفء فقلنا: تتأسّف رحمك الله؟ 


قال: ما تأشفي على البقاء في دار الأحزانٍ والهموم والخطايا 
والذنوب . 


فقلت: فعلاع إذا؟ . 
قال: على ليلة نمتّهاء ويوم أفطرته» وساعة غفلتٌ فيها عن ذكر ال" . 
ليبا نيبا 3 
)١(‏ عيون الأخبار ۳۱۱/۲. وبئر ميمون بمكة منسوب إلى ميمون بن خالد بن عامر بن 
الحضرمي . ووفاة المنصور سنة ۱۵۸ه. 
(۲) تهذيب خالصة الحقائق ؟/5198. 


۹۷ 


4۱۳٩۱‏ مالك بن الريب والقصيدة الطويلة المؤثرة 


كان مالك بن الريب التمیمی شاعراً ظریفاً وشجاعاً فتاكاًء من أجمل 
العرب جمالاً وأبينهم بيانآء وکان يقطع الطریق على الناس!. 

رآه سعید بن عثمان بن عفان في طریقه بين المدينة والبصرة وهو 
ذاهب إلى خراسان وقد ولأه معاوية عليها سنة ١٠ه»‏ فأنّبه سعيد على ما 
يقال عنه من العيث وقطع الطریق» وقال له: ويحك يا مالك! ما الذي 
یدعوك إلى ما يبلغني عنك من العداء وقطع الطریق؟! . 

قال : أصلح الله الأميرء العجرُ عن مكافأة الاخوان . 

قال : فان أغنيتك واستصحبتك أتكفٌ عما تفعل وتتبعني؟ . 


فاستصحبه وأجری عليه خمسمائة دینار في کل شهرء وشهد فتح 
سمرقند. وتنشك. وأقام بعد عزل سعيد» فمرض في «مرو» وأحسٌ 
بالموت» فقال قصیدته المشهورة» وهي من غرر الشعرء وعذتها (9۸) بیت 
آوردها البغدادي کاملة في خزانته الادبیت وهي : 


ألا ليت شعري هل أبِيتَنْ ليله 
فلیث العَضَى لم يقطع الرُكب عرضه 
لقد كان في أهل الغضى لودنا الغضى 
ألم ترني بعث الضلالة بالهدى 
وأصبحت في أرض الأعادي بُعيد ما 
دعاني الهوی من أهل أود وصحبتي 


بجنب الغضى أزجي الفلا ارب 
وليت الغضی ماشی الركابّ لياليا 
مَرَارٌ ولکن الغضی لیس دانیا 
وأصبحت في جيش ابن عفان غازیا! 
آراني عن آرض الأعادي قاصيا 
بذي الطْبَسيْن فالتفثٌ ورائی(" 


() الغضى: شجر ينبت في الرمل. ارسق : آسوق. القّلاص : جمع قلوص؛ وهي الفتيّة 


من الابل . النواجي : السراع . 


(۲) أود: موضع ببلاد مازن. الطبسان: كورتان بخراسان. 


آجبث الهوی لما دعاني برفرة 
أقول وقد حالت فری الکود: دوننا: 
إن الله برجفني من الغرو لا ری 
تقول ابنتي» لما رأث طول رحلتي : 
لعمري» لئن غالث خراسانْ هامتي 
فان أنج من بابي خراسان لا أَعُدْ 
فلله دزي يوم أترّك طائما 
ودر الظباء السانحاتٍ عشيّةٌ 
زر كى لین كلاهها 
ودر الرجال الشاهدين تفتّكي 
ودر الهوی من حيث يدعو صحابه 
تذگرت من يبكي علي فلم أجذ 
واشقر محبوك جر لجامه 
ولکن بأکناف السمينهة نْسْوةٌ 
صريعٌ على أيدي الرجال بقفرة 
ولمّاتراءث عند مرو مَليّتي 
أقول لأصحابي: ارفعوني فإنه 
فيا صاحبّي رحليء دنا الموثُ فانزلا 
أقيما عليّ الیوم أو بَعْضٌ ليلةٍ 
وقوماء إذا ما اسل ژوحي. فهيّئا 


)١(‏ غالت: أهلكت. 
(۲) التفتك: التمادي. 
(۳) المحبوك: الفرس القوي. 
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السمينة : موضع قرب آود. 
خلٌ: اخْتَلٌ واضطرب. 


۹۹ 


وان قل مالي طالبا ما ورائیا 
سفارك هذا تارکي لا آبالیا 
لقد کنث عن بابّي خراسان نائ 
إليهاء وان منُيتموني الأمانیا 
بني باعلی الرّقمتین. ومالیا 
نخبرن» ات هالك: من ورانا 
بأمري ألا يقصٌروا من وئاقیا۳ 
ودر لجاجاتي ودر انتهائيا 
سوی السيفٍ والرمح الرديني باكيا 
إلى الماء لم يترك له الموث ساقي" 
عد ا ا اليف ها ٩‏ 
يُسَوُون لحدي حیث خن قضائيا 
وخل بها جسمي وحانث وفاتیا"؟* 
بر میتی أن ها بدالا 
برابيتة. اي مقيمٌ لیالیا 
ولا تغجلاني قد تبیَنّ شانیا 
لي السذر والأكفانَ عند فئائیا 


وخطا بأطراف الأسِئَةٍ مضجمي 
ولا تحشداني» بارك الله فيكماء 
خذاني فجراني بردي الیکما 
وقد کنث عطافاً إذا الخیل أذبرث 
وقد کنث صَبَاراً على القِرْنِ في الوغی 
فطوراً تراني في ظلال ونَعْمَةٍ 
ويوماً تراني في رَحَى مستديرة 
ون فى بعر ات انين 
بانکما خلفشماني بفرة 
ول ی عم ادا سا 
ولن يَعْدَمْ الوالون با یصیبهم 
یقولون: لا بعد وهم يدفئونني؛ 
غداة غد يا لهف نمسي على غدٍ 
وأصبحَ مالي مِنْ طریف وتالد 
فيا ليت شعري هل تغيّرّت الرَحی 
إذ الحيّ خلوها جميعاًء وأنزلوا 
وعین وقد كان الظلام يُجِنُها 


)١(‏ خطا: احفرا. 


ورذا على عيّنيّ فضل ردائیا"" 
من الأرض ذات العَرْض أن توسعا ليا 
فقد كان قبل اليوم صعباً قِيَاديا 
سريعاً إلى الهيْجا إلى مَنْ دعانيا 
وعن شتمي آبن ألعَمّ والجاز وانيا 
ويوماً تراني والعِتَاقٌ ركابيا 
تخرّق آطراف الرماح ثيابي“ 
بها ال والبيض الحسانّ الروانیا!۳: 
تهیل علي الريح فیها السوافیا 
ولن يَعدَّمَ المیرات متي المواليا!؟» 
وین كان البعد الا مکانیا! 
إذا آَذلجوا عني وأصبحث ثاویا 
لغيري» وکان المال بالامس مالیا 
رحی المُثْلٍ أو آفسث بلج كما هي“ 
بها بقراً خم العُيون سَواجيا"') 
یفن الحُزامئ مَرّة والأقاجيا””" 


)۲( الرحى : موضع الحرب» ومستدیره: حيث یستدیر القوم للقتال . 

(۳) الروانیا: النواظرء والرنو: النظر الدائم» والفرّ: البیض. 

(4) الوالون: جمع وال والموالي: بنو العم والاقربون. البث: آشد الحزن. 

( رحی المُثل: موضع بفلج» وفلج موضع في بلاد مازن» وهو في طریق البصرة إلى 
مکة. 


)٩(‏ حلوما: نزلوا بها. وآراد بالبقر: النساء» شتهها بها. سواجي: سواکن. 


(۷) العین: بقر الوحش. الخزامی: زهر طیب . 


وهل آترك العیس العَباليَ بالضحی 
إذا عُصَبُ الرُكبانٍ بين عُنيزة 
فيا ليت شِعْريء هل بكث ام مالك 
إذا مت فاعتايي القبور فسلمي 
على جدّث قد جرّتٍ الريحٌ فوفَه 
رهينة أحجار وئزب 7 تضمنت 
فيا صاحبي. لا عزضت فبلْخن 
وعطل قلوصي في الرکاب فإنّها 


برکبانها تعلو المتان الدیافیا 
وبّولانَ عاجوا المبقیاتِ النواجیا!"" 
كما کنث لو عالوا بئميكِ باکیا! 
على الرّمْسء أسقيتٍ السَحابٌ الغواديا 
تراباً كسخي المرئبانین هابي" 
فراراثها مني العظام البواليا!؟» 
کی مازن والریب أن لا تلاقبا 
شاخ یادا رش کی يري" 


د عند 36 


(۱۳۰) شاعر زنديق 


شاعر ماجن يرمى بالزندقة» وکان «ظریفاه» فاذا وصفوا إنساناً بالف 
قالوا: هو آظرف من الزندیق. هو يحيى بن زياد الحارئي» ابن خال الخليفة 
آي العباس السفاح» مات آیام المهدي نحو سنة ۱۲۰ ه. 

روي أنه قيل له وهو يجود بنفسه: قل لا إله الا الله. فقال: 


لم يبق إلا العُبْط والجّلاجل) 


)١(‏ العيس: الابل التي تضرب إلى البیاض. العبالى: الضخمة. المتان: ما صلب من 
الارض . ولم يبين البغدادي معنى «الديافيا؛» وفي «الأمالي»: الفيافيا. 


(؟) عنيزة: قارة سوداء في وادي بطن فلج. المبقيات: التي تُبقي سيرها. النواجي: التي 


(۳) المرنباني: كساء من خزء هابيا: من هبا هبواً [أي ار وارتفع]. 


() القرارة: بطن الوادي حيث يستقر الماء. 


(۵) خزانة الأدب للبغدادي ۲۰۳/۲ - ۲۰۹ وشرح المفردات منهء الأعلام ۲۹۱/۰. 


ووفاة مالك نحو سنة 9٠"ه.‏ 


(5) الغبط: الرحل. وهو للنساءء يشدٌ على الهودج. 
والجلاجل: جمع جُلْجُلء وهو الجرس الصغيرء ويطلق على الغلام الخفيف الروح. 


ثم آغمي عليه . 
فلما أفاق أعيد عليه القولء فقال: 
SASS‏ ا SN TES‏ 
3 3 3% 


۲۱ شعبة بن الحجاج 


شعبة بن الحجاج العتكي» الذي قال فيه إمام الجرح والتعديل يحبى بن 
معين: شعبةٌ إمام المتقین» والذي كان كعبة علماء الحديث وطلابه» وكان 
يقول: والله لولا الفقراء ما جلسث الیکم. وكان يسال لجيرانه الفقراء» وقد 
رکب حماراً له یوم فلقيه سليمان بن المغیرة» فشكا إليه الفقر والحاجت 
فقال : وال ما أملك غير هذا الحمارء فنزل عنه ودفعه إليه. . . 

قال شبابة: دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبکي 
فقلت: ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشرء فإن لك في الإسلام موضعاً. 
فقال: دعني. فلوددث أني وقَادُ حمّامء وأني لم أعرف الحدیث"۳!. 

3 3 1+ 


۰۲۱ مصري صالح 


یحبی بن أزهر كان رجلاً صالحاً من أهل مصرء توفي سنة ١١١ه.‏ 
قال بكر بن مضر : كان يحيى بن أزهر يجودٌ بنفسه. . . فأفاق فيقة عند 
الظهر . فسمع أذان الظهرء فقال: لكنّ أهل القبور لا يسمعون هذا. ثم مضى 
¥ ¥ ¥ 


(۱) البازل: البعير إذا كان فى التاسعة. 

(۲) أمالى المرتضی ۳/۸ 

(۳) المختار من مناقب الأخیار ۱۰۳/۳ (باختصار). ووفاته رحمه الله سنة ۱۹۰ه. 
(1) تهذیب الکمال ۱۹1/۳۱. 


۱ 


۰۲۱ سفیان الثوري 


الامام العالم سفیان بن سعيد الثوري كان سيد أهل زمانه علماً 
وعملاه روى عنه خلق كثير» وقال شعبة ويحيى بن معين رحمهما الله: 
سفیان أمير المژمنین في الحدیث. مات سنة ١١١ه.‏ 

نقل ابن القیم رحمه الله: أنه لما احتضر دخل عليه آبو الاشهب 
وحماد بن سلمة. فقال له حماد: يا آبا عبدالله. أليس قد أمنت مما كنت 
تخاف وتقدم على من ترجوه وهو آرحم الراحمین؟ . 

قال: اي وال اني لارجو لك ذلك . 

وفي احیاء علوم الدين”"' أنه جعل يبكي ویجزع. فقيل له: يا آبا 
عبدالله . عليك بالرجاء فان عفو الله اعظم من ذنوبك. 
با بأن آلقی الله بأمثال الجبال من الخطایا . 

ولما مرض بالبطن كان يخدمه عبدالرحمن بن مهدي قال: فضج 
سفیان لما طالت عل فقال : یا موت با موت ثم قال: لا أتمناه ولا 
آدعو به. فلما احتضر بکی وجزع› فقلت له: يا آبا عبدالله. ما هذا البكاء؟ 
قال: يا عبدالرحمن لشذة ما نزل بى من الموت. الموث والله شدید. 
فمسسته فإذا هو یقول: روح المزمنین تخرج رشحاء فأنا آرجو. ثم قال: الله 
أرحمٌ من الوالدة الشفيقة الرفيقة» إنه جواد کریم» وکیف لي أن أحبٌ لقاءه 
وأنا آکره الموت؟ . 

کہ فبکیت حتی كدت أن أختنق» أخفي بكائي عنه » وجعل يقول: أوه 
أوه من الموت. 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم ۸6/۱ (تحقيق محمد حامد الفقي). 
(0) /۱۷۲. 


۱.۳ 


قال عبدالرحمن : فما سمعته یقول آوه ولا يئن إلا عند ذهاب عقله . 
ثم قال: مرحباً برسول ربي. ثم أغمي عليه. . .. 
3 3# % 


۲٤‏ حماد عخرد 


شاعر من مخضرمي الدولتین الاموية والعباسية» اسمه حماد بن عمر السوائي 
ورف بعَجرّد. كانت بينه وبين بشار بن برد أهاج فاحشة. وقد نزل بالاهواز فأقام مدة 
مستتراً من «محمد بن سليمان» ثم خرج من عنده يريد البصرة» فمرٌ بشیرزاذان في 
طريقه» فمرض بهاء فاضطر إلى المقام بها بسبب علته» فاشتذ مرضه فمات هناك سنة 
۱ هه وكان بشار بلغه أن حماداً عليل لما به» ثم نعي إليه قبل موته» فقال بشار : 
لتو اق خا وتا له .اس کته فر السی لارا 

فبلغ هذا البيت حماداً قبل أن يموت وهو في السیاق. فقال يرد عليه: 
نماث بشاراً نماني ولل موت براني الخالق الباري 
ياليتنيمتٌ ولمأهجة نعم ولو صرتٌ إلى النار 
وأيُ خزي هوأخزى من آن يقال ليياسبٌ بشار 

۱ و 


۱۳۵۱ لعله رأى موضعه من الجنة 


كان عمر بن حسين من أهل الفضل والعمّة والمشورة في الامور 
وكانت القضاة تستشيره. 

قال مالك: ولقد أخبرني من حضره عند الموت فسمعه يقول: ليل 
هَذَا نیت الْمَِلنَ (46. 
(۱) سير أعلام النبلاء ۰۲۵۰/۷ 
(؟) الأغاني للأصفهاني .۳۷٤/٠٤‏ 


قال ابن وهب: فقلت لمالك: آتری هذا القول لشيء عاینه؟ قال: 
نعم » في و 


3 ¥ 


۰۱ داود الطاني 


قال حفص بن عمر: اشتکی داود الطائی ایام وكان سببٌ علته أنه 
مر بآية فيها ذكرٌ النارء فكرّرها مراراً في لیلته. فاصبح مريضاًء فوجدوه قد 
مات ورأسه علی بنة . ۰ أ 
د 6 3 


(۱۳۷) شاعر ماجن 


قال محمد بن داود بن الجراح في آخبار مطیع بن !یاس الكناني: انه 
كان يُرمئ بالزندقة" . وروي أنه لما حضرئهٌ الوفاة أحاط به أهل بيته» 
فأقبلوا یقولون له: قل يا مطیع. قل لا إله إلا الله. فلا یقول. حتی إذا 
صارت نفشه في ثغرته كر یتنفس ثم أهوى إلى الكلام» فقالوا له: قل لا 
له إلا الله. فتكلم كلاماً ضعیفاً. فتسمّعوا لهء فإذا هو يقول: 
لهف نفسي على الزمان وفي أي زمانِدَمهثئ ني الأزم ان 
حين جاء الربيعٌ واستّقبلَ الصب ف وطاب الطلاء والريحانٌ9) 

د 9 3 


(۱) المعرفة والتاریخ للفسوي ۳۷۳/۱. 

(۲) المختار من مناقب الاخیار ۲۸۷/۲. ووفاته ۱۹۵ه. رحمه الله . 

(۳) شاعر كوفي ماجن» ما صحبه آحد الا افتضح. قال آبو الفرج الاصفهاني في الاغاني: 
كان ظريفاً خليعاً ماجناً ملیح النادرة متهماً في دینه. ت۱۹۲هد. لسان المیزان 01/5. 

)٤(‏ آمالي المرتضی: غرر الفوائد ودرر القلائد/ الشریف المرتضی علي بن الحسین الموسوي 
العلوي؛ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم . . القاهرة: احیاء الکتب العربية ۰۱۶۲/۱ 


۱.۵ 


(۱۳۸) القاریء الكوفي 


سلأم بن سلیمان المزني أبو المنذرء القاری النحوي الكوفي» كان 
شديداً على القدریة. مات سنة ۱۷۱ه. 
قال حماد بن زيد: دخلتٌُ على سلام أبي المنذر وهو في للع فجعل 
يُلَقّنُء فأبطأ عنه» فغمُنى ذلك. فادن مؤدْنٌ على المنارة» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اشء الذي یکرت في السا والأرض إلا ما شاء. ثم مات" . 
د عد عد 


۰۱ السيد الحميري 


السید الحميري إسماعيل بن محمد شاعر شيعي معروف. أفرط في 
النيل من بعض الصحابة وأزواج النبي يف وكان يتعصب لبني هاشم تعصباً 
شديداء وأكثر شعره في مدحهم وذم غيرهم... 

ذكر صاحب «الأغانى»: أن آبا داود وإسماعيل بن الساحر حضراه عند 
وفاته بواسط سنة ۷۴١هء‏ وقد أصابه كرب شديدء فجلس ثم قال: اللّهم 
أهكذا جزائى فى حب آل محمد!؟!. 

زقال أبو پیات كان اه 1 جعي ته الوفاة از كمال :“هذا 
وان كان مخْلْطاً فهو من آهل التوحيدء وهو جارکم؛ فادخلوا عليه فلقّنوه 
الشهادة . 

قال: فدخلنا إليه وهو يجود بنفسه فقلنا له: قل لا إله إلا الله . 


ام مر موی موم ۳ 


قال: فاسودٌ رجهه وفتح عینیه نم قال: رل بينهم وبين 


بشتبون © . فخرجناء ومات من ساعته9” , 
اد 4 2 


۲۹۰/۱۲ تهذیب الکمال‎ )١( 
۰۲۹۱۸ ينظر الأغاني‎ )۲( 
.۱۲۲/۹ الوافي بالوفيات‎ )۳( 


۱۰۹ 


1١‏ مالك بن آنس 


(۱۷۹ه) في خلافة هارون الرشید. 

قال ابن أبي آویس : اشتکی مالك بن أ 2100 يسيرة ٠‏ فسألتُ بعض 
أهلنا عمّا قال عند الموت؛ فقال : ثم قال: ل امسر من قل 
٤‏ بتي , 
وص ڊ 


عاد 9 3 


۱۶۱۱ استبشار وفرح! 


كان قد صيّر اللیل ثلائة أثلاث : ثلثاً يصلي. وثلثاً يدعوء وثلثاً ينام. 
هو أبو محمد بشر بن منصور السليمي البصري» المتوفی سنة ۱۸۰ه.. 
الان بن حمّاد البرقي: دخلث على بشر بن منصور وهو في 


الموت. فرأيئه مستبشرأًء فقلث له: ما هذا السُرور؟ قال: أخرجُ من بين 
الحاسدين والباغين والمفتایین؛ وأقدّم على رب العالمین ولا آفرح"؟!. 
وقال العتبي: حدثني من شهد ابن منصور حين خضر فقال: كأني 
آراك بسر من الموت؟ . 
قال: فعجب من تعجبي وقال: أتعسجل "“ قدومي على خالقي أرجو 
خیره» كمقامي مع مخلوق أخافه“؟!. 


د جد 3 
(۱) صفة الصفوة ۰۱۷۹/۲ البداية والنهاية ۱۷/۱۰ 


(۲) بهجة المجالس لابن عبدالبر ۳۷۳/۳. 


(۳) لعلها «أتجعل». 
(4) وصایا العلماء ۰۱۰8/۱ 


۱۳۷ 


(۲ع۱) مع النبیین... 


علي بن صالح المكي كان عابداً زاهداًء رزق علماً وعبادة وقناعت 
وژویت عنه أحادیث. 


قال توأمه الحسن: لما احثضر أخي رفع بصره ثم قال: وت 


سس 00 06 ۳ 7 - مره م وم 57 سات 2 ِ رم را کح 
آنعم له عم من لین وَلصِدِيِتِينَ والشبداء وَالصَّلِحِينَ وحن اوليك 
VDA .‏ 

رَفِيِقًا» 


قال: فنظرنا إلى جنبه. فإذا ثقب في جنبه وقد وصل إلى جوفهء وما 
علم به أحدٌ من آهله"۳! . 


نيا 4 1 


(۳ع۱) عزها.. وذلنا 


قال ابن الاثیر في بداية حوادث سنة ۱۸۰ه حول وفاة هشام بن 
عبدالرحمن الداخل ثاني ملوك الدولة الأموية بالاندلس: 

وبلغ من عرٌ الاسلام في أيامه وذل الکفر. أن رجلاً مات في 
ایامی. وکان وضی أن يفك اسي من المسلمين من ترکته» فطلب ذلك 
فلم یوجد في دار الکفار أسيرٌ یُشتری ويفك؛ لضعف العدو وقوَةٍ 
ال 


3# نيبا 4 


(۱) سورة النساء الایة: .1٩‏ 

(۲) حلية الأولياء ۳۲۹/۷. 

(۳) الكامل في التاريخ ۳۰۸/۵. وسقت هذا للعبرة. اللّهم أقرٌ عيوننا بنصر دينك وأذل 
الكفر وأهله. 


۱۸ 


٤‏ سيبويه 
شيخ النحاة سیبویه مات شاباً (۳۲) سنةء وکان أنيقاً جميلاء وفاته 
سنة ۱۸۰ ه. 
ولما مرض مرضه الذي مات فيه جعل یجود بنفسه ویقول: 
یل دنیالتبقی‌له فمات الم زمل قبل الامل 
فا يروي أضول التخيلل. ٠‏ فعائن الفسی ومئات ارجا ٩‏ 
ولما احتضر وضع رأسه في حجر أخيه» فقطرت قطرة من دموع أخيه 
على خده. فأفاق من غشيته وقال: 
أَحَيْيْنِ كنا فرّق الدهر بیننا ‏ إلى الأمد الأقصى ومن يأمنُ الدهرا 
د عد % 


(۲) 


1١46 (‏ عبدالله بن المبارك 


العالم النبيل والمتعبّد الزاهد الکبیر . . . عبدالله بن المبارك» رحمه الله 
ورضي عنه وأرضاه. . . مما لم يورده ابن أبي الدنيا في احتضاره. أنه قال 
لنصير مولاه: اجعل رأسى على التراب. فبكى نصيرء فقال له: ما يُبكيك؟ 
قال: أذكر ما كنت فيه من النعيم» وأنت تموتٌ فقيراً غريباً! فقال له: 
اسكتء» فإني سألتٌ الله تبارك وتعالى أن يُحييني حياة الاغنیاء» وأن يُميتني 
ميتة الفقراء. ثم قال: لمي ولا تُعِدْ على إلا أن أتكلم بكلام ثان. 

وقال أبو القاسم القشيري: فتح عبدالله بن المبارك عينه عند الوفاة 
فضحك وقال: «لیثل هَدّا فَلَعَمَلٍ الیل 2469 . 

د 3 عد 

(۱) معجم الادباء ۵۰۳/4. 


(۲) عیون الاخبار ۰۳۱۲/۲ بهجة المجالس ۳۷6/۳. 
(۳) المختار من مناقب الاخیار 4۸۸/۳. ووناته ۱۸۱ه. 


۱۳۹ 


۲ القاضي آبو یوسف 


كي عن إبراهيم بن الجراح قال : دخلث على القاضي آبي یوسف 
في مرضه الذي مات فيهء ففتح عينيه وقال: الرمي راکباً أفضل آم ماشیا؟ 
قلت : ماشياً. فقال : أخطأت. فقلث: راكباً. قال: أخطأت! ثم قال: كل 
رمي بعده وقوفٌ فالرمي فيه ماشياً أفضل› yT‏ فالرمي فيه 
راکباً أفضل . 

فقمث من عنده. فما انتهیث إلى باب الدار حتی سمعثْ الصراخ في 
بيته! فعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة. (کذا في 

07( 
العنایة) ۰ . 


وقال هشام بن آبي یوسف: لما احتضر أبي جلسنا عند رأسه 
فقلنا له: أفي نفسك من هذا الامر شيء [يعني القضاء]؟ قال: لا وال 
الا شيء: واحد. وصل نصراني اذعی مرّة على الرشید؛ فدعوت به 
فجاء ومعه مصلّى فجلس عليه ولم آدغ للنصرانی بمصلی مثله. فذاك 
في نفسي . 


نيبا ¥ 2 


۲ من زهاد المدينة 


كان عبدالله بن عبدالعزیز العمري من زهاد أهل المدينة وعبّادها» من 
أولاد عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ‏ لا دک إلا وفى يده كتاب يقرأ 
قال عند موته: 


(۱) الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الکتابات/ جميل العظم» ص76٠ء‏ ووفاته 
رحمه الله : 4۲ھ . 


11۰ 


بنعمة ربي أحدّث: إني لم أصبخ آملك الا سبعة دراهم من لحاء 
يمنعني من آخذها الا أن أزيل قدمي عنها ما ره( . 


کر 3 


)۱٤۸(‏ وزير الرشید 
5 ۳ 5 = . 0 5 ۰ ۰ (۲) 

عن ثمامة بن أشرس قال: بت ليلة مع جعفر بن يحيى بن خالد""» 
فانتبه من منامه يبكى مذعوراًء فقلت: ما شأنك؟ قال: رأیث شيخاً جاء 
فأخذ بعضادتی هذا الباب وقال: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا آنیس ولميَسْمْرْ بمكة سامرٌ 
بلئ نحن کنا آهلها فآبادنا صروف الليالى والجدودٌ العوائرٌ 

قال ثمامة: فلما كان الليلة المقبلة قتله الرشيدء ونصب رأسه على 
الس 

ونقل الزمخشري أن أبا زكار المغني قال: كنت عند جعفر بن یحیی؛ 
فسألني أن أترنم بقوله: 
فلاتَبْعَّذفكل فثی سيأتي عليه الدهر یطرق أو يُفادي 
ولوفديت من حذرالمنايا فديتك بالطريف وبالتلاد 

فا المتوك ی دل رن الل سا كتانف ؟ فال ارات 
بضرب عنقك. قال جعفر: آشهد الله الذي لا إله إلا هو وأشهدك يا أبا 


)١(‏ المختار من مناقب الأخيار #/557. ووفاته سنة ۱۸6ه. 
(۲) وزير الرشيدء أحد مشهوري البرامكة ومقدمیهم قتل سنة ۱۸۷ه. 
(*) الطبقات السنية في تراجم الحنفية 598/7. 


١1١١ 


زكار» واياك يا مسرورء أن کل مملوك لي حرء وکل مالي صدقةء وکل 


د ¥ 3 


۱۱ فقیه العراق 
العلامة محمد بن الحسن الشيباني» فقیه العراق» صاحب آبي حنيفة. . 
كان مع تبحرّه في الفقه یضرب بذکائه المثل. . توفي سنة ۱۸۹ه بالري. 
قيل: انه لما احثضر قیل له: أتبكي مع العلم؟. 
قال: أرأيت إن آوقفني الله وقال: يا محمد ما آقدمك الري» الجهاد 
في سبيلي أم ابتغاءُ مرضاتي؟ ماذا أقول"؟ . 


ليبا ۷ 3 


}110۰ یحیی البرمکي 


مات یحبی بن خالد البرمكي وزير الرشيد في حبس الرافقة ببغداد دون 
علة ودفن في شاطیء الفرات» وذلك في )۳( محرم سنه ٠9١اه.‏ ووجد 
في جيبه رقعة فيها مكتوب بخطه: 

قد تقدّم الخصم. والمدعى عليه في الأثرء والقاضي هو الحكم العدل 
الذي لا يجور ولا يحتاج إلى بينة. 
أياما يتبيّن الأسى في وجهه. رحمهما الله تعالى. 


)١(‏ المنتخب من ربيع الأبرار للزمخشري ص445. 
(۲) سير آعلام البلاء ۰۱۳۱/٩‏ 


۱۱۲ 


وذکر الزمخشري في کتاب «ربيع الابرار" ما مثاله: إنه وجد تحت 
فراش یحبی ین خالد البرمكي رفعة فیها مکتوب: 
إلى دیان یوم الدین نمضي وعند الله تجتمع الخصوم"؟) 
3 3 3% 


(۱۵۱) احتضار جارية 


یعقوب بن الربیع بن يونس شاعر بغدادي ظریف. كان الرشید يأنس 
به قبل الخلافة. استنفذ شعره فى رثاء جارية له تسمّی «مُلك»! وقد توفی 
نحو سنة ۱٩۹۰‏ ه. ١‏ 1 
قال الزركلي: ومن أبدع ما سمعت في الرثاء قوله : 
فلو آنني إذ حان وقت جمامها أحَكُمْ في أمري لشاطرتها عمري 
فحل بنا المقداژ في ساعةٍمعاً فماتت ولا أدري ومث ولا تدري! 


وقال في راء جاريته : 
حتى إذا فتر اللسان وأصبحث تلوب ذو كلت امول النرجس 
وتسهّلث منها محاسن وجهها وغداالانین تحشه تسس 
رجح اليقينُ مطامعي يأساً كما رجم اليقينُ مطامع اا 
3 عد 3% 


(۱۵۲) الأمر أعجل من ذلك! 


(۱) وفيات الأعيان ۲۲۸/٩‏ - ۲۲۹. 
(۲) بهجة المجالس ۰۳۷۲/۳ الاعلام 509/4. 


۱1۳ 


عدت مريضاً. فقلت له: كيف تجدك؟ قال: هو الموت! قلت: وکیف 
علمت أنه الموت؟ قال: أجدنى أُجْتَدَّبُ اجتذاباً. وکأن الخناجر مختلفة فى 
جوفي» وكأن جوفي تئور مُحْمَّى یتلهب! قلت: فاعهذ. قال: آری الامر 


فدعا بدواة وصحيفة. فوالله ما أتي بها حتی شخص بصره فمات"*!. 


د 2 3 


۳۱ احفظوا ثلاثاً 


ذُكر أن آبا نصر بن سلام وأصحابه دخلوا على محمد بن سلمة۲ 
وهو في النزع فقالوا له: أوصنا. 

فقال: احفظوا ثلاثاً: كفوا آلسنتکم عن أهل القبلة. ولا تخالطوا 
السلطان» ولا تکثروا الکلام الا بالعلم فان من تعلّم العلم من أجل الدنیا 
لا ينال إلا الدنياء ومن تعلمه لاجل الآخرة ينال الدنیا والآخرة" . 


ييا نيبا 3 


)٠٥٤(‏ شاعر من اليمامة 


شاعر غزل رقيق اسمه العباس بن الأحنف اليمامي» لم يمدح ولم 
یهخ» بل كان كل شعره غزلاً وتشبيباً. سکن البصرة ومات سنة ۱۹۲ه. 

حدّث رجل من قريش قال: خرجتُ حاجاً» فخرجنا نصلي في بعض 
الطريق» فجاءنا غلام فقال: فيكم أحد من أهل البصرة؟ فقلنا: كلنا من أهل 


)١(‏ ذم الهوى/ لابن الجوزي» ص"5۹1. 

(۲) لعله محمد بن سلمة الحرانى» الفقيه. محذث حران ومفتيها. قال ابن سعد: كان ثقة 
فاضلاًء له رواية وفتوی. ت۱۹۱ه. العبر ۰۲۳۹/۱ 

(۳) تهذیب خالصة الحقائق ۰۱۲/۱ 


۱114 


البصرة. قال: إن مولاي من آهلها وهو یدعوکم. فقمنا إليهء فإذا هو نازل 
على عين ماء» فقال: إني أحبٌ أن أوصي إليكم. ثم رفع رأسه یترئم: 


يابعيدالدارعن وطنه مفرداًيبكي على سكنة 

كلماجدًَالرحيلُبهٍ زادتٍالأسقامُ في بدنة 
ثم أغمي عليه فأفاق وهو يقول: 

ولقدزادالفؤادهوى هاتفٌيبكي علی‌فئیه 


نم مات . فقلنا للغلام : من مولاله؟ فقال : العباس ب بن الأحنفء 
فأصلحنا من شأنه وصلينا عليه ودفتاه . رحمه له( 


3 3 #¥ 


( 1166 هارون الرشید 


حكن أن الرشید لما اشتد مرضه آحضر طنا طوسیا فارسیا وام أن 
یعرض عليه ماژه - أي بوله - مع میاه كثيرة لمرضی وأصحاء فجعل 
یستعرض القواریر حتی رأى قارورة الرشید. فقال: قولوا لصاحب هذا الماء 
يوصي»ء فإنه قد انحلت قواه» وتداعت بِئْيّته ولما استعرض باقي الماء أقيم 
فذهب . فيئس الرشيد من نفسه. وأنشد: 
إن ال پیت اه ودوانه.. لا بسن يستطيع دفاع نحب قد أتئ 
ما للطبیب يموت بالداء الذي قد کان أبرآمثله فیمامضی 
مات المداوي والمداوی والذي جلبٌ الدوا آو باعه ومن اشتری 


وبلغه أن الناس آرجفوا بموته. فاستدعی حماراً وأمر أن يحمل عليه 


(۱) الوافي بالوفیات ۰۹4۱/۱5 البداية والنهاية ۰۲۱۰/۱۰ 


۱۹۵ 


فاسترخت فخذاه. فقال: آنزلونی» صدق المرجفون» ودعا بأکفان فتخیر 
منها ما أعجبه» وأمر فشق له قبر آمام فراشه» ثم اطلم فيه فقال: «م أف 
عن ماي © كلك ع سلطبية ۳66. فمات من ليلته” . 

وفي تاريخ ابن كثير أنه أمر بحفر قبره قبل موته في الدار التي 
كان فيها بطوس» فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول: يا ابن آدم» تصير إلى 
هذا. 

ثم أمر أن يقرأوا القرآن في قبره» فقرأوه حتى ختموه. وهو في محفَةٍ 
على شفير القبر. 

ولما حضرته الوفاة احتبى بملاءة» وجلس يقاسى سكرات الموت» 
تقال لف قن د سامت كان این ت ا 


2 


صحیحا ثم قال: آما سمعت قول الشاعر : 


واني من قوم کرام يزيدهم شماساً وصبراً شد؛ الحدثان(۳ 
وعند القلقشندي أنه لما حضرته الوفاة غشی عليه» ثم أفاق› فرأی 

الفضل بن الربيع» فقال: يا فضل: 

أحين دنا ما كنب أخشى دنوه رمتني عيونٌ الناس من کل جانب 

وأصبحتٌ مرحوما وكنتٌ محمدا فصبرا على مكروه مُرٌ العواقب 


ثم مات بعد ذلك“ . 
“د 3% عد 


(۱) سورة الحاقة الآيتان: ۰۲۸ ۲٩‏ 

(۲) التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة للقرطبي ص۳۱ (طبعة دار المؤيد بالریاض). 
ووفاة هارون الرشید ۳٩۱ه.‏ رحمه الله . 

(۳) البداية والنهاية ۰۲۱۳/۱۰ المنتخب من ربيع الابرار للزمخشري ص۳۰۹. 

(1) ماثر الانافة ۰۱۹6/۱ 


۱۱۹ 


(1161 یخاف على أبيه 


حفص بن غیاث النخعی فقیه ثقة» من الکوفت مات سنة ۱۹۶ ه. 
ذکر ابنه عمر أنه لما احتضرته الوفاة أغمي علیه قال: فبکیت عند 
رأسه. فأفاق وقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لفراقك ولما دخلت فيه من 
هذا الأمرء يعني القضاء. 
بين يدي خصمان فبالیث على من توجّة الحكم عليه منهما”''. 
؟“إد 3% 3% 


عن مرج قال: كنت في بادية بني حنيفة» فحدثني رجل منهم أن 
حكيماً من حكمائهم جمع بنیه عند موته» فقال لهم: انّقوا الله حقّ تقاته» 
وإياكم والغرّة بتواتر العم» وعلیکم فیما فرّطتم فيه من أمر الله عر وجل 
بكثرة ة الندم» فانکم إن تندموا على تفريطكم فيما مضى من عمرکم أوشك 
أن تقيموا فيما بقي من آجالكم» ولا تجعلوا لانفسکم همَّأ سوى الله عر 
وجل فإنكم إن تفعلوا يجعل الله لكم من أمركم فرجاً ومخرجاً من حيث 
لا تحتسبون» وخففوا ظهورکم من المظالم تسلم لکم حسناتکم غد . 

“د 46 3 


۱ عبدالله بن وهب 
قال خالد بن خداش: قُرىء على عبداش بن وهب كتاب «أهوال 
)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي 547/1 (بتحقيق عبدالفتاح الحلو) . 


(؟) المجالسة وجواهر العلم للدينوري رقم (۲۷۱۸) بتحقيق مشهور سلمان. 


۱۱۷ 


القيامةه فخرٌ مغشياً علیه» فلم يتكلم بكلمة حتی مات بعد ذلك بأيام» 
وذلك بمصر سنة ۱۹۷ه. 

وله التصانيف الكثيرة» وكان أعلم الناس برأي مالك بن أنس ١‏ روی 
عن أئمة أعلام» قال أحمد بن صالح: ما زان حتحازياً ولا شافا ولا 
مصریا آکثر حديثاً من ابن و 


د د د 


۱ أبو نواس 

الشاعر الحسن بن هانىء المعروف بأبي نواس شاعر ماجن معروف؛ 
أمضى حياته في اللهو والغزل والخمر. .. وقد مرض قبل موته وصار 
يسترجع تلك الأيام ويندم ولم يعد يقدر على فعل الخير. .. وقد زاره 
علماء وأدباء وكتبوا كلماته وهو يستعد للدخول إلى القبر» فى سنه 94ةاه. 
علی آبی ُواس وهو یجود بنفسه وقلنا: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال : 
تعاظمني ذنبي فلماقرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزلك ‏ تسجود وتعضو من ‌وتکرما 
ولولاك لم يغو بابلیس عابد وکیف وقدأغوىئ صفيّك آدما 
هانیء فى علته التی مات فیها فقلت له: كيف تجدك يا أبا ثواس؟ فقال: 
آجدنی قائلا: 


(۱) المختار من مناقب الاخیار ۵۱۲/۳. 


۱۸ 


في الحجب دود العيون 


قال: ثم أطرق ساعة. فتركته وانصرفتء» فلما كان من غدٍ دخلت 
عليه فقلت له: كيف تجدك يا أبا ُواس؟ قال: أجدنى قائلاً: 


ولربما اتقلت الشمات 


وت قحك أن 2 
ولحو هار سيسق 
ان ١‏ بت لمنيةلمة تحت 


قال: ثم أطرق» فترکته وانصرفت. فلما كان في الیوم الثالث دخلت 
عليه فقلت له: كيف تجدك يا أبا ُواس؟ قال: أجدني قائلا: 


سساءك الدهر بشيء 
با کشیر اللنب عضو 
أكفِرّالعصيانٍ في 


ورتم ارت ص بر 
ول اا اة ن 
ال و ائ 
أصغر عف و الله ي صغزر 


فلما كان في اليوم الرابع قلت: كيف تجدك يا أبا نواس؟ قال: 


أجدني قائلا : 

كن مغ الاين لك 
لاتكن إلا سعدا 
إن اس یوت اسب شتا 
فعمی الله توكل 


وا 0 ا 
وا نه اوت اة او ك 
E SE PES E‏ کت ان 
باب سک ون وتر 


قال: ثم أطرق» فترکته وانصرفت فلما كان في اليوم الخامس دخلت 


عليه فقلت : كيف تجدك يا يا أبا ُواس؟ قال: آجدني قائلا: 


يا ناظراً ترفو بعيني راقد 
كف وا E‏ 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
ونسيت أن الله أخرج آدماً 


ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
طرف الحمام وأنت غير مراصدٍ 
درك الجنان بها وفوز العابدٍ 
منهاالی الدنيا بذنب واحد 


قال: ثم أطرق» فتركته وانصرفت» فلما كان في اليوم السادس دخلت 
عليه فقلت له: كيف تجدك يا أبا نُواس؟ قال: أجدنى قائلاً: 


دب فىّ السقام سفلاً وعلواً 
تيش انى هن تاه ى إلا 
قدأسأنا كل الإساءة يارب 


نقصتني بمرهابي جزوا 
وك کت نت اع اله ف 


فصفحاًعني الهي وعفوا 


ثم أطرق وانصرفت» فلما كان اليوم السابع دخلت عليه فقلت له: 
كيف تجدك يا أبا واس؟ قال: أجدنى قائلا: 


همم تصرّفت الخطوب بها 
ياذاالذي حسمت قناعته 


درف و ع 


وحويت من سبد من ولبدٍ 
فغدوت من بل دإلى بلد 
كل المطامع من غدفغد 


ثم أطرق» فتركته وانصرفت. فلما كان في اليوم الثامن جئت لادخل» 


فلقيني الغلام ومعه رقعة مختومة» فسألته عنه فقال: أعظم الله أجرك في أبي 

نواس توفي» وقد كان كتب إليك هذه الرقعة قبل موته فقرأتها فإذا فيها: 

شغر حي أتاك من لفظ میت صار بين الحياة والموت وقفا 

لو تأملتني وأبصرت وجهي لم تجد من مثال رسمي حرفا 

۱ تفه خافت وجسم ر نحيز أر - مضه الاسفام جحصی! 7 تعقو 
۱۲۳۰ 


فجئت معه إلى منزل أبى واس فإذا به قد مات ونظرت فیما خلف 
وإذا ما مقداره ثلائمائة درهم» واذا بين مخدتیه رقعة مکتوب فیها هذا 


الشعر : 
با زنع دتري فة 
أذعوك زب كنا امترت تا 


إن كان لا يرجوك الا محسن 
مالي إليك وسيلة الا الرجا 


فلقد علمث بأن عفوك أعظمُ 
فإذا رددت يدي فمن دا یرحم 
فمن الذي يرجو ویخشی المجرم 
وجمیل عفوك. ثم آني مسلم 


قال : فوقفت حتی جهزناه وصلینا عليه ودفناه وانصرفت . 

وقال إسماعيل بن وبخت: مات عندي آبو نواس وکان یختلف إليه 
طبیب» فدخلت عليه یوما ومعي الطبیب فنظر إليه» ثم غمزني بعینه وقام 
فاتبعته آماشیه وأحسب آبا نواس ليس يفطن بي» فقال لي سراً: إن الرجل 
ذاهب» فاحتسب نفس أبي ُواس» في بعض ما ناجاني به. فلما رجعت إليه 
قال: ماذا قال؟ فقلت له: قال: لا بأس عليهء وهو اليوم عندي أصلح منه 
بالأمس» فأنشأ يقول: 
سألتك بالمودة والجوار وقرب الدار من قرب المزار 
بماناجال اذ ولی سعید فقدأوحشت من ذاك السرار 


وقال حسن بن الداية: دخلت على أبي نواس الحسن بن هانىء في 
مرضه الذي مات فیه» فقلت له: عظني. فرفع رأسه إليّ وأنشأ يقول: 


تفر فنا افك سن الشطانا 


ستبصر اذ وردت عليه عفواً 
تش تندائة ک مساق نما 


فانك افیاربافممورا 
شک مات الان اا سس رورا 


فقلت له: ويلك في مثل هذه الحال تعظني بمثل هذه الموعظة› قال : 
اسکت: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس قال: قال 
رسول الله ي: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي» . 


عليه مکتوب : 
تعاظمني ذنبي فلماعدلته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


والآخر حدید صینی علیه: لا اله الا الله مخلصاً فأوصی عند موته 
أن تقلع وتغسل وتجعل في فمه. 

00 لواحي لفان لما حضر أبو نواس الموت قال: اکتبوا هذه 
وك لغ وجه تبلئ وعن صور سبت 
وأرتك قبرك في القبور ا ا ا 

وفي مصدر آخر أن الطبيب لما زاره أحسٌ بما قاله الطبيب لجليسه 
من عينيه وهیئته » فأقسم عليه أن يصدّقه الخبر» فأخبره بذلك» وأن أجله 
فریب . فرفع آپو نواس عینیه إلى السماء. وسالت دموعه على خدیه وقال : 
یارب اني للم أزل في مشل حال السجخر 
حین استلاذوا بعری الديا ن وان وا که مره 
اة اتوت اققا زوا ب اواب ال زره 


ولم أزل تنح تئش ر الا يمان تا دا المقدره 
وا فاي .اه أو ۳۳ 1 0 با ۰ اليد 
ر عند 3 


)۱( تاريخ دمشق الكبير ۲۷۵/۱۵ ۔ ۲۸۱ (باختصار). 

(۲) ینظر: بهجة المجالس ۳۷۵/۳ - ۰۳۷۱ الشمراء الذین رئوا آنفسهم قبل الموت/ 
عبدالمعین الملوحي» .ص؟ ۰۱۰ 
وفي ملحق الاغاني آخبار عنه وعن سبب موته وآخر ما قاله» فيه ما لم آورده هنا. 


۱۳۲ 


1۰۲ ذنوب على ذنوب 


هذه وصية عجيبة» صدرت من رجل تراکمت عليه الذنوب حتی ران 
علی قلبه» فلا يرى الا السواد والذنوب!. 


يقال له «وکیم» حضرنه الوفات فدعا بنيه وقال لهم: يا بنيّء إني 
لاعلم أن قوماً سيأتونكم قد آقرحوا جباههم وعرّضوا لحاهم یذعون أن 


غفرّ الله له لم تضرزهُء والا فهي مع ما تقدم"۴!! 


“د عد 3 


۲۱ نکوص بالجملة! 
- قیل لرجل عند موته : قل لا اله إلا الله . 


فأعرض . فأعادوا عليه مراراء فقال: آخبرونی عن أبى طالب آقالها 
عند موته؟ قالوا: وما أنت وأبو طالب؟ قال: لا أرغبٌ بنفسي عنه! . 


- وقيل لاوس بن حارثة عند موته: قل لا إله إلا الله . 
فقال: لم يأنٍ لها بعد!. 

- وقيل لآخر عند موته: ألا توصي؟ 

قال: أنا مغفورٌ لي! 

قالوا: قل إن شاء الله. 


(۱) عيون الأخبار ۱۱/۲. 


۱۳۳ 


قالوا: لا نع الوصيّة. فقال لبني أخيه: 
بني خریث ارفعا وسادي واحتفظابالجلة الجلاد 
لا 3 3% 


{1r}‏ قل خیرا..؟ 


قيل لابي السفاح عند موته: أوصة. فقال: انا لكرامٌ قوم طْحخَمَة"! . 

قالوا: قل خيراً يا أبا السفاح. 

فقال: إن أحبّت امرأتى فأعطوها بعیرا!. 

قالوا: قل ا 

قال : إذا مات غلامي فهو حر" !. 
د 4 3 


۲۱ رؤيا في الاحتضار 


روی ابن أبي الدنیا عن الحسن بن عبدالعزیز قوله: 

كان عندنا شيخ على أمورء ثم آقلع عنها. فلما احثضر أغمي عليه 
ثم آفاق فقال: إني رأيت كأني مث. وکان آتيا آتاني» فانطلق بي إلى الله عر 
وجل» حتى وقف بي دون الحجاب. فكأنه أرادني على الدخول؛ 
[فتداخلني] الحياء والخوف. فكأنه يقول: ما هو إلا الدخول عليه؛ أو 
دخول إلى النار. [فكأني] اخترت دخول النار» للذي أصابني من الحياء. 


قال: فانطلق بي» ثم إنه عرج به» وقيل له: انطلق به إلى الجنة! . 


(۱) المصدر السابق .4٩/۲‏ 


)¥( يوم طخفة لبني یربوع علی قابوس بن المنذر بن ماء السماء. 
(۳) المصدر السابق 4۸/۲. 


۱۳ 


قال : فأتي بي [إلى] الجنة. فقرع حلقة الباب فارتفعت بصوت ما 
سمعث مثله خسنا فقتح لناء فدخل ودخلت معه» فرأیث صاحباً لنا؛ 
فقلت : فلان؟ قال: فلان. قلت : ما آدخلك الجنة؟ قال: حججناء فانصرفنا 
من الحج. فانتهینا إلى مبنی» فقعدنا تحته. فحمدنا الله على ما رزقناء 
قال: وسمعنا صوتاً بالقرآن ما سمعتٌ أحسن منهء فقلت : من هذا؟ قالوا: 
هذا إدريس 9وَرَفمَنَهُ مكنا يا )€ [مریم: 7ه]. قال : فانظروا؛ فان مث عند 
العصرء فرژياي حق . فلما كان أول وقت العصر أخبرناه قد صار على ما [قال]. 
د 3 عند 


۲۱ وصية في الصحبة 


أوصى بعض الحكماء ابنه لما حضرته الوفاة فقال: 
يا بنى» إذا أردت صحبة إنسان فاصحب مَنْ إذا خدمتَهُ صانك. وان 
صحبته زانك» اصحب من إذا مددت يدك للخير مذهاء وان رأى منك 
حسنةً عذها. وان رای منك سي سذها"؟. 
عد 3 3% 


۲ يفضل الصحراء على الجنة! 


وقال آعرابی احتضر» فبشره أصحابه بالجنة: 
یا لت حظى بالذي پشرته بيت بضحراء القبيط لط" 
3 3 3 
(۱) المنامات لابن أبي الدنيا رقم ۰۳۱۵ وما بين المعقوفتين تصحيحات من قبلي . 
(۲) نوادر من التراث ص 1۲. 
(۳) الحماسة البصرية ۳۸۱/۲ (برمجیات التراث). 


۱۳۵ 


۱ یوسف بن أسباط 


كان یوسف بن أسباط من عبّاد الثغور والعواصی یجاهد ویتعبّد» 
واشتهر بالزهد رحمه الله وفاته سنة ۱۹۹ه. 

قالت زوجته: كان يقول لی: آشتهی من ربی ثلاث خصال. قلت: 
وما هنّ؟ قال: آشتهي أن اوت ا في ملک درهم ولا یکون علي 
ین ولا على عظمي لحم. 

قالت: فأعطي ذلك کله ولقد قال لي في مرضه: أبقي عندك نفقة؟ 
قلت : لا. قال: فماذا ترین؟ قالت: أخرج هذه الخابية للبيع» فقال: یعلم 
الناس بحالنا ویقولون: ما باعوها الا وئم حاجة شديدة. فأخرج شيئاً كان 
آهداه إليه بعض |خوانه» فباعه بعشرة دراهم» فقال: اعزلي منها درهماً 
لحنوطي وأنفقي باقیها. فمات وما بقي غير الدرهم". 


وک چک 


.٠۷۸/١ المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 


۱۳۹ 


الفرن الثالث 


۷۱ معروف الكرخي 


معروف بن الفیرزان الكرخي» نسبته إلى کرخ بغداد» عارف زاهد 
مشهورء اشتد عق بكر نم خیس واب . السماك وغيرهماء توفي سنه 
۰ص كان ينوح ويبكي وينشد في السّحر: 


أي شيءٍ تريد مني الذنوب شغفث بي فليس عئّي تغيبٌ 


مایضر الذنوبٌ لوأعتقتني رحمه لي فقد علاني المشيبٌ 


قيل له في علته: آوص . 
قال: إذا مت فتصدقوا بقميصي هذاء فاني أحبٍ أن أخرج من الدنیا 
عریاناً كما دخلتٌ إليها عریانا"!. 


د 1 3 


(۱1۸) السخاء 


جاءه ال فقلتٌ: | E‏ الات فإ کان وکا 


(۱) صفة الصفوة لابن الجوزي ۳۲۱/۲ - ۳۲4. 


۱۳۷ 


فذکرت محاسهُ . فأفاق فقال: مَن المتکلم؟ فقلث: أناء فقال: 


ٍن ملك الموتِ عليه السلام یقول لى اني نكل سخي زفیق. 
طف 1.. : ۱ ۱ ١‏ 


a 
نضا‎ 


¥ د ¥ 


۱ الإمام الشافعي 

قال المزنی رحمه الله: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه 
[سنة ۲۰ه] فقلت له: كيف أصبحت؟ 

فقال: أصبحتٌ من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاء وبسوء عملي 
ملاقياًء وبكأس المنيّة شاربا. وعلى الله وارداًء فلا أدري: أروحي تصيرٌ إلى 
الجن فأهتيهاء أم إلى النار فأعزیها؟ ثم أنشأ يقول: 
ولما قسا قلبي وضاقث مذاهبي جملث رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلماقرنثه بعفوك ربّي كان عضو أعظما 

ودکر في «الروض الفائق» زيادة في ذلك» وهي: 
فللّه دز العارف الفردإنه تسخ لفرط الوجدٍ أجفانة دما 
يقيمُ إذا ما اللیل جُنْ ظلامة على نفسه من شذة الخوف مأتما 
فصيحاًإذا ما كان في ذكر ربّه وفيما سواه في الورى كان معجما 
ویذکر أياماً مضث من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما 
فصار قرین الهم طول نهارو ‏ ويخدمٌ مولاء إذا اللیل أظلما 
يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما 


۰۷۰۱/4 تهذيب الأسرار للخركوشي ص‌۰۵4۸ إحياء علوم الدين‎ )١( 


۱۳۸ 


اة الذي عدبي وکتلشی.. وعاازلت سانا علق وها 
عسو من له الإحسانٌ يعفر لني ور تحر آوزاري وما i UTE‏ 
¥ ¥ ¥ 


(۱۷۰) عابد يحتضر 


وَقَالَ الدازانی: دَخْلتٌُ على عابد وقد احتضر وَهُوَ یبکی. فقلنا لَّهُ: ما 
يبكيك رَحمك الله؟ فأنشأ يقول: 


وَخق لمثلي بالبّكًا عند موی وَمَالِي لآأبكي وموتي قد اقترّب 
ولي عَمَل في اللوح أخصَاهُ خالقي ان لم يَجُد بالصفح صرث إلى العَطب'" 
+ 2 3 


۰۱ ام هارون العابدة 


أم هارون... إحدى عابدات الشام. . . 
قال لها أحمد بن أبي الحواري: أتحبين الموت؟ 
قالت: لا . 
قال : ولع؟ 
قالت : لو عصيتٌ آدمياً ما أحببث لقاءه» فکیف أحبٌ لقاء الله وقد عصیته؟ 
رحمة الله عليه" . 
¥ عند 3 


(۱) سفينة الفرج للقاسمي رقم ۰۱۱۲ تهذيب الأسرار للخركوشي ص0844؛ صفة الصفوة 
لابن الجوزي ۰۲۵۸/۲ المختار من مناقب الأخيار 40/4". 


(۲) تهذيب الأسرار للخركوشي ص 54۳. 
(۳) المختار من مناقب الأخيار 788/8. 


۱۳۹ 


(۱۷۲) حكيمة المكية 


قال سلمة بن خالد المخزومي: كانت هاهنا امرأة من بني مخزوم 
مجاورة. یال لها حكيمةء وكانت إذا نظرت إلى باب الكعبة قد فتح 
صرخت كما تصرخ الثکلی؛ فلا تزال تصرخ حتى یغمی عليهاء وكانت لا 
تكادُ تفارق المسجد إلا إلى الأمر الذي لا بذ منه. ففتحت الكعبة یوماً وهي 
فى بعض حاجتهاء فلمًا جاءت قالت لها امرأةً كانت تجالسها: يا حكيمةء 
فتخ الیوغ بیث ربّك فلو رأيتٍ الطائفين يطوفون به والبابُ مفتوح» وهم 
رحمة الله عليها ورضوائه9 . 


¥ 3 عند 


۳۲ أبشز واحنز! 
عبدالرحمن بن عطية الدارانی» لما احتضر أتاه أصحابه فقالوا له : آبشز فانك 
نظام على رپ خنور رحیم. 
فقال لهم: ألا تقولون: احذز فإنك تقدمُ على رب يحاسبك بالصغير 
ويعاقبك بالكبير؟ 
49 


ومات سنه ۲۰۵ه. رحمه الله 
ييا 3% 36 


(١؟)‏ المصدر السابق .۲٤٠/١‏ 


(۲) تهذيب الأسرار للخركوشي ص ۰6۵4۲ صفة الصفوة ۰۲۲۳/4 إحياء علوم الدين 
م 


۱۳۰ 


(۱۷) طب وفلسفة.. واحتضار! 


قال مَعْمَرُ المتکلم صاحبٌ «المعاني»۲: حضرت الوفاءٌ رجلاً كان 
معي في الحبس» وكان داژه البطن. فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: أجد 
تحري أكثر من تبرُديء وأجد روحي قد خرج من نصفي الاسفل. وكأن 
السَّماء قد دنت مني فلو شئت أن ألمسها بيدي لفعلت» ومهما شککت في 
شيء فلا تشك أن الموت برد ویس وأنّ الحياة رطوبة وحرار:!. 


3 1 ۶ 


۱۷۵۱ أبو حفص الشطرنجي 


شاعر عليّة بنت المهدي» اسمه عمر بن عبدالعزیز» انقطع إليهاء وکان 
غزلاً أديباً ظريفاً» شغف بالشطرنج فنسب إليه. مات نحو ۲۱۰ه. 


قال عبدالله بن الفضل : دخلتٌ عليه آعوده فى علته التى مات فيهاء 


ف فجلستٌ عنده» فأنشدني لنفسه : 
تعن الك لل لات الشفیت 
فكن مستعدا لداعی الفناء 


السا نرف هو ات 1 خن و 
واف دار المريفل یت 


فإنالذي هواتٍ قريب 
فعاش المريض ومات الطبيبٌ 
فکیف ترى حال من لا قبن 


% ۶ 3# 


)۱( هو معمر بن المثنى » أبو عبيدة النحوي» من أئمة العلم بالادب واللفت ت۲۰ هب. 


صاحب «معاني القرآن» وغیره. 
(۲) بهجة المجالس لابن عبدالبر ۰۳۷۱/۳ 
(۳) الاغاني ۰۵۵/۲۲ الاعلام ۵۰/۰. 


۱۳۱ 


1177 أبو العتاهية 


- ذکر محمد بن أبي العتاهية أن آخر شعر قاله والده في مرض موته 


[۲۱۱ه] هو: 

إلهي لا تعذبني فاني 
فنا لي خنیاته إلا رجائي 
وكم من زلةلي في البرايا 
إذا فکرث في قدمي عليها 
اج بزهرة الدنياجنوناً 


مقر بالذي قدکان مئي 
وعفوك إن عفوت وحسن ظني 
وانت علي ذو فضل ومن 
عضضت آناملي وقرعتٌ سئي 
قلیث لأها اظه- J‏ بين 


- وفي العمّد الفرید أنه أوصى بأن تكتب على قبره هذه الأبيات 


الاريعة : 
اكد رفس 


لیس شل نوی التتقتین 


اسمعي ثم يحي وي 
فاحذري مشثل مضرعي 
شم وافسیث مض بجعي 
دِيم ئْهةاز دعي 


وعارضه بعض الشعراء في هذه الأبيات وأوصى بأن تكتب على قبره 


فکت فکتىت› وهي : 


آصبخ القب زر مضجمی 
ضرعني السحتوف في ال 
ات إخوانى الذي 


۱۳۲ 


فحت وختديی فلؤتتمت واعتد مهم مسسنسی 
- وذکر الصفدي أنه لما حضرته الوفاة قال: آشتهي أن يجيء «مُخارق» 
ويغني عند رأسي : 
إذا ما انقضث عني من الدهر مدتي فان عزاءالباكياتٍ قليل 
سيّعْرَضُ عن ذكري وئنسی مودتي ويحدث بعدي للخلیل خلیل 
والبیتان له من جملة أبيات. 
وأوصى أن یکتب على قبره: 
إن عيشاًيكونٌ آخره المو ال لعیش معجْل التنغيص"' 
- وقال أحمد بن علي بن مروان: دخلت مع إسماعيل بن سويد 
العنبري على أبي العتاهية وهو يجود بنفسه ويقول: 
وشككت آني ناصح لف فاتستميوت إن الظنون 
قان و اتا تانق داكن 
E E,‏ اواك :مان ووت اة 
¥ عند 3 


۱۷۷۱ مشتاق إلى ربّه 


عالم محدث من الکوفت کان آبوه یهودیا فأسلم. هو زکریا بن 
عدي بن الصلت» وكان متقشفا حسن الهيئة . 


(۱) الوافي بالوفيات ۰۱۹۰/٩‏ والفقرة الأولى في «العزلة» أيضاً للخطابي. .. القاهرة: 
قصي الخطیب»› 999اه ص٦٦‏ . 

(۲) هكذا في الأصل»ء ولعلها «وجلتي». 

(۳) المحاضرات لليوسي 164/۲. 


۱۳۳ 


قیل : إنه لما احتضر رفع يديه وقال : الهم إني إليك لمشتاق. 
ومات سنة ۵۲۱۱( . 


د عإد 36 


۷۸۱ المحدّث الصالح 
الهيثم بن جميل البغدادي نزيل أنطاكية كان حافظاً من صلحاء 
المحدثين وأثباتهم» وفاته سنة ۲۱۳ه. 
قال سفيان المصيصي: شهدت الهیثم بن جميل وهو يموت وقد سجي 
نحو القبلة. فقامت جاريته تغمز رجله. فقال: اغمزيهاء فانه يعلم أنه ما 
مشت إلى حرام قط" . 


36 ¥ ¥ 


)۱۷٩(‏ الحق مع أصحاب الحديث 
أخرج الخطيب البغدادي بسنده قال: سمعت أحمد بن سنان قال: 
كان الوليد بن آبان الكرابيسي خالي [معتزلیا]. فلما حضرته الوفاة قال 
لبنيه : تعلمون أحداً أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا: 
لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه 
آصحاب الحدیث » فاني رأيت الحق معهم”" . 


3 4 


(۱) تذكرة الحفاظ ۰۳۹9/۱ جامع العلوم والحکم ۳۷۶/۱. 

(۲) تاريخ بغداد 05/14. 

(۳) تاريخ بغداد ۱۱۲/۱6 (بتحقیق بشار معروف)» سير أعلام النبلاء ۰۵6۸/۱۰ نفح 
الطیب من غصن الاندلس الرطیب ۲۸۸/۵ ووفاته سنة ۲۱6ه. 


۱۳ 


۱۸۰۱ وصية آعرابي 
ذکر الاصمعي أن أعرابياً وصّى ابنه عند موته فقال: يا بني» وصيّتي 
إياك مع وصيّة الله منجية» وان الرضا بها القناعة» وعود الخیر أحمدء واني 
کتاب الله سنه رسول الله .۰ . ثم بعد السنَةِ آمثال الحكماءء وأقوال 
ارا :00 
د 4 2 


(۱۸۱) آرحم من الوالدین 
عن الأصمعي قال: احتضرّ فتّی من الحيٌ كان فيه زهوء فرفع رأسه؛ 
وإذا آبواء يبكيان» فقال لهما: ما بکاژکما؟ 
قالا: الخوف عليك باسرافك على نفسك. 
فقال : لا تبكيا علىّء فوالله ما يسرّني أن الذي بيد الله بایدیکما. وان 
الذي أصيرٌ إليه وأقدم عليه لأرحم وأرأف منکما" . 


نيبا نيبا 9 


(۱۸۲) وصية في الصحبة 


قال علقمة العطاردي" " في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة: 
يا بنی» إذا عرضث لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا 


)١(‏ باختصار من : الأمثال والحكم للماوردي ص48. 

(۲) المجالسة وجواهر العلم (۳۸۸). 

(۳) ظننته علقمة بن عمرو بن الحصین العطاردي المتوفی سنة ۲۵٩‏ ولکن في ثنايا 
القصة سؤال المأمون: فأين هذا؟ ووفاة المأمون ۲۱۸ه. 1 


۱۳۵ 


حَدمته صانك» وان صحتة زانك» وان قعدث بك مزنة ماّك؟. 

اصحتب مَنْ إذا مددت يدك بخير مذهاء وان رأی منك حسنةً عدّهاء 
وان رأى سيئة سذها. 

اصحب من إذا سألتَهُ أعطاك. وان سكت ابتداك وان نزلت بك نازلةٌ 
واساك . 

اصحب من إذا قلت صدّق قولك. وان حاولتما أمراً مرك وان 
تنازعتما ار 

د 2 % 


۸۳۴ الجارية الحسناء 

لما تجهّز المأمون للغزو في آخر سفرة سافرها إلى طرسوس» استدعى 
بجارية كان يحبهاء وقد اشتراها في آخر عمرهء فضمُها إليه» فبكت الجارية 
وقالت : قتلتني يا أمير المؤمنين بسفرك. ثم أنشأت تقول : 
سادعو دعوة اا مضطر ركنا يثيبٌ على الدعاء ويستجيب 
لعل اله أن يكفيك حربا ویجمعنا کماتهوی القلوث 

فضمُها إليه وأنشأ يقول متمثلاً: 
فيا خسنها إذ یفسل الدمعٌ كحلها وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل 
صبيحة قالت في العتاب قتلتني وقتلي لما قالت هناك تحاول 

ثم أمر مسروراً الخادم بالإحسان إليها والاحتفاظ عليها حتى يرجع. 
ثم قال: نحن كما قال الأخطل: 


(1) مانك: احتمل مؤونتك وقام بكفايتك . 
(۲) إحياء علوم الدين ۲4۹/۲. 
وقد تكرر هذا مع الفقرة (۲۰۷) سهواً. 


۱۳۹ 


قوم إذا حاربوا شذوا مآزرهم دون النساء ولو باتت باطهار 
ثم ودّعها وسار. فمرضت الجارية في غيبته هذهء ومات المأمون أيضاً 
فى غيبته هذه» فلما جاء نعيه إليها تنفست الصعداء» وحضرتها الوفات 
وانشات تقول وهي في السياق: 
إن الزمان سقانا من مرارته بعد الحلاوة کاسات فأزوانا 
أبدى لنا تارةً منه فأضحكنا ثمانثنى تارة أخرى فأبکانا 
إنا إلى الله فيمالا بزال بنا من القضاء ومن تلوين دنيانا 
دنیا تراهاثرينا من تصرنها مالايدومُ مصاناء وأحزاناً 
ون ا کانا لا بزایلتا. الل ابا ونان عون مزان" 
د 3 3# 


۱ يختم القرآن وهو في الاحتضار 


من المصطفين من أهل عسقلان آدم بن أبي یاس أصله من 
خراسان ومنشأه ببغداد» وبها طلب العلی ورحل إلى بلدان عديدة حتى 
استقرٌ بعسقلان» وكان متمسكا بالسنة. من الصالحين. مات سنة 
0ه 

قال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدم بن أبي إياس الوفاة ختم 
القرآن وهو مسجّی. ثم قال: بحبّي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. 
كنت أؤْمّلك لهذا اليوم» كنت أرجوك. ثم قال: لا إله الا الله. ثم 


(TD) .. 


+3 3 ¥ 
(۱) البداية والنهاية .۲۸٠/٠١‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم ۰۳۷۳/۱ صفة الصفوة ۰۳۰۸/4 مرآة الجنان ۸۰/۲. 


۱۳۷ 


(۱۸۵) المعتصم باله 


مما لم يذكره ابن أ بى الدنیا عن الخليفة المعتصم بالثه العباسی 
(ت۲۲۷ه) أنه لما حضرته الوفاة جعل یقول: حى إا رح ۳ أو 
تنم با 56 هم تيثوة» . 
nh aE‏ الهم إني أخافك من قبلي ولا 
أخافك من قبلك وأرجوك من قم قبلك ولا أرجوك من قبلي". 
3# 3 3 


(187) بشر الحافي 
بشر بن الحارث المروزي (الحافي) عالم رباني قدوة» زاهد معروف. 
صنف العلماء في مناقبه وكراماته رحمه الله. مات سنة ۲۲۷ه بيغداد. 
قيل له لما احتّضر: يا أبا نصرء كأنك تحب الحياة؟ . 
فقال: القدومٌ على الله تعالى شدید"! . 


وقد زاره بعض أقاربه في مرضه الأخيرء فشكا إليه الحاجة. فنزع 
قميصه وواسای ثم استعار ثوباً فمات فيه”"!. 


نيبا 1 3 


۷۱ شاعر لم یکمل حجه 


آدیب کاتب شاعر» ذکره ابن المرزبان فى طبقات الشعراء» وکان 
)١(‏ البداية والنهاية ۰۲۹۲/۱۰ 


(۲) تهذیب الاسرار للخركوشي ص ۰۵4۲ العبر للذهبي ۰۳۱۳/۱ إحياء علوم الدین ۷۰۰/4 
(۳) تهذیب خالصة الحقائق ۰1۷۷/۲ 


۱۳۸ 


قال وهو یجود بنفسه في مرضه الذي مات فيه بطریق مکة. . 
آطبقث للنوم جفناً ليس ينطبق وبث والدممْ في خذي یستبق 
لم یسترح من له عین مؤرقةٌ وکیف یعرف طعم الراحة الارق 
م 5 0 ۰۰ ۵ ل .ا و ‌ 
وددت لو تم لي حجي ففزت به ما کل ما تشتهيه النفسل يتف" 
لد 4 3 


۱۸۸۱ الأمير النبیل 


قال محمد بن منصور البغدادي: دخلتٌ على عبدالله بن طاه ° وهو 
في سكرات الموت» فقلت: السلامٌ عليك أيها الأمير. 


فقال: لا تسمُني أميرأء وسمْني أسيرأء ولكن اكتب عني بيتين عَرْضَتْ 


بقلي ما آراهما ]له آخر بیتین اقولهما: ثم انشا یقول: 

باد فقدأسمعك الصوت إن لم تبادز فهوالفوّث 

منلمتَرُلُنعمتهقبله زال عن النعمة ال ۳ 
وورد البيت الأخير في مصدر آخر: 


بن كل إذا شعت زفق نامسا" “ا هيدا كل لون 
د 3 3# 


1۸۹ الوائق بالله 
الواثى باش هو أحد خلفاء الدولة العباسية» دامت خلافته خمس 
)١(‏ معجم الادباء ۳۲۸/۳. ۱ 
(۲) أمير خراسان؛ من آشهر الولاة في العصر العباسي. كان سيداً نبيلاً. ت۲۳۰ه. 
(۳) المجالسة وجواهر العلم رقم ۰۱۷۳ تاريخ مدينة دمشق ۰۲۰/۲۹ 
)٤(‏ عیون الاخبار ۳۲۹/۲. 


۱۳۹ 


سنوات» وعلی الرغم من أنه كان كريماًء كثير الاحسان لاهل الحرمین؛ 
حتی قیل : إنه لم یوجد بالحرمین في أيامه سائل. إلا أنه كان يذهب مذهب 
المأمون في كثير من آموره. فشغل نفسه بمحنة الناس في الدين» وأفسد 
قلوبهم. كما كان مسرفاً في حب النساء» طروباً يميل إلى السماع. 

وصف له دواء للتقوية» فمرض منه» وعولج بالنار» فمات محترقاً سنة 
۲ ولما احتضر جعل يردّد هذين البيتين: 
الموث فيه جميعٌ الخلق مشترك لا سُوقةٌمنهمٌيبقى ولا مك 
ماضر آهل قليل في تفاترهم ولیس يُغني عن الأملاك ما ملکوا 


ثم أمر بالبْسُط فطویت. وألصق خده بالارض وجعل یقول: يا من لا 
یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه يا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال 
)۱( 


نيبا نيبا 1 


1۰ يحيى بن معين 


يحيى بن معين البغدادي سيّد الحفاظ وإمام الجرح والتعديل» ذكر أنه 
كتب بيده مليون حديث! توفى بالمدينة المنورة حاجا سنة ۲۳۳ ه.. 


روى ابن الصلاح أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما 


قال: بيك خالی» واسنادٌ عا : 
لأن العلو یبعد الاسناد من الخلل: كما قال راویه . 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۲۷4 الاعلام 44/٩‏ تاريخ الاسلام للذهبي بتحقیق بشار 
معروف ۰۹۵4/۵ البداية والنهاية ۰۳۱۰/۱۰ المنتظم ۰۱۸6/۱۱ 


(۲) مقدمة ابن الصلاح بتحقیق عائشة عبدالرحمن ص۳۸۰. 


۱1:۰ 


فال خن ين مشر رایث یحیی بن معين في النوم؛ فقلت : ما 
فعل الله بك؟ . 


قال: مهد لي بين المصراعین - يعني ما بين بابي الجنة -. 
قال: ثم ضرب بيده إلى كمّهء فأخرج دَزجاً. يعني فقال: إنما يِلْنا ما 
نلنا بهذاء يعني بكتابة الحديث”"' . 
نينا 3% 3 


( 1191 لقمان هذه الأمة 


يقال له «لقمان هذه الأمة»!. 

حاتم الاصم. الزاهد المعروف بالورع والتقشف» جاهد في بعض 

ذكر أنه قال في مرضه الذي مات فيه: كانت بطانتي ثلاثة أشياءء لولا 
خوف الله ما آنباتکم! . 


ما جلسث على طعام إلا خفتُ الشبع» وما خرجتُ إلى سفر الا 
خفت الرجوع» ولا مرضت وقتاً إلا خفت ار 


نيبا 1 3 


۲۱ آن لك أن تجاوب 
أبو حامد آحمد بن خضرویه البلخي زاهد کبیر وربّاني شهير» من 
أصحاب حاتم الأصمء من جلة مشایخ خراسان. مات سنة ۲1۰ه. 
لما حضرته الوفاة سئل عن مسألت فدمعت عيناه وقال: يا بنی» بات 
)١(‏ تهذيب الكمال ۰۵۱۷/۳۱ تذكرة الحفاظ ؟/479. 
(۲) تهذيب خالصة الحقائق 1۷۹/۲. 


۱۱ 


كنت أدقُهُ خمساً وتسعین سنة. هو ذا يُفتحُ الساعة لي» لا آدري أُيُفتح 
بالسعادة أو الشقاوة؟ فآن لى أوانْ الجواب"؟. 

وكان قد رکبه من الذین 0 دینار » وحضره غرماژه فنظر إل 
فقال : اللهم إنك جعلت الرهون ود 4 ثيقة لأرباب الأموالء وأنت اا نهم 
وئيقتهم» فاد علي . 

فال قلق كان لیات زف2 مه وار اخ ي و 
نعم . قال: أين غرماؤه! قال: فخرجواء فقضى عنه» ثم خرجت شاه 1 
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۲ الامام أحمد بن حنبل 


عندما مرض الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله مرضته الأخيرة» 
وتهانت الناس لزيارته حتی آغلق باب الزقاق» جاء رجل إلى ابنه وت 
فقال له: تلطف لي بالاذن عليه» فاني قد خضرت ضربه يوم الدار. وأريد 
أن استجله . فقلت له فامسات» فلم أزل به حتی قال: أدخله» فأدخلته 
فقام بين يديه وجعل يبکي. وقال: يا آبا عبداش أنا کنث ممن خضر 
ضربّك یوم الدارء وقد أتیئك فان آحببت القتصاص فاا بِينَ يديك وان 
رأيت أن حلّني فعلت» فقال: على أن لا تعود لمثل ذلك. قال: نعمء 
قال: قد جعلتك في حلّ. فخرج يبكيء وبکی من حضر من الناس. 

ودخل عليه شيخ فكلمه: وقال: اذکر وقوفك بين يدي الله » فشهق أبو 
عبداله» وسالت الدموع على خدیه. فلما كان قبل وفاته بيوم أو یومین؛ 
قال: ادعوا الصبیان - بلسان ثقیل - يعني الصغارء فجعلوا ينضمون إليه» 
وجعل يشمهم ویمسح بيده على رژوسهم وعینه تدمع. فقال له رجل: لا 


4۸۷/۱۱ إحياء علوم الدین ۰۷۰۱/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١54/4 صفة الصفوة‎ )۲( 


۱:۲ 


تغتم لهم با آبا عبداف فأشار بيده فظننا أن معناه: اني لم رد هذا 
المعنى» وکان يصلي قاعدا ويصلي وهو مضطجع » ولا یکاد یف ویرفع 
يديه في إيماء الرکوع . 

واشبدت به العلت فرضاه ابنه الخمیس ررضاته فقال: خلل 
الأصابع فلما كانت ليلة الجمعة تَقّلء فظئنتٌ أنه قد قُبضء وأردنا أن 
نمدده» فجعل يُقبض قدمیه وهو موجه وجعلنا نلقنه. فنقول: لا إله إلا الله 
ونردد ذلك علیه. وهو يُهلّلء وئوجه إلى القبلة واستقبلها بقدمیه. فلما كان 
یوم الجمعة. اجتّمع الناس حتی مَلاوا السکك والشوارع» فلما كان صدر 
النهار بض رحمه الله. فصاح الناس» وعلت الاصوات بالبكاءء حتی كأنّ 
الدنیا قد ارتجث. 


قال ابنه صالح: لم يزل أبي يُصلي في مرضه قائماً آمسکه فیرکع 
ویسجد وان في ركوعه وسجوده» ودخل عليه مجاهد بن موسى » فقال: 
يا أبا عبدالله. قد جاءتك البُشری هذا الخلق یُشهدون لك. ما تبالي لو 


وردت على الله عز وجل الساعة» وجعل يقبل يده ويبکي وجعل یقول: 
آوصني يا با عبداللهء فأشار إلى لسانه. 


ودخل سوار القاضي» فجعل یبشره ویخبره بال[خص وذکر له عن 
مُعتمرء أنه قال: قال لي آبي عند موته: حدئني بالرخص. 

واجتمعت عليه آوجاع الحصر وغير ذلك ولم يول عقله ابتاً وهو في 
خلال ذلك یقول: کم الیوم في الشهر؟ فا وک أنام بالليل إلى 
جنبهء فإذا أراد حاجة حركني فأناولة؛ وقال لي: جئني بالكتاب الذي فيه 
حدیث این إدريس» عن یت عن طاووس. أنه كان یکره الأنين» فقرأتّه 
علیه. فلم ین إلا في الليلة التي توفي فيها. 

وقال ابنه عبدالله: لما حضرت أبي الوفَاةٌ جلسث عنده وبيدي الخْرْقة 
لَشْدٌ بها یه فجعل يغرق ثم يُفيق» ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذاء لا 
بد لا بَعْدُ لا بعد ثلاث مرات». ففعل هذا مرة وثانية» فلما كان في 


۱:۳ 


الثالثةء قلت له: يا أبة ی شيءٍ هذا قد لهجث به في هذا الوقت؟ تغرق 
حتى نقول: قد فضیّت. ثم تعود فتقول: لا بَعْدَ لا بَعْدُه فقال لي : يا بني 
ما تدري؟ فقلت: لاء فقال: إبليس لعنه الله قائم جذائى عاض على أنامله: 
يقول لي: يا أحمدء فُنني » وأنا أقول له: e‏ 

قال ابنه صالح: جعل أبي يحرّك لسانه إلى أن توفي 


¥ ¥ ¥ 


۲۱ شیخ المشرق 


الحافظ الجلیل محمد بن أسلم ۰ الطوسي كان من حفاظ 
الحديث» اشتهر بالصلاح » ونعته الذهبي بث بشيخ المشرق. وفانه سنه ۲ ۲ ه. 

00 دخل على محمد بن أسلم 
قبل موته بأربعة أيام في نيسابورء فقال: 

يا أبا عبدالله» تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخيرء قد نزل بی 
الموت» وقد من الله على أنه ليس عندي درهم يحاسبني الله علیه. وقد 
علم الله ضعفي وأني لا أطيقٌ الحساب» فلم يدع عندي شيئاً يحاسبني 
به الله . 

ثم قال: أغلق الباب ولا تأذن لأحدٍ علي حتى أموت» وتدفنون 
کی وأعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثاً غير كتبي وكسائي 
ولبدي وانائي الذي أتوضأ منه وكتبي هذهء فلا تکلفوا الناس مؤنة. 

وکانت معه صرة فيها نحو ثلائین درهماً فقال: هذا لابني آهداه إليه 
قريب له ولا أعلم شيئاً أحل لي من لان النبي ي قال: «أنت ومالك 


(۱) باختصار من کتاب مناقب الامام أحمد بن حنبل لابن الجوزي بتحقیق عبداله التركي 
ص ۱ - 81۸ ووفائه رحمه الله ۱ ۲ه. 
(۲) فیکون تبرأ مما فیها مما یخالف الحق (هامش المصدر التالي). 


تل 


لأبيك». وقال: «آطیب ما يأكل الرجل من کسبه وولده من کسبه». فكفنوني 

فيهاء فان آصبتم لي بعشرة دراهم ما یستر عورتي فلا تشتروا بخمسة عشر؛ 

وابسطوا علی جنازتی لبدي» وغطوا على جنازتي كسائي » ولا تكلفوا أحداً 

ليأتي ر تدا بإنائي » أعطوه مسكيداً يتوضأ مه . ۰ ثم مات في 
+1 3 3% 


(۱۹۵) عابد يرحل 


وفي رحلة لذي النون المصري إلى جبل لبنان» رأی آحد العباد؛ 
فطلب منه أن ینصحه. فقال له قبل أن یصرخ صرخة ویموت: 

أحبٌ مولاك ولا تحب غیره. ولا ترو نخیه بدلا: فالمحبون لله 
سبحانه هم تيجانٌ العبّاد» وأعلامُ الزهاد» وهم أصفياءٌ الله وأحبّاؤه” ف 


3 ¥ 


۱ القرب أحياني 


سُیْل دو النُونِ المصري (۲4۵2ه) في مرضه الذي مات فیه: ما 
تشتهي؟ قَالَ: أنْ أعرفة قبل آن آموت بلحظة . 

4 أنشأ ق 
الخوف ا والشوق أحرقني» والحبُ آهلکني. والفرب أحيّانِي! 

ثم غشي عليه بعد ذلك» ثم عاش یوماً واحداً ثم مَات(۳. 
+1 3 لا 


۲۱/۹ حلية الاولیاء‎ )١( 
۱1۱۶ + زفق بحر الدموع لابن الجوزي ص۱۱۳‎ 
.1۹۹/4 تهذيب الاسرار للخركوشي ص84۵ إحياء علوم الدين‎ )۳( 


١.6 


(۱۹۷) المنتصر بالله 
مما لم يورده الحافظ ابن آبي الدنیا عن الخليفة المنتصر العباسي 
(ت۲4۸ه). أنه لما حضرته الوفاة آنشد: 
وما نرحث نفسي بدنیا آخذتها ولکن إلى الربٌ الکریم آصیر 
3 30 


۱۹۸۱ ..بانتظار الموت 


شاعو رقيق الشعر من أهل بغداد كان معاصراً لابي تمام. هو علي بن 
الجهم من لؤي بن غالب» خخصٌ بالمتوكل العباسي ثم غضب عليه فنفاه إلى 
خراسان» ثم انتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة يريد الغزو. فاعترضه 
فرسان فقاتلهم وجرح ومات من جراحه سنة 144ه. 

ذكروا أنه لما طْعن قال لغلامه في أول الليل: أطلع النجم ام لا؟ 
فقال له غلامه: هذا بعذ وقت العشاء. فأنشأ يقول: 
هل زد في الليل لیل ام سال بالص بح سيل 
و اق جن ای شين ا 
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۱ ألا توصي؟ 


وقيل لصالح بن مسمار عند الموت: ألا توصي بابنك وعيالك؟ 
فقال: إني لأستحبي من الله أن أوصيّ بهم ره 1 
)١(‏ الکامل في التاریخ ۱1۹/3 تاريخ الطبري ۳۵۲/۵. 
(۲) الزهرة لابن داود الاصبهاني ۳۸4/۱ (بتحقیق إبراهيم السامرائي) . 
(۳) تهذیب الاسرار للخركوشي ص ۰۵4۲ إحياء علوم الدین ۰۷۰۰/4 


۱:1 


(۲۰) حب. أم زقوم؟ 


كاتباً مترسلا من الشعراء 


من أولاد ملوك الفرس ۰ ووالده من وجوه 


المعتزلة. أكثر أخباره مناقضات له مع شاعرة تسمى فضلء» وكانت تحبه. 


جاءته رقعة منها فيها هذان البيتان: 
الصبرٌ ينقصٌُ والغرامُ يزيد 
أشكوك أم آشکو إليك فإنه 


و 


والدار وانحية وأنتٌ بعيد 


وبعدهما 0 ا 


را يه 

لا بل نعيش لمانهوی ونأمله 
حتی إذا قدر الرحمن میتتنا 
ثم السلام علینا في مضاجعنا 
فان تنل خلد؛ فالخلذ یجمعنا 
إذا العظت بودنها بینناقبل 
حتی یقول جميع الخالدین بها 


اا ا ا 
ويُرغم الله فيناأنف واشينا 
وحان من أمرنا ما لیس يعدونا 
من بعدما نضرا واستوسقا حینا 
حتی نقوم إلى ميزان منشینا 


إن شاء أو في لظی إن شاء یلقینا 


ویر رشف على اللوعات یغرینا 
نالف انا سن i ESE EEL‏ 


# و 


1201 مات غريباً 


عيسى بن محمد بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب أصله من المدينة وسكن دمشق» ثم خرج عنها ومات بکرمان 


(۱) الوافي بالوفيات ۲۱8/۱۵. 


وكان من وجوه بني عدي وشعرائهم › ومن رجال فریش لساناً لدا قال 

بکرمان وهو یموت ۰ 

لعمري لثن آمسي بکرمان مضجعي غريباً لما ناحت علي النوائح 

بیشرب تبكيني عیون کشيرة حسانٌ مجاري الدمع عني نوازح"۲۲ 
1 3% 36 


(۲۰۲) خاف من القضاء.. فمات 


وصف الامام الذهبي نصر بن علي الأزدي الجهضمي الصغير بقوله: 
الحافظ العلامة الثقة» وأنه من کبار الاعلام ونبلاء الناس . وقد توفي سنة 


.<۰ 


قال .آبو بكر بن آبي داود: كان المستعین بالله بعث إلى نصر بن علي 
يشخصه للقضاء. فدعاه عبدالملك أميرٌ البصرة وأمره بذلك » فقال: أرجعٌ 


وأستخيرٌ الله تعالى. 
فرجع إلى بيته نصف النهارء فصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي 
عندك خير فاقبضني ! فنام» فأنبهوه. فإذا هو فنك 1 


نيبا 1 36 


۲۱ يا رب 


قال الجنید: دخلت على سري السقطي (ت۲۵۳ه) آعوده فى مرض 
موته. فقلت : كيف تجدل؟ فأنشأ یقول: 
(۱) تاريخ دمشق 0/۷ ۳. 
(۲) سير آعلام النبلاء ۰۱۳۹/۱۲ تذكرة الحفاظ ٩۱۹/۱‏ رقم .)۵۳٩(‏ 


۱:۸ 


فأخذتٌ المروحهة لأروّحه. فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 
القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق 
يا رب إن يك شيء فيه لي فرج فامنن علی به مادام بي رمق 

وعنه قال: دخلث على سري السقطي وهو في النزع» فجلست 
عند رأسه. فوضعت خدي على دهن فدمعت عيناي. فوفع 
دمعی على خده؛ ففتح عيئيه » فقال لى من آنت؟ فلت : أنا خادمك 
الجنید . فقال: مرحباً. نقلت له: آیها الشیخ أوصني بوصية آنتفع بها 
بعدك . 

فقال: إياك ومصاحبة الأشرارء وأن تنقطم عن الله بصحبة 
الاخیاز ۳ . 


نيبا ¥ 3 


(ع۲۰) ابراهیم بن هانیء 
قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن يكن أحد ممن یعرف من 
الابدال فإبراهيم بن هانیء. واختفی عنده عندما امتحن؛ وکان یقول: لا 
آطیق ما یطیق إبراهيم من العبادة! ویقول: إن كان في البلد رجل من 


قال آبو بكر النيسابوري: حضرث ابراهيمْ بن هانیء عند وفاته» فقال 
لابنه اسحاق: آنا عطشان. فجاءه بماء. فقال: غابتٍ الشمس؟ قال: لا. 


)۱( إحياء علوم الدین ۰۰/4 
(۲) صفة الصفوة ۰۳۸۵/۲ 


۱:۹٩ 


فردّه. فقال له: يا آبه. قد رُخخص لك في الافطار في الفرض وأنت متطوع. 
قال: أمهل. ثم قال: لينل هَدًا یت ال (۳66. ثم خرجت 


نی (۱۲۳ 


ل 2 3 


( ۲۰۵) النبيل الکریم 


معلى بن أيوب كان کاتب المتوكل على الله » ابن خاله الوزیر 
الحسن بن سهل. كان جلیل القدر» كثير الأدب جید الرأي» من نبلاء 


لما احتضر قال لولده: أخروا علی من کنت آجري عليه . فعذوهم 
فإذا هم سبعة آلاف من الضعفاء وذوي البيوتات”"! . 


د د 2 


١۲‏ الإمام البخاري 


بعت الأمير خالدٌ بن أحمد الذهليء والي بُخارى إلى محمد بن 
إسماعيل البخاري أن احمل إليّ كتاب «الجامع» و «التاريخ» لاسمع منك 
فقال لرسوله: أنا لا ذل العلمَ» ولا أحمله إلى آبواب النّاس» فان كانت 
لك إلى شيء حاجهٌ» فاحضر في مسجدي. أو في داري» وان لم یعجبّك 
هذا مني» فأنتَ سُلطان فامنعني من المجلس؛ ليكونَ لي عذرٌ عند الله یوم 


.5١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۲) المختار من مناقب الأخيار للمبارك بن الأثير ۰۲۷۱/۱ سير أعلام النبلاء .44/١‏ 
وكانت وفاته رحمه الله سنة ۲۵۵ه. أو 56اه. 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي 5١5/6‏ (بتحقيق بشار معروف). وكانت وفاته رحمه الله سنة 


۵ ھشھ. 


۱۰ 


القيامت فائي لا أكتمُ العلم لقول الب کل : «من سُئل عن علم فکَمَ 
الجم بلجام من نار»". 

وق رو كان سببٌ مُفارقة البخاري يُخارى أنَّ خالد , بن أحمد الأمير 
خليفة الطاهرية ببخاری» سأله أن یحضر منزله؛ فیقرا «الجامع» و «التاریخ» على 
أولادهء فامتنع عن الحضور عنده. فراسله أن تققد مالیا لأولاده لا يحضره 
غیرهم؛ ا دلت أيضاً . 5 لا يَسعُني أن آخص بالسّماع قوماً دون 
قوم. فاستعان خالذ بخریثِ بن أبي الورقاء وغیره من أهل العلم ببخاری عليه 
حتی کارا في مذهبهء E,‏ فدعا علیهم البخاري. فقال : اللهمٌ. 
آرهم ما قصدوني به في آنفسهم: وأولادهم وأهاليهم. لا ات طلم ات هی 
إلا آقل من شهر حتی ورد أمرٌ الطاهريّة بان يُنادى عليه فثودي علیه» وهو على 
أتان» اله عن اقات ثم صار عاقبثّه إلى ما اشتهر وشاغ . وأما خريث 
فإنه ابثُلي بأهله فرأى فيها ما یجل عن الوصف. وأما فلان ‏ أحد القوم وسماهُ - 
فائه بلي بأولاده» وأراه الله فيهم البلایا. 

وقال عبدالقدوس السّمرقنديٌ: جاء محمد بنْ إسماعيل إلى خرتنك 
قرية من قرى سمّرقند على فرسخین منهاء وکان له فیها أقرباء» فنزل 
عندهم فسمعتَُهُ ليلة من الليالي» وقد ف امن اه اللیل يدعوء ویقول في 
دعائه : له اه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك . فما تم 
الشهرٌ حتی قَبَضه الله. وقبره بحرَتنك . 

وقال عبدالواحد بن آدم الطواويسي : رأیث الي ل في النوم؛ ومعه 
جماعة من أصحابه» وهو واقف في درف فلت عليه » فردٌ علي 
السّلام . فقلت : ما وقوفك يا رسول الله؟ فقال: أنتظرٌ محمد بن إسماعيل 
البخاري . فلمًا كان بعد أيام بلغنا مونّه» فنظرنا. فإذا هو قد مات في تلك 
السّاعة التي رأیث الب كله فيه . 

3 ¥ #¥ 


)۱( رواه أحمد والترمذي وأبو داود واین ماجه . 
(۲) المختار من مناقب الاخیار ۳۵4/۶ - ۳۵6. ووفاته سنة ۲۵۹ه. رحمه الله . 


١6١ 


{rv}‏ يوصي بحسن الخلق 

قال حجة الإسلام الا مام الغزالی رحمه الله : 

وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي فى وصيته لابنه حين 
حضرته الوفات قال: 

يا بنی» إذا عرضت لك إلى صحبة الرجالٍ حاجةٌ فاصحب من إذا 
خدمته صانك» وإن صحته زان وان قعدت بلا مؤنة مانك . 

اصحب مَنْ إذا قلت صدّق قولك. وان حاولتما أمراً آمرك وان 
ازع 1 

عد 3 2 


104 أبو زرعة الرازي 


يعدٌ الحافظ أبو رُرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي من أئمة الحدیث؛ 
حتى قيل: کل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل! وكان يحفظ مائة 
ألف حديث! . 

روى ابن أبي حاتم بسنده في تقدمة «الجرح والتعديل»”'' عن أبيه 
قال: مات أبو زرعة مطعوناً (أي بالطاعون) مبطوناًء يعرق جبينه في النزع 
فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال 
محمد بن مسلم: يُروى عن معاذ بن جبل... فمن قبل أن يستتمٌ رفع أبو 
زرعة رأسه وهو في النزع فقال: روى عبدالحميد بن جعفر» عن صالح بن 
أبي عريب» عن كثير بن مرت عن معاذء عن النبي ب «من كان آخر 
كلامه لا له إلا الله دخل الجنة». فصار البيتٌ ضجهة ببكاء من حضر. 


.۲4۹/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 
وقد مضى قوله أوفى من هنا في الفقرة (۱۸۲) وتكرر هنا سهواً.‎ 
.۳4۹ - ص۳4۵‎ )۲( 


ذل 


زرعة یقول في مرضه الذي مات فيه: اللهمٌ ني آشتاق إلى رؤيتك. فان قال 
لي: بأي عمل اشتقت الي؟ قلت: برحمتك يا رب!. 


وکانت وفائه رحمه الله سنة ۲1۱1 ه. 


د 3 3 


(۲۰۹) لأهل العلم والأدب 

قال أبو العیناء: كان بالبصرة لنا صدیق يهودي. وکان ذا مال» وقد 
تأدب وقال الشعر وعرف شيئاً من العلوم . وکان له ولد دکور» فلما 
حضرته الوفاة جمع مالَهُ وفرّقه على أهل العلم والادب ولم يترك لولده 
ميراثاً. فعوتب على ذلك فقال: 
رایث مالي أبرٌ من ولدي فالیوم لانحلء ولا صدقة 
من كان منهم لها فأبعده الله ومن كان فالتخا ۹ 
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(۲۰) أقلنى عثرتي 


قال مضارب بن إبراهيم: دخلت على الحسين بن الفضل وقد احتضر 
واغرورقت عیناه فقال لي : اکتب يا مضارب: 
أيا من لا یخی الیه راجی ولميره الحاج المناجى 
ويا ثقتي على سرفي وجرمي وایشار التمادي في اللجاج 
أقلني عثرتي واغفر ذنوبي وهب لي منك عفواً واقض حاجي 


."414/١ عيون الأخبار‎ )١( 


١6 


E 2 ۳ 5‏ < )۱ 
فمالي غير إقراري بجرمي وعفوك حبجة يوم احتجاجی" 


“د عد عند 


(۳۱۱) ابن الرومي 


قال السرّاج : دخلنا على ابن الرومي "۳ في مرضه الذي قضی فيه فأنشدنا: 


وقال أبو عثمان الناجمة الشاعر: دخلتٌ على ابن الرومي آعوده» 
فوجدته يجود بنفسهء فلما قمتٌ من عنده قال لی منشدا: 
آبا عشمان آنت حمید قومك وجودك في العشيرة دون نومك 
تزوذ من أخيك فماتره E‏ ولا را NEVET EE‏ 


وقال نفطویه النحوي : ریت ابن الرومي يجود بنفسه» فقلت: ما 
حالك؟ قال: 
غلط الطبیب علي غلطة مورد عجزت موارده عن الاصدار 
والناس يلحون الطبیب وانما غلط الطبیب اصابه المقدار 


والمقدار هو القدر"*. 


¥ 3% عند 


.)۷۳۰۷( شعب الایمان للبيهقي رقم‎ )١( 

(۲) الشاعر علي بن العباس بن جريج» أو جورجيس» الرومي» شاعر کبیر؛ رومي 
الأصل» ولد ونشأ فى بغدادء مات مسموماً سنة ۲۸۳ه. 

(۳) دیوانه ۳۹۷/۱. 

(4) شذرات الذهب ۱۹۰/۲ 

(۵) مواسم الادب للبيتي 19/۸ 


(۲۱۲) البحتري الشاعر 


الولید بن عبید البحتري آبو عبادة. أحد الثلائة الذين کانوا آشعر آبناء 
عصرهم : المتنبي» وأبو تمام» وهو. مات بمنبج سنة ۲۸6ه. 

زعم ابنه آبو الغوث أن السبب في قلة بضاعة والده في فن الهجاء أنه 
لما حضره الموت دعا به وقال: اجمع کل شيء قلته في الهجاء. ففعل؛ 
فأمره بإحراقه» ثم قال له: 

يا بني» هذا شية قلته في وقتٍ فشفیت به غيظي وکافأث به قبيحاً 
فعل بي» وقد انقضى أربي في ذلك. وان بقي ژوي» وللناس أعقابٌ 
يورثونهم العداء والمودة» وأخشى أن يعود عليك من هذا شيء في نفسك 
أو معاشك لا فائدة لك ولي فيه. 

قال: فعلمتٌ أنه قد نصحني وأشفق علي. فأحرفته۲۳. 

% 3% 


۱ إبراهيم الحربي 


إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي إمام حافظ من آعلام الحدیث 
والزهد. عارف بالفقه بصیر بالاحکام» مات سنة ۲۸۵ه. 

ذکر ابن عقيل فى کتابه «الفنون»"۳" أن جماعة من أصحابه دخلوا إليه 
في مرضه الذي مات فيهء فقال بعضهم: كيف تجدك يا أبا اسحاق؟. 

فقال: أجدني كما قال الشاعر: 
دب في الفناء شفلا وعلوا وآراني آذوب عضواً فنعمضوا 
1 ليث حدتي بطاعة نفسم ود له تطلیبث طاعة الله نضوا 


(۱) الاغاني للاصفهاني ۰4۳/۱۰ وباختصار في معاهد التنصيص ۳۳4/۱. 


(۲) القسم المطبوع بعنوان «نزهة الغصون من کتاب الفنون»۰ وفوائد من تذكرة الحفاظ 
۲ ویلاحظ أن هذين البيتين لابي نواس كما في ترجمته في «البداية والنهایة» . 


١6 


وكان له طبيب يتعاهده وينفذ إليه جاریته لتنظر إليهء فجاءت الجارية 
يوماً وقالت: قد مات الطبيب. 


فبكى وقال: 
إذامات المعالِجٌ من سقام فيوشك للمعالج أن جرت 


ل وم مجو 


وكان من ورعه رحمه الله أنه ما أنشد بيتاً إلا قرأ بعده: فل هو أله 


كما نقل ابن كثير أنه لما حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه 
یعوده» فقامت ابنته تشكو إليه ما هم فيه من الجهدء وأنه لا طعام لهم إلا 
الخبز اليابس بالملح» وربما عدموا الملح في بعض الأحيانء فقال لها 
إبراهيم: يا بنيّة» تخافين الفقر؟ انظري إلى تلك الزاوية فيها اثنا عشر ألف 
جزء قد كتبتهاء ففي كل يوم تبيعي منها جزءاً بدرهم» فمن عنده اثنا عشر 
ألف درهم فليس بفقیر"؟. 


د جد 3 


۱ أبو سعيد الخرّاز 

أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز الصوفي البغدادي» صاحب کلام 
وأحوال ومقامات عجيبة» مات سنة ١۲۸ه.‏ 

قال رویم : حضرت وفاة أبي سعيد الخرّاز وهو يقول في آخر نفسه : 
حنین قلوب العارفین إلى الذکر وتذکارهم وفت المناجاة للسر 
أديرث كؤوس للمنایا" علیهمٌ فأغفوا عن الدنیا کاغفاء ذي السکر 
)١(‏ البداية والنهاية ۷۹/۱۱ 
(۲) في المصدر الثاني : للوداد. 


١65 


واجسامهم في الارض تبلی بحبّه . وآرواحهم في الخجب نحو العلی تسري 
۲ ۳1 5 9 5 2 ,)1( 
فماعرسواللا بقرب حبیبهم وما عرجوا عن مس بؤس ولا ضر 


1 1 3 


۱ الخليفة الشجاع یحتضر 


الخليفة العباسي المعتضد بالله كان موصوفاً بالحلم الا في مواضع 
الشدةء آظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزنج والاعراب وهو في سن 
الشباب» وكان شجاعاً ذا عزم» مهيباً عند أصحابهء ییون سطوته ويكفون 
عن الظلم خوفاً منه. دامت خلافته نحو عشر سنوات» ومات سنه ۲۸۹ه. 


ولما احتضر أنشد: 


تمغ من الدنيا فانك لا تبقى 
فلت صنادید الرجال فلم آدع 
وأخلیث دور الملك من کل بازل 
فلما بلغتٌ النجم عرّأ ورفعة 
فافسدث دنياي وديني سماهة 


فيا ليت شعري بعد موتي ما آری 


وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم یب لي حالاً ولم يَْعَ لي حقا 
عدرًاً ولم أمهل على ظَبَةٍ خلقا 
وشتتهم غربا ومرّقتهم شرقا 
ودانت رقابٌ الخلق أجمع لي رفا 
فها أنا ذا في حفرتي عاجلاً ملقى 
فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
إلى نعمدولِلْه آم نارَهُ ألقى") 


نيبا 1 ¥ 


)١(‏ تاريخ دمشق الکبیر ۰۲۰۹/۵ تهذیب الاسرار للخركوشي ص ۰۵4۳ إحياء علوم الدین 


۶ 


( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۲۹۹ - ۰۳۰۰ تاريخ دمشق الکبیر ۰۸۱/۳ مآثر الانافة 


۱ 


(۲۱۱) داء سب 


رت لد 8 اها ل لا هن ال تدر وشم عر 
فقلتٌ مرَهٌ خزی: قل لآ إله إلا ال فقال : 


یحترق؟ ثم أنشأ يقول: 

القلبُ محترق وَالدمعُ مستبقٌ وَالْكَرْبُ مجتممٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرقُ 

كيف القرّار على مَنْ لا قرارَلّهُ يما جناهً الهوى والشوق والقلقُ 

يا زب إن يك شي: فيه لِي فرج فامنن علي به مادام بي رمق 
د 4 26 


( 4۲۱۷ قاضي القضاة 


قاضي القضاة آبو حازم عبدالحمید بن عبدالعزیز الحنفي» كان من 
القضاة العادلت له آخبار ومحاسن؛ مات ببغداد سنة ۲۹۲ه. 
ولما احتضر كان یقول: يا رب من القضاء إلى القبر. ثم يبكي”" . 
+ عد % 


1918 النفقة فيما لا يُحتاج إليه 
الخليفة المكتفي بالله قام بشؤون الملك قياماً حسناًء أنفق الأموال 
(۱) تهذيب الأسرار للخركوشي ص44 ۵. 


(۲) العبر في خبر من غبر ۰4۲۳/۱ شذرات الذهب ۲۱۰/۲. 


۱5۸ 


العظيمة في حروب القرامطة الخارجین على الحجیج حتى آبادهم 
واستأصلهم. وفي أيامه فتحت آنطاكية وکان الروم قد استولوا علیها. توفي 
شابا ببغداد سنة ۲۹۵ هد.. 

قال الصولي: سمعث المكتفي یقول في علته: والله ما آسئ الا على 
سبعمائة ألف دينار صرفتها من مال المسلمين في أبنية ما احتجت إليهاء 
رکف شا عدبا خان أن اسان عنهاء وإني أستغفر الله منها . 


د عاد 2 


۰۱ بو الحسين النوري 


قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري في ترجمة أبي الحسين 
أحمد بن محمد النوري؛ البغدادي المولد والمنشأء الخراساني الاصل : كان من 
جلّة المشايخ وعلمائهم. لم يكن في وقته أحسنٌ طريقة منه» ولا آلطف كلاماً منه . 
قال أبو نصر السرّاج: كان سببٌ موتٍ أبي الحسين النوري أنه سمع 
هذا البيت: 
لا زلت أنزل من ودادك منزلا تعحیر الالباث عند نزوله 


فتواجد وهام في الصحراء. . 
وقال الحسين بن الفضل: حضرت أبا الحسين النوري وهو في 
الموت. فقلت له: يا أبا الحسین. إن آردت شيئاً أو كان في نفسك شهو 
أو ما أحببت فقل لي. فرفع رأسه وقد انکسر لسانه فقال: اي وال ۳ 
شهوة كبيرة کبيرة. قلت : وما هی؟ فقال: آشتهی أن أرى الله تعالی! . 
ثم تنس نفساً عالياً كالواجدٍ بحاله» وفارق الدنیا فى سنة (۲۹۵ه)(۲. 
3% 3 عبد 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۳۰۲. 
(۲) المختار من مناقب الأخيار ۰۳۵۷/۱ ۳۹۸ - ۰۳۹۹ 


۱5۹ 


۰۱ عالمٌ بخشی 


أبو عبدالله عمرو بن عثمان المكي عالم خبیر وعارف بصیر أحكم الاصول 
وأخلص في الوصول. ساح في البلاد وصحب الا صفیاء من العباد» مات سنة "۹ ۲ه. 
قال عثمان بن سهل : دخلت على عمرو بن عثمان المكي في علته 
التى توفى بهاء فقلت له: كيف تجدك؟. 
فقال: أجد سرّي واقفاً مثل الماءء لا يختارٌ الثّقلة ولا المقام(!. 
د عد 3% 


(۲۲۱) ابن المعتز 


روی آحمد بن محمد بن عباس بن مهران أن عبدالله بن المعتز قال 
في الليلة التي كُتل في صبيحتها من سنة 95اه: 
يا نف صبراً لعل الخیر عُقباكٍ ‏ خانتكِ من بعدٍ طول الامن دُنياك 
موث بدا مسرا يك فقلث لها طوبال یا ليشني باك وباك 
إن كان قصدك شرقاً فالسلامُ على شاطي الصراة ابلغي إن كان مسراكٍ 
من موثق بالمنايا لا فكاكَ له يبكي الدماء على إلفٍ له بالك 
فرب آمنة حانت منيّئّها وربٌمفلتةمن بين أشراكٍ 


أظنه آخر الایام من عمري وأوشك اليوم أن يبكي لي الباكي 


وحذث آبو قتيبة قال: لما أن آقاموا عبدالّه بن المعتز إلى الجهة التی 
تلف فيها أنشأ قائلا: 
وقل للشامتین بنازویدا أمامكم المصائبٌ والخطوبُ 
هو الدهر [الذي] لابذ من أن کون الیکم منه دنو 
)١(‏ صفة الصفوة 44۱/۲ 


۱-۰ 


(۳۳۲) الجنید 


قال الجريري : كنت عند الجنید في حال نزعه وكان يوم الجمعة 
ويوم النوروز» وهو يقرأ القران فختم» فقلت له: وفي هذه الحالة يا أبا 
القاسم؟ . 

فقال: ومن أولى بذلك مني؟ هو ذا تطوى صحيفتي 

قال أبو بكر القطيعي : كنت عند الجنيد حتى مات [۷ها» فختم 
القرآن ثم ابتدأ قثر اسهد اناهن ورد البقرت ات 

وَحْكِيَ أن أب لین قطاء دخل هل من بي رونت ترط 
فسلم علیه فلم یرد عليهء تم رَد عليه بعد سَاعَةٍ وَقَالَ: اعذريي فإني كلت 


هه ام - (Y)‏ 
في وزدي» ثم وَلى بوجهه إلى القبلة وَكَبّر وَمَاتَ”''. 


د 3 3 


0 


۳۳۳۱ السئة 


لما احتضر آبو عثمان الحيري" مرق ابنه آبو بكر قميصه» ففتح أبو 
عثمان عينه وقال: خلاف السنة - يا بني - في الظاهر علامهٌ ریاء في 


3 3 2# 


)١(‏ إحياء علوم الدین 544/4 (طبعة دار الهادي). 

(؟) تهذیب الاسرار للخركوشي ص ۰۵4۷ المختار من مناقب الاخیار لابن الاثیر ۰۸۲/۲ 
سير آعلام النبلاء ۰۷۹/۱4 

(۳) هو شيخ الاسلام المحذث الواعظ سعید بن إسماعيل الحيري الصوفي؛ كان مجمع 
العبّاد والزهاد. وکان للخراسانیین نظیر الجنید للعراقیین. ت۲۹۸ه. سير أعلام النبلاء 
۳/4 

(4) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة/ للسيوطي. المطبعة السلفیة. ص47. 


۱۹۱۱ 


۳۳۶۱ عابدة 
والدة عثمان بن سودة الطفاوي كانت من العابدات. يقال لها «راهبة» . 
ذکر ابنها عثمان آنها لما احتضرت رفعت رآأسها إلى السماء فقالت: يا 
ذخري ودخيرتي» ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي. لا تخذلني 
عند الموت» ولا توحشني في قبري". 


ده عد 


{fro}‏ النفس معارة 


محمد] بن تبوك فى الساعة التى قبض فيهاء فقلت: كيف تجدك يا أبا 
هاشم؟ فقال لي : 

النفس في بدني ما عشث جارية وسوف يأخذهامني مُعيريها 
بینا بجهدي أداريها وألطفها حتى توافيهامن لایدانیها 
(۲( 


فقمت عنه. فلما صار إلى عتبة الباب قضی 
36 36 


۰۱ شاعر الوعظ والزهد 


من آبرز شعراء الوعظ والزهد فى العصر العباسی استشهد الحافظ 
ابن أبى الدنیا بشعره كثيراً فى مصنفاته. وکان معاصراً له. هو محمود بن 


الحسین (أو الحسن) الوراق» النخاس؛ من موالي بني زهرة ببغداد» ینقل 


)١(‏ البر والصلة لابن الجوزي رقم )۱۹٩(‏ بتحقیق عادل عبدالموجود وعلي معوض. 
(۲) تاريخ دمشق الکبیر ۰۱۱/۱ 


۱ 


أخبار الماضین وحکم المتقذمین» فیحلی بها شعره ويزينه به» وفاته فى 


القرن الثالث الهجري. 


یروی أن آخر [شعر]"؟ قاله في مرضه الذي مات فيه : 


إن ظنْي بحسن عفوك یارب 
صنت سري عن القرابة والأف 
تاه یا هر 
يوم هَنْكِ السَنُورٍ عن خجب العَيْب 


ا 


: 5( 
و دللاس يقري 


د 3% عند 


۷ آعرابي يجود بنفسه 


انتهى آعرابي إلى أرض» فقيل له: إنها مفعاة”" فبات على ظهر 
راحلته فتعلّقت حيةٌ ر" بشع كانت نت في يدهء فقال وهو یجودذ بنفسه: 
E‏ إذا هو لم یجعل له الله واقيا"» 
DD)‏ ` 


)١(‏ في الأصل «بیت؟. 


(۲) بهجة المجالس لابن عبدالبر ۳۷۹/۳ - ۳۷۷. 


(۳) أي ذات آفاع. 
(4) سير طویل. مثل الحبل. 


.9۳۲/۱ محاضرات الادباء للراغب الاصفهاني‎ )٠( 


۰۲۱ شيخ المعتزلة 


ا علي محمد بن عبدالله الجبائی » شيخ المعتزلة ورئيس علماء الكلام 
فى عصرهء لما حضرته الوفاة سنة ۳۰۳ه قال أصحابه: من يلقَّنهُ التوبة؟ . 


فلم يتجاسر أحذ على ذلك؛ إعظاماً له. فقال أصغرهم سناً: أنا 
ألقنه. وتقدّم وقرأ: ونورا زک أله جیکا ابه ازيرت کر تفلخرت. 


ففتح أبو علي عينيه وقال: الهم إني تائبٌ إليك من كل قول نصرته 
كان الصوات عندك غیره. واشتبه علي آمره. 


% 3 ¥ 


٢‏ شيخ الري 


زاهد معروف سمع ابن حنبل وابن أبي الحواري والنخشبي. هو أبو 
یعقوب یوسف بن الحسین الرازي» صاحب دي النون المصري» شيخ الري 
والجبال في وفته . 


قال بعضهم: كان آخرٌ کلامه: إلهي» دعوت الخلقّ إليك بجهدي: 


() تكملة تاريخ الطبري للهمداني ۷/۸ 


1535 


وقصرث نفسي بالواجب لك علي مع معرفتي بك وعلمي فيك فهبني لمن 
۵ ع ۰ب 5 := (۱) 

وقال آبو عبدالله الخنقاباذي: حضرنا یوسف بن الحسین الرازي وهو 
1۳-۳ ظاهراً وشغ باطناً» فهب لئ غشي ل ۲ 3 ۲ لخلقك . 
ثم خرجت روحه . 

ومات سنة 4 ۳۳۰ . 


+ عد 2 


۰۲۱ بخیل شرس الأخلاق 


كان آبو موسی الحامض سلیمان بن محمد النحوي البغدادي أحد 
المذکورین من العلماء بنحو الكوفيين» آوحد الناس فى البیان والمعرفة 
بالعربية واللغة والشعر. لکنه كان ضيق الصدرء سيىء الخلق» فلقب 
بالحامض! وله تصانیف حسان» مات سنة ۳۰۵ه. 
لما احتضر أوصى بکتبه لأبى فاتك المقتدري بخلاً بها أن تصير إلى 
احد من أهل العلم(۱!۳. ۱ 
16 36 


۲۱ الكل يأتيه أجله 


في الفقه الشافعي وکان شاعراً خبیث الهجوه یتشیم › وكان جندياً ثم 
عمی . قال عند موته (۳۰ه): 


)١(‏ المختار من مناقب الاخیار ۰۱۸۶/۵ تهذیب الاسرار للخركوشي ص54. 
(۲) تاريخ بغداد ۳۱۸/۱8. 
(۳) وفیات الاعیان 4۰۱/۲. 


110 


TAREE‏ ا موم : غفلهء ونوم 
کت ان يومي علي حتم ول شيا تيسن ده 
جد عإد عند 


(۲۳۲) الحلاج 


الحسين بن منصور الحلاج فيلسوف ومتصوف وجودي» يعدٌ تارة في 
كبار المتعبدين والزهاد وتارة في زمرة الملحدين. ذكر ابن النديم أنه كان 
محتالاء يتعاطى مذاهب الصوفية ويدّعي كل علم جسوراً على السلاطين» 
مرتكبا للعظائم. يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول. كثرت الوشايات به إلى 
أمير المؤمنين المقتدرء فأمر بالقبض علیه. فسجن وعذب وصلبٍ سنة ۳۰۹ه. 

قال خادم الحلاج : 

لما كانت الليلة التى وعد من الغد بقتلهء قلت له: يا سيدي آوصني 
فقال لي: عليك نفسك» إن لم تشغلها شغلتك. 

قال: فلما كان من الغد وأخرج للقتل قال: حسب الواحد إفراد 
الواحد له. ثم خرج يتبختر في قيده ويقول: 
سقانيمثلًمايشر ‏ ب فعل الصيف بالضَيفٍ 
قل ارت لسکا عابالنطم والسيف 
كذامن یشرب الراح تما سین فى سیف 

(آنها الحق)۳" ثم ما نطق بعد ذلك حتی فعل به ما فعل. 


( الفوائد الجامعة في عدة مسائل نافعة/ عبدالسلام السمیجح ص۵۸ سير أعلام النبلاء 
۳۸/۶ 

(۲) يعني قوله تعالی: وما يُدَرِيكَ لمل أَلمَاعَةَ قرب 4 © بتنیل سل بت لا يمون بها 
ول اا و ييا رورم آنا ل آل رح ل TT‏ 
يد 409 [الشوری: ۰۱۷ 1۸]. 


۱۹۹ 


وقال شاهد غيره : 
لما آدني إلى الخشبة لیصلب علیها سمعته یقول : 


يامعين الما على أعني على ۲ 


د عند 3 


۳۳۳۱ مذهب ابن حنبل 


إبراهيم بن السري الزجاج» أبو اسحاق النحوي. كان من أهل الدین 
والفضل حسن الاعتقاد» له مصنفات حسان. مات فى سنة ۳۱۱ه. 
ذکر أن آخر ما سّمع منه قوله: الهم احشرني على مذهب أحمد بن 
۳( 1 
حنبل . 
5 


3 3% 3# 


۲۳۱ ما لا بذ منه 


ومرٌ أبو علي الروذباري ببادية فرأى حدثاً یجود بروحهء فقال له: قل 
لا اله إلا الله. فأنشأ یقول: 


وبا من تال من فلتی مالا ماه رل 
نيبا ٩‏ 3 
(۱) تاريخ بغداد ۱۳۰/۸ فما بعد. الشعراء الذین رئوا آنفسهم ص۰۱۱ 


(۲) معجم الادباء ۸۲/۱. 
(۳) تهذیب الاسرار للخركوشي ص44 5. 


۱۷ 


(۳۳۵) السالك السانح 


آبو بكر بن عیسی الأبهري من رجال «حلية الأولیاء» وصفه أبو تعيم 
بأن أحواله تعلو على السالكين والسائحين» ونقل أن آحدهم حضر عنده 
وهو في النزعء فقال له: أحسن بربّك الظن. ففتح عينيه مقبلاً عليه وقال: 
لمثلي يُقال هذا الكلام؟ إِنْ تَرَكنا عبدناه. وان دعانا أجبناه”''. 


د 26 2 


۲۱ فتى من مصر 

قال آبو على أحمد بن محمد الروذباري رحمه الله : 

دخلت مصر. فرأيتٌ الناس مجتمعین» فقالوا: كنا في جنازة فتى سمع 
قائلاً يقول: 
كت غين س تیب یی آن یراک 
او شتا خنشة هی بت .ری تحن مد راكنا 

(۲) ی‎ DE 

فشهق شهقه ومات . . 

د 3 3% 


۷۲ آبو علي الروذباري 


قالت فاطمة أخت أبي علي أحمد بن محمد بن القاسم الروذباري» 
الذي سكن مصر وكان شيخها وبها مات سنة ۳۲۲ه: لما قربت وفاة أخى 
كان رأسة في حجري» ففتح عينه وقال: هذه أبواب السماء قد فتحت» 


(۱) حلة الأولياء ۳۵۳/۱۰. 
(۲) المختار من مناقب الاخیار لابن الاثیر ۳۷/۱. 


۱۳4۸ 


وهذه الجنانٌ قد رُيّنتء وهذا قائلٌ يقول لي: يا آبا علي قد بلغناك الرتبة 

القصوى وان لم تسألهاء وأعطيناك درجاتِ الأكابر. ثم أنشأ يقول: 

صقان ل ترت إلى واا جني ده ی ار 
¥ 3% عند 


(۲۳۸) نفطویه النحوي 


نفطويه من أحفاد المهلب بن آبي صفرةء اسمه ابراهیم بن محمد 
الازدي» كان إماماً فى النحوء رأساً فى مذهب داود الظاهري؛ جالس 
الملوك والأمراء. . . 9 مروءة وفتوة و یا مات سنة ۳۲۳ه. 

قال ابن خالويه: قال لي يوماً وقد حضرته الوفاة: قد جالستني فما 
رایث منك إلا خيرأًء فادعٌ لي. ثم قال: وضّئوني. وقد كنت آخذ بيده 
فمر بمسجد هشام بن خلف البزارء فقال: هذا مسجد هشام مقرىء أهل 
بغدادء والله ما كان بأعلم مني» ولكنه أطاع الله فرفع» وعصیث الله فوضع 
DV ١‏ 
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)۲۳٩(‏ أبو الحسن الأشعري 


العالم الكلامي الجليل علي بن إسماعيل بن اسحاق؛ أبو الحسن 
الاشمري. الذي ینتسب إليه الأشاعرة» وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم› 
" حتى أظهره الله فجحرهم في أقماع السّمسمء كما يقول أحد كبار الأئمة 
الشافعية. وقد توفاه الله تعالى سنة 784"اه. 


(۱) إحياء علوم الدين 4/٠٠/ء‏ المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ۳۷4/۱ تهذيب 
الأسرار للخركوشي ص"04. 
(؟) معجم الادباء ۰۱1۹/۱ 


56 


قال زاهر بن أحمد الفقیه: مات الاشعري ورأسه في ججري وکان 
یقول شيئاً في حال نزعه من داخل حلقه» فأدنیث إليه رأسي. فکان يقول: 
لعن الله المعتزلت موهوا ومخرقوا. 
وقال: لما قرب حضور أجل آبي الحسن الاشعري في داري ببغدادء 
أتيته فقال: اشهذ علي أني لا اکفر أحداً من أهل القبلة. لأن الكل یشیرون 
إلى معبود واحدء وانما هذا كله اختلاف العبارات""؟. 
د ¥ 36 


(۲۰) مقریء جليل 


کبیر علماء القراءات في عصرء آبو بكر أحمد بن موسی بن مجاهد 
امیس أهل ناف كان خسن الادت رى اللىي نا جود 
وفاته سنة ۳۲۶ه. 

روي عن آبي طالب الهاشمي صهر آبي بكر بن مجاهد قال: كنت 
عند ابن مجاهد وقد حضرته الوفاة فقال لي: أخرج من ههنا من أهلناء 
قال: ففعلت ذلك. ثم قال لي: وتباعد أنت أيضاًء فوقفت عنه بعید 
فاستقبل القبلة. وأقبل یتلو آیات من القرآن ثم خفت صوتهء فلم يزل 
يتشهّدء إلى أن طفىء”” . 

د 6د 3 


۱۱ ابن باجه الاندلسي 


محمد بن باجهء وقيل: ابن يحيى بن باجه أندلسى من فلاسفة ' 
الإسلام؛ يُنسبٌ إلى التعطيل ومذهب الفلاسفة» كان وزيراً في غرناطة ثم 
سرقسطة . 


۰4۹۷۸۷ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.551/١ (؟) معجم الأدباء ۰۳۹/۲ الأعلام‎ 


۱۷۰ 


لما حضرته الوفاة فى شهر رمضان سنة ۳۳۳ه. وقيل ۳۲۵ه. وکان 
قد سم فى باذنجان بفاس» كان ینشد : 
آقول لنفسي حين قابلها الردی فراغث فراراً من يُسرَى ویّمنی 
قفی تحملی بعض الذي تکرهینه فقد طالما اعتدتِ الفرار إلى هّنا" 
د 3% 3% 


٤۲۲‏ أبو محمد المرتعش 


أبو محمد عبدالله بن محمد المرتعش النيسابوري أحد مشايخ العراق 
وأئمتهی من ذوي الأحوال» وكان من أرباب الأموال فتخلّى منهاء وصحب 
الفقراء. ثم استوطن بغداد إلى أن مات بها سنة ۳۲۸ه. 

قال أبو عبدالله الرازي: حضرت وفاة أبي محمد المرتعش في مسجد 
الشونيزيّة”" فقال: انظروا خرَيقاتي. فلما قُرّبت منه قال: اجعلوها في 
ديوني» وأرجو أن الله يعطيني الکفن. ثم قال: سألتٌ الله ثلاثاً عند موتي 
فأعطانيها. . سألته أن يُميتنى على الفقر رأساً براس وسألته أن يجعل موتي 
في هذا المسجد. فقد صحبت فيه أقواماً. وسألته آن یکون حولي من انض 
به وأحبه . . وغمض عينيه ومات بعد ساعة. رحمة الله عليه" . 


3 ¥ KF 


۲۱ رويم 


زویم بن أحمد الصوفي آبو الحسن» من بني شیبان. كان يتفقه 
لداود الاصبهانی. توفی ببغداد سنة ۳۳۰ه. 


۰۲4۱/۲ الوافي بالوفیات‎ )١( 
عند مقبرة ببغداد ذفن فیها جماعة كثيرة من الصالحین.‎ )۲( 
۱۹۲/۱۱ المختار من مناقب الاخیار ۵۰۳/۳ باختصار. البداية والنهاية‎ )۳( 


۱۷۱ 


قيل له عند الموت: قل لا اله إلا الله . 
فقال : لا أحسنٌ ر 


د 3 3 


(ع۲) الشبلي 

دلف بن جحدر الشبلي الزاهد صاحبٌ آحوال وتصوف. برع في 
مذهب مالك» ثم سلك وصحب الجنید. وکان آبوه من حجاب الدولة. 
مات سنة ۳۳۶ه. 

لما حضرته الوفاة قال لخادمه: قد كان علي درهم من مظلمت 
فتصدّقتٌ عن صاحبه بألوف» ومع هذا ما على قلبي شغل أعظم منه. 

ثم أمر أن یوضثه فوضأه وترك تخليل لحيته» ٠‏ فرفع يده وكان قد 

الكل د نج ينان لح ی 

ولما مرض [لعله في مرض موته] بعث إليه المقتدر طبيباً نصرانياًء 
فقال له الطبيب: لو علمث أنَّ قطعَ بعض جسدي يشفيك لقطعته! 

فقال له: يشفيني قطمٌ ما هو أيسرٌ عليك من ذلك!. 

فقال : وما هو؟ 

قال : قطعٌ ژثارك"۳. 

فقطعهُ واسلم. فبلغ ذلك الخليفة فقال: بعثنا طبيباً إلى عليل» فإذا هو 
علیل إلى طبیب"*!. 

د 4 3 


(۱) إحياء علوم الدين ۰۷۰۱/4 صفة الصفوة 44۲/۲. 
(۲) البداية والنهاية ۰۱۷/۱۶ 

(۳) كان الزنار علامة لاهل الذمة. 

(4) المصدر السابق ۰۱۸۵/۱۵ 


۱۷۲ 


۲۵۱ اقبال.. وادبار 


روی آبو الفرج الاصبهاني عن آبي محمد حمزة بن القاسم الشامي قوله : 
اجتزث بكنيسة الرُها عند مسيري إلى العراق» فدخلتها لاشاهد ما كنت أسمعه 
عنهاء فبینا آنا في طوافي إذ قرأت على ركن من آرکانها مکتوباً بحمرة: حضر فلان 
ابن فلان وهو یقول : من إقبال ذي الفطنة إذا رکبته المحنة انقطاع الحياة وحضور 


الوفاة» وأشذ العذاب تطاول الاعمار في ظل الإدبار» وأنا القائل : 


ولي همه آدنی منازلها الها 
وقد کنت ذا حال بمرو قوية 
ولو کنث معروفاً بها لم أقم حياً 
ومن عادة الأيام إيعادٌ مصطفى 


ونفس تعالى في المكارم والثهى 
فيلغت الأيامُ بي بيعة الرُها 
ولكنني أصبحتٌ ذا غربة بها 


۱) ۱ 


وتفریق مجموع وتنغيص مشتهی 


نيبا نيبا 3 


(47؟!) أبو بكر النقاش 


أبو بكر محمد بن الحسن النقاش. الذي كان يتعاطى نقش السقوف 
والحيطان أولاء ثم رحل رحلة طويلة في طلب العلم حتى صار عالماً 
بالقرآن وتفسیره. وصّف فأبدع. . وعبد الله حتى كان ناسكاً. . . 

حكى من حضره وهو يجود بنفسه» وهو يدعو بدعاء. ثم رفع صوته 
يقول: «لیثل هذا فَيعَمَلٍ لْمَِلُونَ © يرذدها ثلاث مرات» ثم خرجت 
روحه رحمه الله . 


وکانت وفاته یوم الثلااء ۲ شوال سنة ١١٣م"‏ . 


نيبا ¥ 3۴ 
(۷) تاريخ دمشق الکبیر ۰۱۱۵/۱۷ 


(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۲8۳/۱۱ التدوین في اخبار قزوین ۰۲۵۵/۱ تاريخ بغداد 
|۰0« تاريخ مدينة دمشق ۳۲۷/۵۲. 


۱۷۳ 


٢‏ آبو علي القالي 


الادیب والعلامة اللغوي المعروف آبو علي إسماعيل بن القاسم 
القالي صاحب «الامالي». المتوفی سنة ۳۵۳ه حکی ابن الطیلسان عن 
ابن جابر أنه قرأ هذین البیتین في لوح رخام كان سقط من القبة المبنية على 
قبره عند تهدمها وهما: 
صلوا لحد قبري بالطریق ووذعوا فليس لمن واری التراب حبيبٌ 
ولا تدفنوني بالعراء فربما بکی أن رأی قبر القریب غريب 
+ د 3 


(۲6۸) معز الدولة البويهي 


معز الدولة أحمد بن بویه الديلمي من ملوك بني بویه في العراق» كان 
في أول آمره يحمل الحطب علی رأسه» ثم ملك هو واخوته البلادء وكان 
أصغر إخوانه» امتلك بغداد في خلافة المستكفي ودام ملكه في العراق (۲۲) 
سنة. مات بداء البطن سنة 85اه. وكان حديدا سريع الغضب بذي 
اللسان. 

قيل: إنه لما احتضر أحضر بعض العلماء وتاب على یده. وسأله عن 
الصحابة» فذكر له سوابتهم وأن عليًاً زوج بنته من فاطمة بعمرّ - رضي الله 
عنه - فاستعظم ذلك وقال: ما علمث بهذا! وتصدّق بأموال عظيمة» وأعتق 
غلمانه. وأراق الخمو ورد كثيراً من المظالم . وكان الرفض (أي التشيّع) 
في آخر أيامه ظاهراً ببغداد. ویقال : إنه أغمي عليه وندم على الظلم"". 


3 ¥ # 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب ۷۲/۳ (بتحقيق إحسان عباس). 
(۲) الوافي بالوفیات ۰۲۷۹/۲ 


۱۷ 


(1544 آبو فراس.. یوم مقتله 


قال آبو فراس الحَمدانيُ يرثي نفسّهء مخاطباً ابنتئه» یوم مقتله 


(ت ۳۲۵۷ه) : 
ال ی نت نی بل الانام ای نذا 
اتيب اجيب الا للجلیل من ی 


موحي علي بخشرة عن افاي رجه 

وا نيقي ٠‏ اورت قن راق وات 

ریس ال ياب اب قرا ملسم مه یمتم با ات 
3 3 


(۲۵۰) العلم.. والجهل 


آبو زکریا يحيى بن عدي انتهت إليه الرئاسة في علم المنطق؛ 
بتکریت ومات ببغد -» وهو من النصارى اليعقوبية» مات سنة ۳۹۶ه ووصی 
أن یکتب على قبره حين حضرته الوفاة هذین البیتین : 
رب میت قد صار بالعلم حياً ومبقی قد مات جهلاً ويِجيًا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا لا تعذوا الحياة في الجهل شب“ 

د 4 3 


(۳۵۱) الشاعر الشاب 
ذكر الثعاليي أن آبا نصر آحمد بن علي الزوزني كان غرّة في وجه 


)١(‏ ديوان أبو فراس الحمداني/ اعتنى به وشرحه عبدالرحمن المصطاوي ص۰۵۰ شذرات 
الذهب ۰۲۵/۳ الوافي بالوفیات ۰۲۰۲/۱۱ وفیات الاعیان ٩۰/۲‏ 
(۲) عیون الأنباء في طبقات الاطباء ۳۱۸/۱. 


۱۷۵ 


«زوزن» وأنه لما استوی شبابه وشعره ورد العراق وانخرط في سلك الشعراء 
عند عضد الدولت فهبٌ عليه نسیم الثروة» وتمهد له فراش النعمة. 
ثم إنه لما احتضر أحسن ما كان شباباً وأکمل ما كان آداباًء وکتب إلى 
والده قصيدة وهو في سكرة الموت. آولها: 
ألا هل من فتى يهب الهوینی لمؤثرهاويعتسفٌ السهوبا 
فيبلغ والأمور إلى مجاز بزوزه ذلك الشيخ الاریبا 
بان بت ارد مه تخ مات . اق راتافا و 
عد عاد 2 


(؟6؟1 عضد الدولة البويهي 


السلطان عضد الدولة البويهي الذي تملك بفارس ثم كثرت بلاده 
واتسعت ممالکه. كان بطلا شجاعاًء أديباً نحویاً جباراً عسوفاء يقول 
الشعرء بينها أبيات كفرية» وكان شيعياً جلداًء أقام شعار الرفض. كان 
حساب ممالكه في العام أزيد من (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) درهم.. وكان يتطلع 
إلى أن يصير مليون درهم في اليوم!. 

مات بعلة الصرع سنة ۳۷۲ه. ونقل أنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا 
بقوله تعالى: لاما آفق ع ماد © كلك عن لطي 27784069 . 
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(۲۵۲) آبو العباس البستي 
عبدالله بن محمد بن نافع البستي» آبو العباس الزاهد» ورث من آبائه 


.615/4 يتيمة الدهر للثعالبي‎ )١( 
.55- ۲۸ (؟) سورة الحاقت الآيتان:‎ 
.4۰6/۷ الكامل في التاريخ‎ ۰۵٩۱ سير أعلام النبلاء ۰۲4۹/۱۹ معجم السفر رقم‎ )۳( 


۱۷۹ 


أموالاً كثيرة فأنفقها كلها في وجوه الخیر والقرب. وکان كثير العبادة» يُقال: انه 
مكث سبعين سنة لم يستند إلى حائط ولا إلى شيء ولا اتكأ على وسادة» وحج 
من نيسابور ماشياً حافياً» ودخل الشامء وأقام ببيت المقدس شهورا. .۰ . ثم 
رجع إلى بلاده بُست» وكان له بها بقية أموال وأملاك فتصذق بها كلها. 

ولمًا حضرته الوفاة جعل يتألم ويتوجع ء فقيل له في ذلك فقال: أرى 
بين يدي أموراً هائلة ولا أدري كيف أنجو منها! توفي سنة ٤۳۸م"‏ . 


د 3 3 


(۲۵۶) الصاحب بن عباد 
شاعر عالم كاتب» ثم وزير عند مؤيد الدولة بن بویه. هو اسماعیل 
(الصاحب) بن عبادء الذي تتناقل کتب الادب والتاریخ آخباره كثيراء مات 
سنة ۳۸۵ه. وکان يردد قبل وفاته هذین البیتین : 
اناخ الشیب ضيفاً لم ارذه ولكن لا اطیق له مرا 
ردا للردى فيهدليل تردق من بسه یوماتسردی 
ولمًا كنى المنجمون عما هو بعرّضه في سنة موته قال : 
ي امالك الأرواح والأاجسام 
۳۳۳ اض اء وال ظلام 
لاالمشتري ارجوه لاانصام 
ولا أخاف الض رمن بهرام 
ون ماالسن جوم تالأ لام 
والعلمٌ عند السمل لك السملام 


(۱) البداية والنهاية ۰۳۱۳/۱۱ 


۱۷۷ 


یارب فاحفظني من الاسقام 
و یتسین ی وادث ایام 
و ج نة الأوزار وم 
هبني لح ال طف الم ها" 
وت وول ال ترا 


ووجد فى بعض أيام مرضه التى مات فيه E‏ فأذن للناس» وحل 
وعَمّد وأمر ونهى» وأملى كتباً تعجت الحاضرون من حسنها ومن فرط 
بلاغتهاء وقال: 
کلام E‏ سا مر وور ويف اي ر 
۰ 2 0 . 0 

وذکر الصفدي أنه لما حضرته الوفاة قال: 

0 ٤ 
وكم شامتٍ بي عند موتي جهاله بظلم يسل السيف بعد وفاتي‎ 
ولو علم المسكين ماذا ينالةة من الذل بعدي مات قبل مماتی(‎ 


وذکر ابن الجوزي: أنه حين حضرته الوفاة جاءه الملك فخر الدولة 
ابن مؤيد الدولة یعوده ليوصّيه في أمورهء فقال له: 

إني موصيك أن تستمرٌ في الأمور على ما ترکتها علیه. ولا تغيّرهاء 
فإنك إن استمرزت بها نسبث إليك من أول الأمر إلى آخرهء وإِنْ غيّرتها 
وسلكت غيرها ثُسبث هي والخيرُ المتقدّمٌ ال لا اليك» وأنا أحبُ أن تكون 
نسبةٌ الخير اليك» وان كنت أنا المشیر بها عليك. 

فأعجبه منه ذلك» واستمئٌ على ما أوصاه به من الخیر"*. 


(۱) المعتام: المختار. 

(۲) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ١48/4‏ - ۰۱4۱ 
(۳) الوافی بالوفيات ۸۳/۹. 

)4( البداية والنهاية 461/۱۵ - 481. 


۱۷۸ 


(۲۵۵) صاحب قوت القلوب 


آبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية صوفي معروف. هو 
صاحب «قوت القلوب»» كان مجتهداً في العبادة» يعظ الناس في جامع 
بخداد» وفي كتابه المذكور أحاديث لا أصل لهاء وصدر منه كلام فهجره 
الناس . مات سنة ۳۸۲ه. 

قال أبو القاسم بن سرات: دخلت على شیخنا آبي طالب المكي وهو 
يموت فقلت له: أوص. فقال: إذا ختم لي بخير فانثر على جنازتي لوزاً 
وسكراً. فقلت: كيف أعلم بذلك؟ فقال: اجلس عندي ويدك في يدي» فان 
فبضث على يدك فاعلم أنه قد ختم لي بخير. 

قال ففعلتٌ» فلما حان فراقه قبض على يدي قبضاً شديداًء فلما رفع 
على جنازته نثرث اللوز والسكر على جنازته . 

ذكره ابن كثير في تاریخه۳؟. 

3 4 3# 


(۳۵7) نشید الموت 


آدیب من رژساء الکّاب ووجوه العمال بخراسان» ینتسب إلى 
العباس بن عبد المطلب» هو عبدالله بن عبدالرحمن الدينوري» المتوفی نحو 
سنه ٩۰‏ ۳ه. 

آنشد لنفسه في مرض موته الذي توفي فیه. وهو آخر شعر قاله: 
مین الا ختوان فا رفوا یبا انا رو غرف 
مرفي و لیات رمن فبائة قدي 
واول منزلٍ تير اتج وم اتال ريض" 


)00 البداية والنهاية ۱ 
۲2( خاص الخاص للثعالبي ص 184. 


۱۷۹ 


۳۵۷۱) وصية شاعر 


حسین بن أحمد بن الحجاج النيلي البغدادي شاعر فحل. اتصل بعضد 
الدولة البويهي وغیره. قال الذهبي: شاعر العصر وسفیه الادب وأمیر 
الفحش! كان أمة وحده في نظم القبائح وخفة الروح! دفن ببغداد سنة 
۱۳(۱<-. 

یقال : إنه آوصی أن يُدفن عند رجلي الامام موسی بن جعفر الصادق 
(سابع الأئمة عند الائني عشریة) وأن یکتب على قبره: ركهم بيط 


ره و۳۳۳۹ 


3 6 3 


۸۱ يريد جزاء مصییته! 


«اصیلة» بلدة في المغرب نُسب الیها المحذث الفقیه عبدالله بن 
إبراهيم الاصيلي وقد طاف بالأندلس والمشرق طلباً للعلی حتی مات 
بقرطبة سنة ۳۹۲ه. 

كان آخر ما سمع منه حين احتّضر: اللهم إنك وعدت الجزاء على 
المصیبت. ولا مصيبة علي أعظم من نفسي. فاحسن جزائي فیها يا أرحم 
الراحمین . 

وکان كثيراً ما یذکر الاربعمائة وما یکون فیها من الفتن» ویدعو الله عز 
وجل أن يقبضه قبلهاء فأجاب الله دعاءه۳. 


عد e‏ 3% 
)١(‏ سورة الكهف الآية: ۱۸. 


(؟) الإغراب في أحكام الكلاب لابن المبرد ص ۲۵۲. 
(۳) الديباج المذهب .١1794/١‏ 


۱۸۰ 


۱ الأمیر الداهية الشجاع 


محمد بن عبدالله بن أبي عامر الملقب بالمنصور. أمير الاندلس في 
دولة المزید الأموي. كان شجاعاً داهية» غزا وفتح» ودامت له الإمرة ۲۹ 
سنة» غزا فیها بلاد الافرنجح ۵۱ غزاة لم ينهزم له فیها جیش!. 
وکان إذا فرغ من قتال العدو نفض ما عليه من غبار المصاف ثم یجمعه 
ویحتفظ بی فلما احتّضر أمر بما اجتمع له من ذلك بأن يذرٌ على کفنه. . 
وتوفي مطعوناً شهيداً وهو بأقصى الثغر بقرب مدينة سالم سنة ۳۹۳ فا 
2 1 3 


۰۲ الوزیر الجزوع 


الوزیر آبو مروان عبدالملك بن أحمد بن شهید (ت۳۹۳ه) كان أوحد الناس 
بالتقدم في علم الخبر والتاریخ» وساثر ما یحاضر به الملوك» مع سعة روایته 
للحدیث والآثار» وهو مؤلف کتاب التاریخ الکبیر في الأخبار على توالي السنین . . 

قال ابن حیان: كانت سنه یوم توفي السبعین؛ وکان له بالانذار بها 
رؤيا عجيبة» وذلك أنه أي في منامه صدر نشأته أنه كان يبلع سبعين ديناراً 
ذهبا یعذها عدّأء كلما بلع منها واحداً تبعه بآخرء إلى أن تمت السبعون. 

فمّصّت له على أحذق معبّر كان في الوقت» فأؤلها عُمراً عدد كل ما بلغ 
منهاء أعجبت عبدالملك في حال الشباب» ثم ساءته لما دنا منهاء فجعل 
يشكك نفسه في عدد تلك الدنائير» ويقول لنا: أحسبها كانت أكثر مما سبق 
إليّء فيلبس أمرها عليه طالب رضاهء إلى أن عاجلته المنيّةٌ بعد استكمالها 
بشهورء فجزع للموت جزعاً عظیماً""!. 

¥ ¥ ¥ 


۰۲۲۹/۹ سير أعلام النبلاء ۰۱۲4/۱۷ الاعلام‎ )١( 
.۵۲۲/۲ ينظر: الصلة لابن بشكوال‎ )۲( 


۱۸۱ 


(۲۲۱) عبدالصمد الواعظ 


كان الشیخ آبو القاسم عبدالصمد بن عمر بن محمد الواعظ من أهل 
الزهد والصلاح. الامرین بالمعروف والناهین عن المنکر. مات سنة ۳۹۷ه. 

دخلت عليه أم الحسن بنت القاضي آبي أحمد بن الأكفاني» وکانت أحد من 
یقوم بأمره ویراعیه» فقالت له : سالك وأقسم عليك إلا سألتني حاجة. 

فقال لها: نعم كوني لهنيّة - يعني ابنته - بعد موتي» كما أنت لها في 
حياتي . 

فقالت: أفعل. 

ت أمسك ساعة وقال: استغفر الله» وكررهاء اللَّهُ لها خی منك . 

د 3% 3% 


)۲٦۲(‏ شاعر بخاری 


كان أبو الحسین محمد بن محمد المرادي شاعر بخاری» وله شعر 
كثير مدون كما قال الثعالبی . 


ولمًا احتضر أنفذ إليه الجبهاني ثياباً للکفن. فأفاق وأنشأ يقول: 
كساني بنو جبهان حياً ومیتاً فاحییث آثاراً لهم آخر الزمن 
فأول برمنهم كان خلعة وآخر بر منهم صار لي كفني 

ثم أغمي عليه ساعت. فأفاق وقال: 
عاش المرادي لاضیافه فصر ضيفالالهالسما 
والله أولى بقری ضيفه فليِّدّع الباكي عليه البى" 

¥ چا 
)١(‏ صفة الصفوة 4۸۱/۲. 
(؟) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ۸۷/4 (برمجیات التراث - عمان). 


۱۸۲ 


۲۱ علي بالمسلمین 


روی متوکل بن موسی عن ابن عبدالسلام قوله: 
توفي جارٌ لنا نصراني» فأخذتِ النُصارى في غسله» فبینما هم في غسله اذ 
استوی جالساً فقال : على بالمسلمین على بالمسلمین قال : فأتانا الصریخ قال : 
فأتيناهء فقال : آشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله . قال : ثم 
توفي ساعتّه» قال : فتولینا غسله والصلاة علیه. ودفناه في مقابر المسلمین"؟. 
جد 4 2 


۲۱ مشهد جنازة 


روی آبو الحسین یحیی بن علي العيدي بالثفر قال: سمعت آبا بكر 
محمد بن ابراهیم الحنيفي الرازي وسُّئل في مرض موته أين یُدفن. فقال: 
الارض كلها لله أينما اتفق . 

قال: وحين توفي لم أرَ 3 جنازة مثل جنازته غلق الثغر والدکاکین» 
ولم يبق مسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا وقد حضر الجنازة بعد أن كان 
الناس يضرب بعضهم بعضاً لحملهاء وضاعت عمائمٌ وأمدست. كأنه يوم 
القيامة من الضجيج وكثرة الخلق"". 

عد و 26 


( 1570 العشیرة والأهل 


نصح والد أولاده قرب وفانه قائل" لهم : 
فان آنا یوما غيّبتني ميابحي فسيروا بسيّري في العشيرة والأهل 


الغيابة: كل موضع ستر شيئاً وغيّبه عن النظر» يعني القبر وهي نصيحة 


)۱ البلدانیات لار مام السخاوي: بتحقیق حسام القطان ص۱۹۷ . 
(؟) معجم السفر لأبي طاهر السلفي رقم ۱۵46. 


۱۸۳ 


في غاية ما یکون من الدقة والحکمة. لكثرة ما یقع بين الاولاد بعد وفاة 
والدهم من مجادلات تفضي أحياناً إلى ما لا تُحمد عقباه"۳؟. 


3 6 


۰۲۱ شيخ من عسقلان 


قال علي بن يحيى في کتاب «لوامع أنوار القلوب»: صحب شيخاً من 
عسقلان سريع الامعة. حسن الخدمة» كامل الادب. متهجّداً باللیل متنسكاً 
في النهار» وكنت أسمع أكثر دعائه الاعتذار 0 فدخل يوماً في 
بعض کهوف جبل نگ وغیرانه. فلما أمسى رأيت أهل الجبال وأصحات 
الصّوامع هنزو لون إليه» ويتبرٌكون بذعائه. فلمًا أصبحَ وعرّم على الخروج؛ 
۳ آحذهی وقال: عظني» > فقال: عليك بالاعتذارء فإنه إن قبل عذرك 
وفزت بالمغفرة» تلك بك إلى درجات المقامات» 0 آمانيك» ثم 
یکی وشهق وخرج ین الموضم. فلم يلبث الا قليلاً حنّى مات 


نيبا 3% 3% 


15707 دنا الرحیل.. ولا عذر 


وَائل الخضرمي. وَكَانَ زاهدا في قومه. فقال لغلامه ذات یوم: اشدد كتافي 
عفر خدي بالثری» ففعل. فقال : مليكي» دَنَا الرحيل اليك ولا بَرَاءة لي من 
ذنب» ولا عذر فاعتذن ولا قوة لي فانتصر. آنت لي آنت لي فتغمدني . 


قال: وصاح صیحه وخر ی 


(۱) نقایات من غرر الغرر/ أحمد بن شقرون» ص‌۳۱۹. 
)۲( بحر الدموع لابن الجوزي ص ۰۱۲۰ 
(۳) تهذیب الأسرار للخركوشي ص۰844 صفة الصفوة ۰۲۹۷/۲ 


۱۸ 


(۳۱۸) ینظر إلى ابنه العاق 


عبدالله بن عبدالوارث من آهل قرطبة لما احتضر أحاط به أهله وبنوه 
يبكون» وكان له ابن یسمی فا أكبرُ بنيه » وكان عاقاً له فأدمن النظر 
لا أعرفئّك بعد الموت تندبتى وفى خياتي ما زودتني زادي 
مرف 


ثم فاضت نفسه رحمه الله 


¥ 4 ¥ 


۲۱ استعداد 
حكي: أن ملك الموت جاء إلى رجل من الصالحین لیقبض روحه 
فقال: 
مرحبا! أنا والله منذ خمسين سنة أتأهُبُ لك . 


¥ ¥ 3# 


(۳۷۰) لا اله إلا الله 


قل: لا إله إلا الله. 
فقال : هذا شيء عرفناه وبه نبقی » وعلیه ف 


1 ٩ ¥ 


۰۲۳۷/۲ التکملة لکتاب الصلة‎ )١( 


(۲) تهذیب الاسرار للخركوشي ص544. 
(۳) المصدر السابق ص4۵ . 


{rv1}‏ رجاء الخیر 


كان بعضهم في النزع» فضحك» فقيل له: ما أضحكك؟!. 


قال : القدوم على مَنْ یرجی خيره خيرٌ من المقام مع مَنْ لا يُوْمَنُ 
yT‏ 
سر ه 


3 ¥ 


۷۲۱ سفينة تدور 
وفاته فَقُلتٌ: تجدك ۳ ۳ بکر؟ 
قَالَ: يا آخي السفيئه نَدُورُ حَوْلَ العّرقي فإمًا في العُرفَاتِء وإمًا في 
الدَرَكَات”" . 


3 3% 


۲۱ الله وحده 


لما احتضر حجاح الزاهد قیل له : ما تشتهي؟ قال : الله . ثم خرجت نفسه! . 

فرآه بعض !خوانه في النوم يمشي على حائط» قال: فرفعت رأسي 
إليه وأنا آمشي بالارضء فقلت له: آبا یوسف» كيف حالك» وفیم أنت 
وعلام قدمت؟ . 

قال: فضحك وقال: ما الأمر الا سهل. ما رأیت شیثا مما كنت 
أخافه» والحمد لله رب العالمین"۳. 


.۵ المصدر السابق ص4۵‎ )١( 
.۵ المصدر السابق ص4۷‎ )۲( 
۰۲۲۹/۱ العاقبة في ذكر الموت/ عبدالحق الاشبيلي»‎ )۳( 


۱۸۹ 


(4)۲۷ حارس أمين 
قيل للکنانی لما حضرئه الوفاء: مَا كَانَ عملك؟ 
فقال: لو لَمْ یقترب أجلي ما خبرتکم به! رَقفت على باب قلبي 


8 


أربعين ستّه فكلما مر فيه غير ال حجبتة ع. 


ا عند 3 


۲۱ نحوي حتى الموت 


دخل أبو القاسم القصاب على الصيدلاني النحوي في مرض موته 
فقال له: ما وزن ١ليس»؟.‏ 

فقال : «فعل) بالضم أو الفتح . 

فقال له: أخطأت . قال: فما وزنها؟ قال: فَعِلَ بالکسر. ومات. 

قال: فبقي في نفسي ما السبب؟ فرأيته فى المنام» فسألته فقال: ان 
«فعل» المفتوحة لا تخفف. وإنما يسكن المضموم أو المكسورء ولا يكون 
هنا مضموماً؛ لأن ذوات الياء لا تأتي على «فمل» مضموماًء ولانتفائه في 
المتعدّي. فتعيّن كسرهء وخفف تخفيف كيف . 

د 3% 3# 


۲ تنتنبیه وتحذیر 
يبدو أن يحيى بن معمر - قاضي قرطبة - قد عزل من القضاءء بسبب 


() تهذيب الأسرار للخركوشي ص548. إحياء علوم الدين ۷۰۱/4 (واسمه في المصدر 
الأول (الكتاني) بالتاء). 


)۲( مواسم الادب وآثار المجم والعرب للبيتي ۱۳۷/۸ - ۱۳۸ (طبعة مطبعة السعادة 
۲۹ شش 


۱۸۷ 


من یحیی بن يحيى» كما یستفاد من قول الخشني في «قضاة قرطبة» 
حيث روى أن ابن معمر لما احتضر بإشبيلية وأيقن بالموت» قال لمولى له 
كان قد صحبه من أهل الخير: U E SES‏ 
معمر : ورا 9 ظلموأ 9 5 نمبون» [الشعراء: .[YYV‏ 

ات ی وت فبکی يحيى 

حتی أخضل لحيته» ثم قال : إا يه وبا ول له رد6 [البقرة: ]٠١١‏ ما أظن 
الرجل إلا خدعنا فيه» ووّشي بیننا وبینه. ثم ترخم عليه واستغفر له! . 

د 3 3 


1977 القاضي الحصيف 


كان محمد بن سلمة الکلابی» أخو النضرء رجلاً صالحاًء شديد 
السلامة في طبعه» مع الزهادة والتنسك. راغباً في إقامة السئة» وقد ولي 
القضاء. ولما اشتدٌ به المرض ولم يستطع الخروج إلى الخطبة بالناس يوم 
الجمعة. سأله ولده أن يكتب إلى الأمير ويسأله أن يستخلفه على الصلات 
فقال: والله ما أفعل» ولا أختار لصلاة المسلمين؛ وأشیر بتقديمه على الأمير 
إلا من يستحقهاء ومن هو أهل لها. وكتب إلى الأمير يشير عليه بمحمد بن 
عمر بن لبابة» فقبل الأمیر - رحمه الله - رأيه» وأمر ابن لبابة بالصلاة”" . 

د 2 3% 


۷۸۱ أبيات على قبور 


جعل الإمام الغزالي في أواخر كتابه «إحياء علوم الدین» فصلا أو مبحثاً 
بعنوان : «أبيات وجدت مكتوبة على القبور» وجعل في آخرها موعظة» وهي : 


(۱) ص۰۱۱ بتحقيق إبزاهيم الأبياري. 
(۲) قضاة قرطبة للخشنى ص۰۱۹۳ ۲۰۲ 


۱۸۸ 


وجد مکتوباً على قبر : 
تناجيك أجداث وهن صموت 
أيا جامع الدنيا لغير بلاغه 

ووجد على قبر آخر مکتوباً: 
أيا غانم آماذراك فواسع 


وسکانها تحت التراب خفوت 


وقبرك معمور الجوانب محکم 
إذا كان فيه جسمه‌ یتمه دم 


درو ارات يرن الى 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 


ووجد على قبر مکتوباً: 
إن الحبیب من الاحباب مختلس 
فكيف تفرح بالدنیا ولذتها 
آصبحت يا غافلاً في النقص منغمساً 
لا يرحم الموت ذا جهل لغرّته 
کم آخرس الموت في قبر وقفت به 
قد كان قصرك معمورا له شرف 

ووجد على قبر آخر مکتوباً: 
وقفت على الاحبة حين صفت 
فلما أن بکیت وفاض دمعي 


ووجد على قبر طبیب مكتوباً: 


قدقلت لما قال لي قائل 


۱۸۹ 


کتان أقاربي لميعرفوني 
وما تالزن أن جحدوا ديوني 


فياش أسرع مانسوني 


لا یمنع الموت بواب ولا حرس 
يا من يعد عليه اللفظ والنفس 
وأنت دهرك في اللذات منغمس 
ولا الذي كان منه العلم يقتبس 
عن الجواب لساناً ما به خرس 
فقبرك اليوم في الأجداث مندرس 


قبورهم كأفىراس الرهان 
رأت عيناي بينهم مكاني 


هيهات لا يدفع عن غيره 
ووجد على قبر آخر مكتوباً: 
ياأيهاالناس كان لي أمل 


فليق ال ربهرجل 
ما آنا وحدي نقلت حيث تری 


وحذقه في الماء مع جشه 
من كان لا یدفع عن نفسه 


فصر بي عن بلوغه الاجل 
آمکنه في حياتهالعمل 
لال متام 


قال الامام الغزالي : 

نهذه أبيات کتبت على قبور لتقصیر سکانها عن الاعتبار قبل الموت 
والبصیر هو الذي ینظر إلى قبر غيرهء فیری مکانه بين آظهرهم فیستعد 
للحوق بهمء ویعلم آنهم لا يبرحون من مکانهم ما لم یلحق بهم ولیتحقق 
أنه لو عرض علیهم یوم من أيام عمره الذي هو مضیم له لكان ذلك أحبٌٍ 
إليهم من الدنیا بحذافيرهاء لانهم عرفوا قدر الاعمار» وانکشفت لهم حقائق 
الامور فائما حسرتهم علی یوم من العمر لیتدارك المقصر به تقصیره 
فیتخلص من العقاب. ولیستزید الموفق به رتبته فیتضاعف له الثواب. فائهم 
نما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فحسرتهم على ساعة من الحیاة» وأنت 
قادر على تلك الساعة. ولعلك تقدر على آمثالها ثم آنت مضیع لها. فوطن 
نفسك على التحسر على تضییعهما عند خروج الامر من الاختیار إذا لم 
تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار”" . 


جع 


. مکذا في الاصل. ولعلها «مثله» أي مثل القبر‎ )١( 
. إحياء علوم الدين ۸.۷/۶ = 808 (طبعة دار الهادي بیروت)‎ (۲) 


۱۹۰ 


۰۲۱ عالم.. خانف 


كان إبراهيم بن محمد بن شنطیر الأموي من أهل طلیطلة. وکان زاهداً 
فاضلاً ناسكاً. صواماً قوام» كثير التلاوة للقرآن» يغلب عليه علم الحديث 
والتمييز له. والمعرفة بطرقه والرواية والتقييد» وكان سنيّاً منافراً لأهل البدع 
والأهواء. ما رژي أزهد منه في الدنيا ولا أوقر مجلساً منه» وکان وقوراً 
مهيباً فى مجلسه» وكانت له ولصاحبه أبى جعفر أحمد بن محمد بن ميمون 
حلقة في المسجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد والرقائق والکرامات 
ورحل الناس إليهما من الآفاق. 

ولما توفي ابن ميمون صاحبه» انفرد هو في المجلسء إلى أن جاء 
يوماً ابو محمد بن عفیف. الشيخ الصالح» وهو في الحلقة» فقال له: كنت 
أرى البارحة في النوم أحمد بن محمد صاحبك» وكنت أقوله له: ما فعل 
بك ربك؟ فکان يقول لي : ات مت 


علی نفسه ‏ 00 ا وتوفي سنة ل 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الصلة لابن بشکوال ١61١/١‏ (باختصار). 


١و١‎ 


(۲۸۰) استشهاد علامة زمانه 


الحافظ آبو الولید عبدالله بن محمد بن الفرضي قاضي بلنسية. كان 
علامة زمانه. سمع الکثیر» وجمع وحصّل وصْف «التاریخ»» وفي المژتلف 
والمختلف» ومشته النسبة» وغير ذلك . 

قتل شهيداً على يد البربرء فسُمعء وهو جریح طريح» يقرأ على نفسه 
الحديث في الصحيح: اما یکلم أحد في سبيل ال واه أعلم بمن يُكلم 
في سبیله. إلا جاء يوم القيامة وکلمه يَذمىء اللونْ لونُ الدم. والریخ ریخ 
المسك». 

وقد كان سأل الله تعالى الشهادة عند أستار الكعبةء فأعطاه الله ذلك. 
ومن شعره قوله: 


أسير الخطايا عند بابك واقفٌ 
یخاف ذنوباً لم يَغْبْ عنك غیبّها 
ومَنْ ذا الذي يُرجئ سواك ويُتّقى 
فيا سيّدي لا تُخزني في صحيفتي 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
لئن ضاق عني عفوك الواسمٌ الذي 


على وجل ممابهأنت عارفٌ 
ويرجوك فيها فهو راج وخائفٌ 
ومالك في فصل القضاء مخالف 
إذا شرت یوم الحساب الصحائف 
زر 0 ي 0 5 7 
يصد ذوو القربى ويجفو المؤالف 
آرجُي لإسرافي فإني تالف" 


ليبا 9 3% 


۲۸۱۱ الوزير المغربي 


عرف بالوزير المغربي» وهو الحسين بن علي بن الحسین» وزير من 
الدهاة العلماء الأدباءء بقال: إنه من أبناء الأكاسرةء ولادته فى مصر 


)١(‏ جذوة المقتبس للحميدي بتحقیق الأبياري ۰۳۹۷/۱ البداية والنهاية ۵۵۱/۱۵. ووفاته 


رحمه الله سنة ۰۳)ه. 


۱۹۲ 


واستوزره مشرف الدولة البويهي» مات بمیافارقین سنة 4۱۸ه وذفن في تربة 

مجاورة لمشهد الامام علي» وأوصی أن یکتب على قبره: 

کنث في سَفْرة الغواية والجه بل مقيماً فحان مني قدوم 

تبث من كل مأئم فعسى يما حی بهذا الحديث ذاك القديم 

بعد خمس وأربعين لقد ما ات لا ان الع کی ۱ 
3# 4 13 


۲ ابن شهید 


أحمد بن عبدالملك بن شهید وزير من كبار الأندلسيين أدباً وعلماً 
من أشجع قيس عيلان. طال به الألم وتزايد سقمه وغلب عليه الفالج الذي 
عرض له في مُستهل ذي القعدة من سنة خمس وعشرين وآربعمائة لم 
يعدمه حركة ولا تقلب وکان یمشی إلى حاجته علی عصا مرت واعتماداً 
على إنسان مرة» إلى قبل وفاته بعشرين يوماًء فإنه صار حجراً لا يبرح ولا 
يتقلب» ولا يحتمل أن يحرك لِعَظيم الاوجاع مع شدة ضغط الأنفاس 
وعدم الصبرء حتى هم بقتل نفسه» وفي ذلك يقول من قصيدة: 
آنوخْ على نفسي واندب ثبلها إذا آنا في الضراء أزمعتُ قتلّها 
رضیث قضاء الله في کل حالة علي واحک اما تیَْنث غدلها 
أظل قعید الذار تجئبني العصا على ضعفٍ ساق آوهن السقم رجلها 
وأنعى خسیساتِ ابن آدم عامل براحة طفل أحكم الضر نصلها 
الا رب خصم قد کفیث. وكربة کشفث. ودار كنت في المحل وَبْلّها 
ورب قریض کالجریض" بعشثه إلى خطبة لا ينكرٌ الجمع فضلّها 
فمن مبلغ الفتیان أن آخاهم آخو فتكة شنعاء ما كان شکلها 


(۱) وفیات الاعیان ۰۱۷۹/۲ 
(۲) الجریض : الفصة. 


۱۹۳ 


علیکم سلامٌ من فتّی عضَّهُ الردی ولم ینس عيناً أثبتت فيه نَبْلّها 
بن ذكث الموتِ یخلم نه نفسَهٌ وداخلهاحب یهون تكله(" 
د 26 36 


(۳۸۳) يفضل الهوی على رحمة الله! 


هناك آدیب وشاعر مشهور اسمه أحمد بن کلیب النحوي (ت475ه) 
الفراش» وقاطعه ذلك الشخص وقال: لا آدخل مدخل الرزیب ولا آعرض 
نقسی لمواقع التهم . فزاد مرضه لابتعاده عنه حتی بدت عليه علائم الموت» 
وقال لصاحب له يعرف سره : بالله أسمع . وأنشد: 
اسلم ياراحةالعليل رفقاًعلى الهائم النحیل 
وفك فين إلى فؤادي من رحمه الخالق الجميل 

فقال له صاحبه: اتق الله. ما هذه العظيمة؟ فقال: قد كان ما کان. 

قال الحميدي: وهذه قصة مشهورة عندناء والرواة ثقات» وأسلم هذا 
من بيت جليل» وهو صاحب الكتاب المشهور في «أغاني زریاب»". 

قال المؤرخ والحافظ الجليل ابن كثير رحمه الله : 

وهذه رل ثعا؛. وعظیمهةٌ صَلْما ودافنة دیا ولولا أن هولاء 
الأئمة ذگروها لما ذكَرْتُهاء ولکن فیها عِبْرَةَ لأولي الالباب. وئنبيةٌ لذَّوي 


)١(‏ من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام؛ اختيار وتقديم محمد رضوان الدایت 
ص۱۰۷ . 
وكانت وفاته سنة ١١٤ه.‏ 

( الوافي بالوفيات ۰۳۰۰/۷ وآورده السفاريني في كتابه «قرع السياط في قمع آهل 
اللواط» ص۸۲ (بتحقیق راشد الغفيلي) . 


۱۹ 


العقولٍ أن ینألوا اللّهَ رحمته ولظه بهم أن يُتَبْتَهم على الخیر والاسلام 
والسْتّة عند المّماتِء إنه كريم جواد"؟. ١‏ 


۶ عند 3 


۲ ابن سينا 

ذكر تقي الدين الغزي في ترجمة ابن سينا (ت478ه) أن الناس في 
اعتقاده فرفتان. له وعلیه والظاهر أنه تاب قبل موته» والله أعلم . 

وذكر ابن خلكان في ترجمته أنه اغتسل وتاب» وتصدّق بما معه على 
الفقراء» ورد المظالم على من عرفه وأعتق ممالیکه وجعل يختم كل ثلاثة 
أيام ختمة» ثم مات بهمذان. 

وورد أنه قال وهو يجود بنقسه : 
أقام رجالا في معارجه ملكا واقعد قوماً في غوايتهم هلکی 
نعود بك اللّهم من شرّفتنة تُطرَّقُ مَنْ حلْث به عيشةً ضنكا 
رجعنا إليك الآن فاقبل رجوعنا وقلْب قلوباً طال اعراضها عنكا 
فان أنت لم ثبرىغ سَقامَ نفوسنا وتشف عماياها إذاً فلمن يُشكئ 
فقد آثرث نفسي لِقاكٌ وقطمت عليك جفوني من مدامعها لى“ 

د 3% 3# 


۲۸۵ آخر الاعیاد! 


مدينة اسمها طلمنكة بالأندلس» منها عالمٌ مقرىء اسمه أحمد بن 
عبدالله بن قزلمان المعافري» سکن قرطبة.. وكان حافظاً للسنن» جامعاً 


(۱) البداية والنهاية ص164/۱۵. 
(۲) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۱۸۳/۳ - .١45‏ 


۱۹۰ 


لها. إماماً نیها. . وکان سيفاً مجرّداً على أهل الاهواء والبدع» غيوراً على 
الشريعة» شديداً فى ذات الله تعالى. 
روى إسماعيل بن عيسى بن محمد الحجاري عن أبيه قوله: خرج 


علينا أبو عمر الطلمنكي يوماً ونحن نقرأ عليه» فقال: اقرأوا وأكثرواء فاني 
لا أتجاوز هذا العام! . 


قال : فتوفي في ذلك العام سنة ۲۹ه"!. 
د 3 3% 


)۲۸٦(‏ شراء الموت؟ 


صاحب الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع في طليطلة عبدالرحمن بن 
محمد بن ا لحصار» كان واحد عصره في الرواية وکانت الرحلة في وقته 
إليه» تمه صدوق. 


ذكر ابن مطاهر أن ثقة رآه في مرضه الذي توفي فيه» فسأله عن 


حاله» فتمثّل : 


وكانت وفاته سنة ۳۸٤ھ‏ . 
¥ عند 3 
(۱) ينظر الصلة لابن بشکوال بتحقیق الابياري ۸4/۱. 
(۲) الصلة لابن بشکرال 4٩۹۰/۲‏ (باختصار). 


۱۹۹ 


(۲۸۷) موت.. طیب! 


كان العالم المتفنن إسماعيل بن علي بن زنجویه إماماً بلا مدافعة» في 
القراءات والحديث ومعرفة الرجال والأنساب والفرائض والحساب والشروط 
والمقدّرات.. ويقول رحمه الله: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة 

مات ولا فاته في مرضه فريضة. ولا واجب من طاعة الله تعالی» من 
صلاة ولا غيرهاء ولا سال منه لعاب. ولا تلوث ثیابه» ولا تغيّر لونه. 


وکان يجدّد التوبة» ویکثر الاستغفان ويقرأ القرآن. 

مضی لله وهو يتبسّم » كالغائب يقدم علی أهلی وکالمملوك المطیع 
یرجم إلى مالکه. 

مات وقت العتمة من ليلة الاربعاء ۲۶ شعبان سنة 486 ه قرب مدينة 


الري. . عليه رحمة الله . 


¥ 36 ¥ 


(۲۸۸) أبو عثمان الصابوني 


أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» الخطيب المفسّر 
المحدّث الواعظ وعظ المسلمين في مجالس التذكير سبعين سنة» وخطب 
وصلى في الجامع نحواً من عشرين سنة» أصيب بوجع البطن ولم ينفعه 
دواء. واشتد عليه الوجع فودع أولاده وأوصاهم بالخير ونهاهم عن لطم 
الخدود وشق الجیوب والنياحة ورفع الصوت بالبکاء» ثم دعا بالمقری» أبي 
عبدالله خاصته حتی قرأ سورة یس وتغير حاله وطاب وقته» وکان یعالج 


(۱) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۱۹۹/۲ 


۱۹۷ 


سکرات الموت. إلى أن قرأ إسناد ما روي أن رسول الله ية قال: «من 
كان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ثم توفي رحمه الله من ساعته 
عصر يوم الخمیس ۳ محرم سنة ٩41ه۵.‏ 


نينا 3% 3 


۲۸۹۱ أخو سكرة 
بذلك ذكياء مليح الشعر. 
ومن مشهور شعره ما کتب في رخامة عند رأسه في قبره: 
آیا من رای قبرا تضهن رمسه اخاسکر: ما ان فى الی الحشر 
وما ساءني الاحبابٌ في برزخ البلی فاصبحاث لا أزدادٌ الا على عشر 
واصبح وجهي بعد أي نضارة كسا البلی ثوباً يجدٌ مع الدمر 
لب 4 % 


١‏ وله الأسماء الحسنی 


قال أبو صالح الحافظ : دخلث على أبي بكر اللباد ساعة موته 
فسمعته یقول وهو يجودٌ بنفسه: الملك القدوس السلام المژمن .۰۰ فعذ 
الأسامی الی آخرها(۳. 


+1 عند 3 


(۱) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ۰۱8۰/۱ بغية الطلب في تاريخ حلب 
۹ تاريخ مدينة دمشق ۰۱۱/۹ طبقات الشافعية الکبری ۰۲۷۸/6 

(۲) الوافي بالوفيات ۰4۰۳/۱۷ 

(۳) المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نیسابور ۳۵/۱. 


۱۹۸ 


۲۱۱ الامام الماوردي 


كان العلامة علي بن محمد الماوردي متبحراً في فقه الشافعية خاصة 
وله تصانیف حسان في كل فن. مثل «الحاوي» و «الاحکام السلطانیة» 
و «أدب الدنيا والدين» و «قانون الوزارة وسياسة الملك» وتفسیر للقرآن 
الكريم سماه «النکت». بصري سکن بغدادء أقضى القضاة عظيم القدرء 
وكان متقذماً عند السلطان مات سنة ٠46ه.‏ 

قيل إنه لم يُظْهِرْ شيئاً من تصانيفه في حیاته. وجمعهما في موضعء 
فلما دنت وفاته قال لمن يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها 
تصنيفي» وإنما لم أظهرها لاني لم أجد نيّة خالصة. فإذا عاینت الموت 
ووقعث في النزع» فاجعل يدك في يدي» فان فبضث عليها وعصرئها فاعلم 
أنه لم یقبل مني شي: منهاء فاعمد إلى الکتب وألقها في دجلة» وان بسطت 
يدي فاعلم آنها قبلت . 

قال الرجل: فلما احتضر وضعت يدي فى یده فیسطها فأظهرث 
کتیه(۱. ۱ 


نيبا 9 3 


(۳۹۲) زعيم المرابطین 


زعيم المرابطین الأول عبدالله بن ياسين المصمودي كان من طلبة العلم 
أولآء شديد الورع في المطعم والمشرب حريصاً على صلاة الجماعت 
ومن فاتته فيها صلاة ضرب عشرين سوطاًء ومن فاتته ركعة منها ضرب 
خمسة أسواط! مات سنة ١46ه.‏ 


ولما حضرته الوفاة قال لهم: يا معشر المرابطین» إني ميت من يومي 
)0( سير أعلام النبلاء ۰11/۱۸ 


۱۹۹ 


هذا لا محالةء وإنكم في بلاد عدوکم؛ فإياكم أن تجبنواء أو تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم» وكونوا أعواناً على الحق. وإخواناً في ذات الله 
وإياكم والتحاسد على الرئاسةء فان الله يؤتي ملكه من يشاء من خلقه. 
ويستخلف في أرضه من أراد من عباده"۳. 


3 4 ¥ 


(۳۹۳) الملك السلجوقي 


ميكائيل بن سلجوق... وكان قد رأى رؤيا وأنه سيعمر سبعين 
فلما حضرته الوفاة قال: 


إنما مثلي مثل شاة شدّت قوائمها بحبل الصوف. فتظن أنها تُذبح 
فتضطرب. حتى إذا أطلقت تفرح»ء ثم تشذ للذبح فتظنٌ أنها تشذ بحبل. 
قمات مته رقي الله قال وعمره ستعون: ا 


3 6 3 


4۲۹۱ ما تشتکي؟ 

قيل لبعضهم وقد احتضر : أي شيءِ تشتكي؟ 
قال : تمام العِدّة. وانقضاء المدّة" . 
د 3 % 


(۱) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ۰۱۹/۲ 
(۲) مرآة الجنان ۰۷۷/۳ 
(۳) بهجة المجالس لابن عبدالبر ۳۷۲/۳. 


Yo 


۲۱ الخطیب البفدادي 


مزرخ بغداد الکبیر آبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي المتوفی 
سنة 5517هء كان یقول: 

شربث ماء زمزم على نية أن أدخل بغداد وأروي بها التاريخ» وأن 
أحدّث بها وأدفن بجنب بشر بن الحارث. وقد رزقني الله تعالى دخولها 
ورواية التاريخ بهاء وأنا أرجو الثالثة . 

وأوصى أن يُدفن إلى جانب بشر. ولما توفي حمل جنازته أبو إسحاق 
الشيرازي وعبر به على الجسر. وجاوزوا به الکرخ» وخمل إلى 
جامع المنصورء وحضر الأماثل والفقهاء والخلق الکثیر . . . ودُّفن إلى جانب 
بشر. 

وكان أحمد بن الطريثيثي قد حفر هناك قبراً لنفسه. فكان يمضي إلى 
ذلك الموضع ويختم فيه القرآن عدة سنين» فلما أرادوا دفن الخطيب هناك 
منعهم › وقال: هذا قبري أناء حفرته وختمت فيه ختمات» ولا أمكنكم . 

فقال له أبو سعد الصوفي: يا شیخ. لو كان بشر الحافي في الحیاة 
ودخلت أنت والخطيب علیه. أيكما يقعد إلى جانبه؟ قال: الخطيب! فقال: 
كذا ينبغي أن يكون في حالة الموت. 

فطاب قلبه ورضي» فذفن الخطيب هناك. رحمه الله تعالى”"' . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تاريخه: وحين احتّضر كان عنده قريبٌ 
من مائتي دینار» فأوصى بها لأهل الحدیث وسأل السلطان أن يمضيّ ذلك 
فإنه لا يترك وارثء فأجيب إلى ذلك" . 


د ۶ ¥ 


.۳۰ - ۲٩ص الكفاية في علم الرواية للخطیب مقدمة محمد الحافظ التيجاني‎ )١( 
۰۱۰۲/۱۲ البداية والنهاية‎ )۲( 


17۲ کاتب آندلسي 


كان أحمد بن أيوب اللماي شاعراً وأديباً ماهر وکاتباً نبیلاه من أئمة 
الکتاب وشهت الأدب وحاز بذلك صيتاً E‏ أصيب بداء الصدر وأعياه 
علاجه» وقد دخل عليه بعض أصحابه پروح عليه» فقال له بدیهه : 
روحنی عائدي فقلتٌ له لا تزدنی على الذي أجد 
أماترى الناروهي خامدةً ‏ عند هبوب الرياح تتثَّقَدُ؟ 


مات بمالقة سنة 456ه وأمر أن یکتب على قبره بهذه الأبيات : 
بنيتُ ولم أسكن وحصّنتٌ جاهداً فلماأتى المقدور صيّره قبري 
ولم يك حظي غير ما آنت مبصرٌ بعينك ما بين الذراع إلى الشبر 
فيا زائراً قبري أوصّيك جاهداً عليك بتقوی الله في السر والجهر 
فلا حسنن بالدهر ظناً فإنما من الحزم ألا يُستنامَ إلى الدهر 
د عإد % 


۷۱ إمام الحرمين 


كان إمام الحرمين ‏ عبدالملك بن عبدلله الجويني» (ت۷۸٤ه)‏ - 
يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو آني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتغلت به. 

وقال عند موته : لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم. 
ودخلت فيما نهوني عنه. والان إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» 
وهاأنذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور”" . 

+إد عإد عند 


(۱) الإحاطة في أخبار غرناطة/ لسان الدين بن الخطیب. بتحقيق عنان» .7"8/١‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۷۳/6 شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص۷. 


۳۰۲ 


۲۱ ابن ناقيا 


عبداله » وقيل عبدالباقی بن محمد بن الحسين بن ناقيا المعروف 
بالبندار» شاعر مشهور عغذت الألفاظ: من أهل بغداد» كان كثير المجون» 
ینسب إلى مذهب المعطلة ویتهم بالطعن على الشريعة؛ وهو صاحب کتاب 
«الجمان في تشبیهات القرآن. 

ذکر مغسّله بجامع المنصور علي بن محمد الدهان أنه دخل الیه 
ليغسّلهء فوجد يده الیسری مضمومة قال: فاجتهدت على فتحها. فاذا فیها 
كتابة بعضّها على بعض» فتمهّلتٌ حتی قرأتها فاذا فیها: 


نزلتُ بجار لا يُخيْبُ ضيفَهُ ررَجَي نجاتي من عذاب جهئم 
وكانت وفاته سنة ٥۸٤ھ‏ . 


3 3 


)۲۹٩(‏ تذلل 

قال بعض السْادة الاخیار لولده لما حضرته الوفاة: يا بني» اسمع 
وصيِّتي» واعمل ما أوصيك به. قال: نعم يا أبتِ. قال: يا بني» اجعل في 
عُنقي حبلاء وجرّني إلى محرابي» ومرّغ خدي على الثراب. وقل: هذا 

جراء من عصی مولاه» وآثرَ شهوته وهواه ونام عن خدمة مولاه. 
قال: فلما فعل ذلك به رفع طرفه إلى السمايی وقال: إلهي وسيدي 
ومولاي» قد آل الرحيل إليك». وأزفٌ القّدومُ عليك. ولا عُذْرَ لي بين 
يديك» غير آئك الغفوز وأنا العاصي. وأنت الرحیم وأنا الجاني» وأنت 


(۱) الطبقات السنية في تراجم الحنفية ۰۲۲6/4 الاعلام ۰۲۱۷/4 


۳۰۳ 


الستد وأنا العبك ارحم خضوعي وذلْتي بين يديك» فإنّه له حول ولا قَوَة 
ال يك . 


وخرجت روحه في الخال . 


عد ¥ عند 


(۳۰۰) وانقطع الكلام 


روى ابن حزم الظاهري أن أبا الوليد بن خريش قال: لما احتضر أبو 
العباس بن جهور قال: 
أأرجو بالحياة وقد نیتم تقضی النحبٌ وانقطعمٌ الكلامُ 


ثم مات على إثر ذلك" . 
“د عاد 3 


101 السكرة الحقيقية 


قالوا: السكر ثلاث: سكرة الشباب» وسكرة الولاية» وسكرة 
ااا و مها ,رد بها د ق 
OEE‏ متیر المر ۶ بها صار خلسه الشیطان 
سكرة لمال را شق وسكر الشراب والسلطان 


وسمعه حص الزهاد فقال: أين هو من سكرة الموت؟ وقرأ: وجات 
سورد "لسوت ي بل ۳4 . 
عد عاد 3 
)۱( بحر الدموع لابن الجوزي ص١3.‏ 


(؟) جذوة المقتبس للحميدي ۱۳۷/۲ (بتحقیق الابياري). 


°4 


۰۱ أه من الهوی! 


فمرض في بعض الطریق» فلما حضر قلت له: يا أخي قل لا إله الا الله 
فرفع رأسه إلي وهو یقول: 


فويلي من الحمّى وويلي من الهوى ‏ ومامنهماللا علي شدید 
فاعدت علیه: قل لا اله الا الله. ففتح عينيه ثم قال: 
ثم قال: يا مَنْ لا یموث أبداًء ارحم مَنْ یموث غداً. ثم مات . 
د عد 3# 


(۳۰۳) جبلان من نار! 


احتضر رجل» ناذا هو یقول: جبلين من نار جبلين من نار! . 
فسُئل آهله عن عمله فقالوا: كان له مکیالان يكيل بأحدهما؛ 
ویکتال بالاًخر !۳ . 


عمش 


۰۷۸۱ الطیوریات/ انتخاب السلفي ؛ تحقیق الصاغرجي وزمیله رقم‎ )١( 


۳۰۵ 


(ع۳۲۰) حجة الاسلام 


حجة الاسلام الامام آبو حامد الغزالي کتب أبياتاً قبيل وفاته ووضعها 


نحت وسادته وهی : 


قل لإخوان رأوني ميتاً 
أتظنون باتني ميتكم؟ 
أنا في الصور وهذا جسدي 
أنادرٌ قد حواه ص دف 
أنا عصفور وهذا قفصي 
أحمد الله الذي خلصني 


وذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه 
السياق أن یوصیه. فقال له: عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررها حتى مات 


رحمه الله (۵ ۰ ۵ه) . 


فبکنونی :ور نوات خترتا 
ات ا یت وال انا 
کنت ممحوناً فنعفت الم‌نا 
وبنى لي في المعالي سک 


E‏ بعض أصحابه سأله وهو فى 


د 4 2 


)۱( المجتمع ع ۸ ص ۳؟. 


(۲) البداية والنهاية ۲۱6/۱۹ (بتحقیق عبدالله التركي). 


۳۰۹ 


۱ ابن القيسراني 
المحدّث الحافظ. الرحالة المؤرخ محمد بن طاهر المقدسي 
المعروف بابن القيسراني» مولده ببيت المقدس ووفاته ببغداد» صاحب 
مژلفات» مات سنة 6۰۷ه. 
ذکر ابن الجوزي أنه لما احتضر جعل یرد هذا البیت : 
وماك 3 فون ال فش 5 م ثری قد 1 _ ۱(۶۰) 
د 4 36 


((۳۰) المستظهر بالله 
أمير المؤمنين المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن عبدالله العباسي 
كان موصوفاً بالسخاء والجود ومحبّة العلماء وأهل الدين والتفقد للمساكين» 
مع الفضل والنبل والبلاغة وعلوٌ الهمة. 
فيل إنه آنشد قبل موته بقلیل » ویکی : 
يا كوكباً ما كان أقصرّ عمره وکذاك عمر کواکب الاسحار 


وكان قد استخلف عند وفاة أبيه وله )١5(‏ سنه. وتوفی وله (4۱) 


سنة» سنة ١۲١٥و‏ . 


د 3% 3% 
٠۷١‏ الطغرائي 
هو أبو إسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني الطغرائي» مؤيد الدین 


۰۱۶۰/۳ البداية والنهاية ۰۱۷۷/۱۲ الوافي بالوفيات‎ )١( 
.۳۹۹/۱٩ سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


شاعر» من الوزراء الكتاب» اتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي 
(صاحب الموصل) فولاه وزارته. ثم اقتتل السلطان المذکور مع أخ له اسمه 
محمود. فظفر الاخیر وقبض على رجال آخیه. ورأى تأخیر الطغرائي لما 
اشتهر به من العلم والفضل. ثم آوعز إلى من آشاع اتهامه بالالحاد 
والزندقت فتنافل الناس ذلك فاتخذه السلطان محمود حجة فمتله سنة 
۳ ۵ ده. 

ولما عزم على قتله باشارة من السلطان؛ آمر به أن يشد إلى شجرتة 
وأن يقف تجاهه جماعة لیرموه بالسهام ففعل به دلك» وأوقف إنساناً خلف 
الشجرة من غير أن يشعر به الطغرائي وأمره أن یسمع ما یقول وقال 
لارباب السهامء لا ترموه إلا إذا آشرت إليكم. فوقفوا والسهام في أيديهم 
مفوفة لرمیه. فأنشد الطغرائي في تلك الحالة: 
لقند اقول لس سد سه نحوي وأطرف المنيّة شرع 
والموث في لحظاتٍ أحورٌ طرفه دوني» وقلبي دونه يَتَقَطْمُ 
باه فثش في فؤادي هَل ترئى فيه لغيرهَوىالأحبَّةَمَوْضِعُ 
آهون به لؤلم يكن فيطَيّهِ عهد الحبیب وسره المُسْنَوْدَعٌ 

فرق له وأمر باطلاقه في ذلك الوقت» ثم إن الوزیر عمل عليه بعد 
ذلك وقتله. ثم وثب على الوزير عبدٌ من عبيد الطغرائي فقتله بعد سنة!. 

1 #د 3 
۲۱ واعظ كذاب 

أبو الفتح محمد بن محمد بن علي الحريمي الواعظ (ت۵۱4ه) كان 

ملیح الایراد؛ ولكنه كان کذاباً مرض بالري مرضه مونه » فاشتد جزعه عند 


.8۳۲/۱۲ الوافي بالوفیات‎ )١( 


۳۸ 


قال الصفدي: لا سيما قادمٌّ يكذبُ على الله تعالی وعلی جبریل""! . 


د ¥ 3 


۳۰۱ شيخ شافعي 


شاعر محسن دخل دمشق ثم خراسان وامتدح بها جماعة من رژسائها 
وانتشر شعره هناك اسمه ابراهیم بن عثمان الکلبی الغزي» وقد مات سنة 
4 ۵ ه. 


قال ابن السمعاني : بلغني أنه كان يقول: آرجو أن الله تعالی یعفو عني 
ويرحمني» لاني شيخ سني جاوزت السبعین» ولاني من بلد الامام المطلبي 


د 3% 3 


(۳۱۰) القاضي الحليم 


قاضي الجماعة محمد بن أحمد التجيبي» المعروف باین الحاج؛ دارت 
الفتوی في وقته عليه. وتقلد القضاء مرتین» وكان من جلة الفقهاء وكبار 
العلماء معدوداً في المحدّثين والأدباءء قُتل ظلماً بالمسجد الجامع بقرطبة 
يوم الجمعة وهو ساجد. 

وقد نقل ابن الأبار عن أبي عمر بن عياد في مقتله أن السبب كان من 
ابن إمام مسجد في بلنسية» حيث توفي والده وهو لم يكن أهلاً للإمامة» 
فطلب منه هذا القاضي أن ينتقل من البيت المخصص للإمام ليشغله آخر 
أحق به. فتعرّض له ذلك الشخص عدة مرات فلم يأبه به إلى أن قتله في 


۰۱۲۷/۱ المصدر السابق‎ )١( 
.59/4 تاريخ دمشق الكبير ۰۳۸/۷ شذرات الذهب‎ (۲( 


۲۰۹ 


المسجد واحتمل إلى منزله وبه رمق » فسأل عن ضاربه وقصده الإبقاء 
على حیاته. فقیل: فتل» فما زال یستغفر له إلى أن قضی نحبه! 


3# عإد 3 


۳۱۱ الفارسي المتعبد 


روخ التاوظ بر 1 السلفي رع ال قال سععت آنا اه 
قط إلا مر واحدة. 

ولما حضرته الوفاة آرسل الي» وکنت كثيراً ما آزوره وتمنى العنب» 
فحملت إليه عنقودين في غير آوانه» فلم یتناول سوی حبة واحدة. وقال 
لي : ادعوا لي فلاناً . تأحفرناءة: وأخرج ألف دینار أو دوين ألف» وقال: 
هذه أودعها عندي فلانْ لابنه الصغیر عند موته» لیا إليه بحضور جماعة 
كثيرة. 

وقال: إذا كان غداً افتقدوني» وأنا خصمکم في القيامة إن كفنتموني 
في غير ثيابي التي علي . وكانت عليه یاب صوف. فیکیت» فضحك وقال: 
أينفعني بكاؤكم؟ سلوا الله تعالى لي المغفرة. 

فافتقدناه و في اليوم ا فإذا هو قد مات » فغسلناه وكفناه في ثيابه 


د 3% 3 


(۱) المعجم في أصحاب القاضي الصدفي ص ۱۲۳. وكانت وفاته سنة ٩۵۲ه.‏ 


۳۹۰ 


۱ اسلمت في آخر لحظة! 


روى أبو طاهر السلفي في معجمه أنه كانت في دار يني الابرقي 
عجوز رومية نصرانية تذهب E‏ أحد إلى البيعةء زاف يا الذي 
يعرّض لها بالدخول في الإسلام! وكانت مجتهدة في النصرانية عدة سنین. 
فلما حضرتها الوفاة قالت لمواليها: أحضروا لي الجيران. فأحضروا نفراً 
منهم. فاشهدتهم علی إسلامهاء وتشهدت: وماتت عقیب ذلك!. 

فجاء النصاری لیدفنوها في مقابرهم فشهد المسلمون باسلامها 
فغسلت وکفنت وصلي علیها ودفنت في مقابر المسلمین ولم ترکع لله قط 


A, ركعة‎ 


د 4 3 


(۳۱۳) ابن حمویه 


وكان محمد بن حمويه كا صدوقاً مشهوراً بالعلم والزهد شيخ 
الصوفية بخراسان» وكان الملوك یزورونه» ولا یغشی أبوابهم ولا يقبل 
صلاتهم . . . مات سنة 6۳۰ه. 

ابتنی رباطاًء وکان عنده فيه جماعة من المتعبّدین والزهاد» ولما 
احتضر آوصاهم بتقوی الله عر وجل. والاخلاص لله والدین. فلما فرغ شرع 
في النزع» وعرق جبینه» فمد يده وقال بيتا لغیره : 
ها قد بسطث يدي إليك فرذها بالفضل لابشماتة الأعداء 


ثم قال: أرى المشايخ بين أيديهم الأطباق وهم ينتظرونني. ثم 
مات" . 


(۱) المصدر السابق ۲۹۱/۱. 
(۲) البداية والنهاية ۰۲۱۱/۱۲ الکامل في التاریخ ۰۲۹۵/۹ الوافي بالوفیات ۲۷۹/۳. 


۲11 


(۳۱) شاعر وقصيدة للقبر 


ي م خماجة اوه من 


ووصف الطبيعةء وفاته سنة 6۳۳ه. 


روى ابن الأبّار أنه أعدٌ قصيدة 


تيل هل من روف بعالم 
خليليٌ هل من بعد الردى من بقيةٍ 
وانا خحيينا أو زدینالاخوة 
وشاذا عله أن يقول بيا 
وفاء لاشلاء كَرْمْنَ على البلّى 
يردّْدُ طورا آهة الحزن عندها 


لکتب علی قبره وهي : 


على جدثي أو نظرة بترخم 
وهل بعد بطن الارض دا مم 
فمن مر بي من مسلم فلیسلم 
ألا عم صباحاً أو یقول ألا اسلّم 
فعاج عليها من زفاتِ وأعظم 
لفط ا یج المترخم؟؟ 


د 1 % 


۱ افريقي صالح 


بى الطیب الينونشي المعروف بالسائح 


(ت۳۳ه) إفريقى من ENT‏ له آثار حسنة. قال خادمه: قلت له وهو 


في السياق: أما تذكر الله؟ . 
فقال : وهل في قلبي سو 


1 


نيبا نيبا % 


۳۱۱ هسند الدنيا 


هو محمد بن عبدالباقي الأنصاري المعروف بابن قاضي مارستان؛ 


(۱) المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لابن الابار بتحقیق الابياري ص‌1۸. 
(۲) معجم السفر لابي طاهر السلقي رقم .)44٩ - ٤٤۸(‏ 


1۲ 


مشهور معمر عالي الإسنادء هو آخر من كان بينه وبين النبي ية ستة رجال 
ثقات مع اتصال السماع على شرط الصحیح. سمعه أبو الفضل بن سافع 
يقول: نظرت في کل علم وحصلته كله أو بعضه إلا هذا النحو فاني قلیل 
البضاعة فيه! . 
وسّمع غير مرّة يقول: تبث من كل علم تعلمته إلا الحديث وعلمه. 
مات - رحمه الله - سنة 6۳۵ه. 
21 سان أن مات ا اه قبره : 


00 هر تو عي © 21 1 مس وم سود 724069 . 


نيبا 3 3 


15107 رفح وریحان 


شيخ الشيوخ أ, بو البرکات إسماعيل بن أحمد بن دوست النيسابوري» 
کان وقوراً مهيا من بغداد. مات سنة 1۱ ۵ه. 


قال ابن سُكينة: كنت حاضراً لما احتضرء فقالت له أمي: يا سيدي 
ما تجد؟ فما قدر على النطق» فکتب على يدها: «فرزح وران وحن 
نمی © وا 


* 3% 3 
۸۱ مسند الدنیا آبو الوقت 
مسند الدنياء الشیخ الامام الزاهد الصوفي آبو الوقت عبدالأول بن 


(۱) لسان المیزان ۲8۱/۵ - ۲۳. 
(؟) سير أعلام النبلاء ۰۱۱۱/۲۰ 


۳۱۳ 


عيسى الهرويء قدم بغداد فازدحم الخلق عليهء» وكان خيراً متواضعاً متودد 
حسن السمت» هتين الديانة» محبا للرواية» مات سنة ۵۵۳ه. 

قال يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان»: لما احتضر 
سندته إلى صدري» وكان مستهتراً بالذكر (أي کثیره) فدخل عليه محمد بن 
القاسم الصوفيء. وأكبٌ عليه وقال: يا سيدي. قال النبي كَكلهِ: «من كان 
آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة». فرفع طرفه إليه وتلا: يكت كوي 
بعلمو يما عَمَرَ لي ری وحن ین لصحيب فدهش إليه هو ومن حضر من 
الاصحاب. ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة وقال: الله الله ال وتوفي وهو 
جالس على السجادة . 


3 26 


۰۱ السلطان السلجوقي 


توفي السلطان السلجوقي محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه سنة 
6ه وقد حاصر بغداد فامتنعت علیه» فرحل عنها ومرض بالسل إلى أن 
توفى بباب همذان. 

ولما حضره الموت آمر العساکر فرکبت» وأحضر أمواله وجواهره 
وحظایاه. فنظر إلى الجميع من طيارة تشرف على ما تحتهاء فلما رآه بکی 
وقال: هذه العساکر والاموال والمماليك والسراري ما آری یدفعون عنی 
مقدار ذرَةٍ ولا یزیدون في أجلي لحظة. 
عاقلا کثیر التأني في آموره"۳. 


تنا 16 26 


(۱) المصدر السابق ۳۰۹/۲۰. 
(۲) الکامل في التاریخ .4۳4/٩‏ 


۲۱ عبدالقادر الجيلاني 


استوصی عبدالوهاب والده الشیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله فى 
مرض موته (ت۵۱۱ه) فقال: 

عليك بتقوی الله وطاعته ولا تخف أحداً ولا ترجه وکل الحوانج كلها 
إلى الله عر وجل واطلبها منه . ولا تثق بأحد سوی الله عر وجل ولا تعتمد الا 
عليه سبحانه . التوحید. التوحید التوحيدء وجماغ الكل التوحيد”" . 


عد عاد 2 


(۳۲۱) ابن قرقول الاندلسي 


محدث وأديب آندلسي یعرف بابن قرقول» اسمه ابراهیم بن یوسف 
الحمزي» صاحب كتاب «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» ضاهی به 
«مشارق الأنوار» للقاضى عياض . 

صلى الجمعة في الجامع» ثم حضرنه الوفات فتلا سورة الا خلاص 
وکررها بسرعة» ثم تشهد ثلاث مرات» وسقط على وجهه ميتاً ساجداء 

نت )۲( 


د 2 2 


(۳۲۲) شاعر يرثي نفسه 


شاعر سکن مالقة وتوفي بمراکش في الطاعون الواقع بها سنة 6۷۲ه 
هو أبو الحکم إبراهيم بن علي بن هردوس الانصاري الکاتب وأنشد 
لنفسه : 


(۱) مواعظ الشيخ عبدالقادر الجيلاني/ جمعها صالح أحمد الشامي» ص۱۳۹. 
(۲) مراة الجنان ۰۱۷۱/۶ شذرات الذهب ۳۲۹/۵. ووفاته سنة 656ه. 


۳۹۵ 


أإبراهميمإنٌ الموت آتٍ وأنت من الفواية في شبات 
رجازك مشثل ظل الرمح طولاً وغمرك مشل ابهام الق طاء 
3# 3% % 


۳۱ زاهدة وولدها 


كانت الزاهدة العابدة علم بنت عبداله بن المبارك تضاهي رابعة 
العدوية في زمانها. مرض ولدها آحمد بن الزبيدي» فاحتضر وجاء وقت 
الصلاة. فقالت: يا بني» ادخل في الصلاة. فدخل وكبّره ومات» فخرجت 
إلى النساء وقالت: هنينتي. قلن: ماذا؟ قالت: ولدي مات في الصلاة . 

فتعجب الناس من ذلك . 

وکانت وفاتها ببغداد سنة 6۷۵ه وعمرها (۱۰) سنوات""؟. 


نيبا نيبا 3 


٤١‏ الأمير الشجاع ييکي 


آمیر شجاع جواد محبٌ للخيرء کثیر الصدقات؛ كان یمیل إلى العلماء 
والفقهاء. وبنی مدرسة بحلب لاصحاب أبي حنيفة» هو صاحب الرقة 
طمان بن عبدالله النوري الذي كان السلطان يحبه ویعتمد علیه . 

ولما احثضر والسلطانٌ في مقاتلة الفرنج طلب حصانه وزردیته 
لیرکب» من حرصه على الغزاةء فلم يقدر لضعفه فجعل يبكي ویتأسف 
على موته على فراشه! . 

توفي سنة ۵۸۵ه. وحزن السلطان والمسلمون علیه. رحمه اش" . 


(۱) المقتضب من کتاب تحفة القادم لابن الابار بتحقیق إبراهيم الابياري (ط۲) ص ۰۱۰۷ 
زفق النجوم الزاهرة ۸:۸ 3 
(۳) الوافي بالوفيات .4917/١5‏ 


۳۱۹ 


۲۱ صاحب ببدانع الصنانع» 


آبو بكر بن مسعود الكاساني فقیه حنفي مشهور» صاحب کتاب «بدائع 
الصنائع في ترتیب الشرائع» وهو صهر علاء الدین السمرقندي صاحب 
کتاب «التحفة». والأول شرح للثاني وقبل شرحه هذا مهراً لابنته» فقال 
فقهاء العصر: شرح تحفته وتروج ابته1. 

قال ابن العدیم: سمعت ضیاء الدین محمد بن خميس الحنفي یقول: 
حضرتٌ الشيخ الكاساني عند مو فشرع في قراءة سورة إبراهيم» حتی 
انتهی إلى قوله تعالی: يكبت 7 لت ءامنواً بالقَول لمات في 00 27 
وب رة فخرجت روحه عند فراغه من قوله: وف ات6 


وکانت وفاته رحمه الله سنة ۸۷٥م"‏ . 


+#د 3 ¥ 


۲۱ عالم وأديب متفنن 

آدیب وعالم متفنن رف بابن مغاور» اسمه عبدالرحمن بن محمد 
السلمي؛ له شعر وفنون أدبية مع مشاركة في الفقه والحدیث من شاطبة 
بالأندلس» صاحب «نور الکمائم وسجم الحمائم» دیوان نظمه ونثره. مات 
سنة ۵۸۷ه. 

ذکر ابن دحية أنه دخل عليه منزله بمدينة شاطبة في الیوم الذي توفي 
فيه وهو یجود بنفسه فأنشد بديهاً: 
أيها الواقف اعتباراً بقبري استمع فيه قول عظمي الرميم 


.۲۷ سورة ابراهيم الآية:‎ )١( 
(؟) تاج التراجم لابن قطلوبغا ص۳۲۹ (بتحقيق محمد خير يوسف).‎ 


۳۱۷ 


تركوني بما اکتسبث رهيناً غلق الرهنٌ عند مولی کریم"؟ 
¥ ¥ ¥ 


{fv}‏ صلاح الدين الأيوبي 


بطل الاسلام وقاهر الصليبيين صلاح الدين الأيوبي أصابته الحمّى 
ليلة السابع والعشرين من شهر صفر سنة ۵۸٩‏ اشتد مرضه. وكان چول 
القاضي الفاضل. وابن شدادء وابن الزکي. والشیخ آپو جعفر» وهو شيخ 
صالح كان يبيت في القلعة. 


502 


ريي أله لعا بلغ بو جعفر إلى قوله تعالی:  «‏ إل م 
۳27 تبسشم صلاح الدین وتهلل وجهه. وصعدت روحه إلى بارئها. 
وغشي القلعة والبلد والدنیا من الوحشة ما لا یعلمه الا الله . 


4 


وفي مصدر آن آبا جعفر حضر بالليل 0 بينه وبين النساء» وذکره 
بالشهادة وذکر الله تعالی» ففعل ذلك... وبات تلك الليلة على حال 
المنتقلين إلى الله تعالی» والشيخ يقرأ عنده القرآن ويذكره بالله تعالى» وكان 
ذهنه غائاً من ليلة التاسع؛ لا يكاد يفيق إلا في الأحيان. 

وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: هر أله الى 
لآ له الا هو علد لیب لهد سمعه وهو يقول: : صحیح. 

وهذه يقظة فی وقت الحاجة» وعناية من الله تعالى به فلله الحمد 
على ذلك" 00 

3 3 3K 


)۱( 3 البدائع لابن ظافر الازدي بتحفیق آبي الفضل. ص۳۹۱ - ۰۳۹۲ الأعلام 
۳۳۸ 


(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية ۳۱۳/6 وغیره. 


۳۸ 


۳۳۸۱ الطبیب الحفید 


كان الحفید ابن زُهرء واسمه محمد بن عبدالملك الايادي؛ أعلم أهل 
زمانه بالطب» وكان نابغة فى ذلك» وله شعر رفيق وموشحات انفرد في 
عصره بإجادتهاء مات سنة 9۹۵ه. وأوصى إذا مات أن یکتب على قبره 
هذه الأبیات» وفيها إشارة إلى طبه ومعالجته للناس» وهی : 
تأفل بحقك یاواتفا ولاحظ مكأانأدُفعناإليه 
ترابُ الضریح على وجنتيٌ كأني لم آمش یوماعلیه 
آداوي الأنام حذار المنون وهاأنا قد صرث رهنا لدي“ 

د 3 2 


)۳۲٩(‏ ابن الجوزي 

ذكر سبط ابن الجوزي أن جده العالم الموسوعي عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت۹۹۷ه) توفي بداره» قال: وحكت لي أمي آنها سمعته يقول قبل موته : 
أيش أعمل بطواويس؟ يرددهاء قد جبّم لي هذه الطواويس”"! . 

قلت: لعله رئي طيور الجنة؟ 

وذكر ابن كثير رحمه الله أنه أوصى أن تكتب على قيره هذه الأبيات: 
اا ف وسمزاء اس ا سار اس ت۳۸ 

د 6 عد 

.475/4 وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء ۰۳۸۰/۲۱ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات 5٠١ - ۵٩۱‏ ص۲۹۷. 
(۳) البداية والنهاية ۷۱۰/۶ 


۳۱۹ 


(۳۳۰) مصییتان 


قيل لرجل حين حضره الموت: لا تذهبٍ بشرٌ وتترك عقبك بخیر. 


وکان قد بقی عنده مائه آلف درهم . 
فقال عالم: مصيبتان عظیمتان عند 


موه ید سق تال ع 


36 3 3 


(۳۳۱) وصية الحكيم 


ومما قاله البوصيري في رائيته : 
وكنتٌ وصیتهم أن يحذروك كما 
وقلت لا تقربوامالا حوت يده 
وعفاذزوا عه أن تر کپوا ورا 
ولا تصدوا لمالم يرض خاطره 
فبان ُصحي لهم إذ مات ناظرهم 


وصی الحكيمٌ بنیه وهو محتضر 
فالفخ يهربُ منه الطاثر الحذرٌ 
فليس يحمدٌ من مرکوبه الفرژ 
إن العصدي لما لم یرضه خطر 
وقد بدث للوری في موته عبر 


3 3 3 


(۳۳۲) إخلاص.. في الندم 


ذكر أن رجلا ناجی ربّه عند الموت بهذين البيتين : 


فهبٌ جميز إخلاصي خلاصي”") 


مش 


۵1۸/۲ تهذیب خالصة الحقائق‎ )١( 


۳۳۰ 


(۳۳۳) العالم الورع 


زاهد من أهل مرتلة ثم سکن إشبيلية» هو آبو عمران موسی بن حسين 
القيسي » کان منقطع القرین في الورع والزهادة والعبادة والانقباض والعزلت 
مشاراً إليه بإجابة الدعوة» له وصایا وحکم توقظ الغافل وتعظ العاقل؛ لم 
یتزوج ولم يتسر » وإنما كانت همته ورغبته في العلم والعبادة» حتی توفي 
سنة 6 ۰ ه رحمه الله . 

روى أصحاب له أنه لما حضرته الوفاة توضاً قبل ذلك» وصلى 
رکعتین» ثم قال: سلموا عني على من عرفني وعلى من لم يعرفني. ثم 
جمل يتلو: ل لین مثو ولوا لصحت كانت هم جت آلفردوس نزلا لین 
فا لا رد عبّا جوا ©4 ویرددها حتی ضمف؛ قالوا: فکنا لا نفهمه 
لضعفه وکنا نری لشفتیه حركة بهما حتی قضی نحبه"؟. 


نيبا ¥ 3 
( 1554 الفخر الرازي 


وللامام الاصولي والمفسّر الکبیر فخر الدین محمد بن عمر الرازي؛ 


(۱) التكملة لکتاب الصلة ۰۱۸۱/۲ 


۳۳۱ 


المتوفی سنة 5ه وصية جليلةء ذکرها ابن أبى أصيبعة» وقد آملاها عندما 
آحس بدنو الأجل وهو فی که المرض» بت مرضه بعدها. 
ومما جاء فیها: 


يقول العبد الراجي رحمة ربّهء الوائق بكرم مولاه. محمد بن 
عمر بن الحسين الرازي» وهو في آخر عهده بالدنياء وأول عهده 
بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ویتوجّه إلى مولاه كل 
ابی : 

اي أحمد الله تعالى - بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم. بل 
أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والامکان» فأحمده بالمحامد التي متشه وا 
ألوهيّتُهُ . ویستوجبّها كمال ربوبيّته» عرفتها أو لم أعرفهاء لأنّه لا مناسبة 
للتراب» مع جلال رت الأرباب. 


واصلي على الملائكة المقرّبينء والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله 

الصالحين. 
ثم أقول - بعد ذلك اعلموا اخواني في الدین واخواني في طلب 

اليقين 01 الناس يقولون: الإنسان إذا مات انقطع تعلق عن الخلق» وهذا 
العام مخصوص من وجهين : 

الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء» والدعاء له 
أثر عند الله . 

والشاني : ما یتملق بمصالح الأطفال» والأولادء والعورات» وأداء 
المظالم والجنایات . 

آما الاول : فاعلموا آي كنت رجلا محبّاً للعلم» فکنث أكتب في کل 
شيء شیثاً لا آقف على كمّيّة وكيفيّة» سواء كان حمّاً أو باطلاً أو غئا أو 
سميناًء إلا أن الذي نظرته في الکتب المعتبرة لي: أن هذا العالم المحسوس 

۳۳۲ 


تحت تدبیر مدير منره عن ممائلة المتحيّزات والاعراض» وموصوف بکمال 
القدرة والعلم والرحمة. 

ولقد اختبرث الطرق الكلاميّة؛ والمناهج الفلسفيّة» فما رأيت فيها 
فائدة + تشاري الفائدة التي وجدتها في اقرآن di‏ یسعی في تسلیم 


رالاتا وما ذاك إلا العلم بان ا ل البشرية 00 وتضمحل في 
تلك المضایق العمیقة. والمناهج الخفيّة. 


فلهذا أقول: کل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
وبراءته عن الشرکاء في القدم والأزليّة» والتدبیر والفعَاليّة» فذاك هو الذي 


أقول به» وألقى الله تعالی به . 


وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدفْة والغموضء فكل ما ورد في القرآن 
والاخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمُة المتّبعین للمعنى الواحد فهو كما 
هوء والّذي لم يكن کذلك. أقول: 


يا إلة العالمين إِنّي أرى الخلق مطبقين على أك أكرم الاکرمین 
وأرحم الراحمين» فكل ما مر به قلمي» أو خطر ببالي» فأستشهد علمك 
وأقول: إِنْ علمت مني أي أردت به تحقيق باطل. أو إبطال حق فافعل بي 
ما أنا أهلی وان علمت مني أني ما سعيتٌ إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو 
الحق. وتصؤرتٍ ت أنه الصدق. فلتکن رحمتك مع فصدي لا مع خاصلى» 
فذاك جهد المقل > وانث أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة» 
فأغثني وارحمني» واستر زل وامح حوبتي » يا من له یزید ملکه عرفانٌ 
العارفین ولا ينتقص بخطأ المجرمین . 


وأقول: ديني متابعة محمد سيّد المرسلین» وكتابي هو القرآن العظيم» 
وتعويلي في طلب الدین علیهما. 


اللْهمّ يا سامعَ الاصوات. ويا مجيبّ الدعوات» ويا مقیل العثرات 
ويا راحم العبرات» ويا قيام المُحدّثاتٍ والممكتاتء أنا کنث حسنّ الظن 


۳۳۳ 


بك» عظیم الرجاء و وأنت قلت : 


وأننت فلت : اس 2 5 دعام ا قلت ودا 
عِبَادِى عق فان کر فهب أني ما جثت بشيء فانت الغنی الکريم» 
وأنا المحتاجْ اللثيم . 


وأعلّمُ: أنّه ليس لي أحد سواكء ولا أجد مُحسناً سواك وأنا معترف 
بِالزْلّةٍ والقصورء والعيب والفتور فلا تُخَيّبِ رجائي» ولا ترذ دعائي واجعلني 
آمنا من عذابك قبل الموت. وعند الموت» وبعد الموت. وسهل علي 
سکرات 2 زف عي تزول الموتِ. ولا و علي بسیب ب الالام 
والاسقام فأنت آرحم الراحمین . 

وأمّا الكتبُ العلميّة ال صَْفْتّهاه أو استکثرث في إيراد السژالات على 
المتقدّمينَ فيهاء فمن نظر في شيء منهاء فان طابت له تلك السؤالات 
فليذكرني في صالح دعائه علی سبیل التفضل والرنعام والا فلیحذف القول 
السيء ۶ فاني ما أردتٌ إلا تكثير البحث» وتشحيذ الخاطرء والاعتماد في 
الکل على الله تعالی*. 

د 3 علد 


۲۱ المك الظاهر 


الملك غازي بن صلاح الدین الأيوبي» الملقب بالملك الظاهر كان 
ذا غور ودهاء ومكرء كان حازماً مهيباًء عمّرت دولته بالعلماء والعظمای 


(۱) حدیث قدسيٌ» وهو متفق عليه من حدیث الاعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة به 
مرفوعاً عن الله عز وجل . 

(۲) سورة النحلء الایة: ؟51. 

(۳) سورة البقری الآية: .۸٩‏ 

(4) نقلته من مقدمة تحقیق کتاب المحصول في علم الاصول» للفخر الرازي» بتحقیق طه 
جابر العلواني» ص۷۹ - 


۳۳ 


لما اشتذ به المرض ؛ قيل انه كان یفیق ويتشهّد ویقول: ام أَفق 
عي مه 9 له لك عى سلطينية o‏ اللهم بك اسر وبرحمتك 
f‏ (۲) 
س 


د 2 3 


(۳۳۱) العماد المقدسي 


الشيخ الامام العالم الفقیه عماد الدین إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي 
الجماعيلي» نزیل سفح قاسیون. أخو الحافظ عبدالغني. كان يُقرىء القرآن 
والعلی فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة. وکان ورعاً داعية للسنة» من أكثر الناس 
تواضعاً واحتقاراً لفسه. توفي سنة 1۱6ه. 

كي عنه أنه لما جاء» الموت جعل یقول: يا حي يا قيُوم لا إله الا 
أنت» برحمتك أستغيث . واستقبل القبلة تيد . 


+ عد 3 


۷۱ شيخ للشافعية 


يخ الشافعية بالشام الإمام فخر الدين عبدالرحمن بن محمد بن 
عساكر؟. كان لا يمل العم من الق الب لس هة 
واقتصاده في لباسه زاف ونور وجهه وکان لا یخلو ان من 
ذكر الله في قيامه وقعوده. وكان الملك المعظم قد أرسل إليه لال 
القضاء فأبئ. 


.۲۹ سورة الحاقة» الآيتان: ۲۸ ۔‎ )١( 
.١1١١ص للذهبي.‎ /ه55١‎ 5١١ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات‎ ( 
ص148.‎ ٩۲۰ 51١١ سير أعلام النبلاء ۰۵۱/۲۲ تاريخ الإسلام: حوادث ووفيات‎ )۳( 


۳۳۵ 


قال الر مام الذهبي : وكان يتورّع من المرور في رواق الحنابلة (بالجامع 
الاموي) لثلا یأئموا بالوقيعة فيه» وذلك أن عوامهم یبغضون بني عساکر؛ 
لانهم أعيان الشافعية الاشعرية. 


قال آبو شامه : آخبرني من حضر وفاته قال: صلی الظه 

ثم جعل يسأل عن العصرء فقيل له: لم يقرب وقتها. فتوضأء ثم 

تشهد وهو جالس» وقال: رضيتٌ بالله ربّاء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 

ا لقي الله حجتي» وأقالني عثرتي؛ ورحم غربتي. ثم قال: 

وعلیکم السلام. فعلمنا أنه قد حضرت الملائكة. ثم انقلب على قفاه 
)۱ 
میتا ۰ . 


2 هد‎ KF 


۲۳۸۱ آمیر متعسف ظالم 


حسن بن قتادة من آل أبى طالب كان صاحب مک آمیرها قصته 
طويلة مع الظلم والاجرام» انتهى إلى أن مات طريداً غريباً» فقد استولى 
الملك المسعود بن الكامل على مكة وهرب هو إلى بغداد ومرض بهاء 
وكان قد قتل أباهء فكان يراه في النوم؛ يجيء إليه ويضع يده في خناقه» 
فينتبه مذعوراء ويسمعه مَنْ في البيت وهو يقول: «بالله لا تفعل» وهو 
كالمتخبّط. وكان في الزقاق الذي سكن فيه امرأة مشهورة بالصلاح» فسأل 
أن يُحمل إليها على سريرء فلما حصل بين يديها قال لها: أريد منك دعوة 
وأنا على مفارقة الدنيا. قالت: وما هي؟ قال: أن يغفر الله لي» فقد قتلتُ 
أبي» وسفکت دماء الحُجاجٍ في الحرم وصلبت أميرهم في المسعی 
وعصیت الخليفة» وقطعتٌ السبل» وظلمت الخلق» وما صلیث للخالق ركعة 
قط . 


)۱( ذيل الروضتين ص۰۱۳۹ تاريخ الاسلام حوادث ووفیات 5١١‏ ۰*۳۰ للذهبي. 
ص۵۰۴۲. وکانت وفاته رحمه الله سنة ۱۲۰ ده 


۳۳۹ 


قال الريحاني: فضرطت له بملء فیها! فقال: ما هذاء وأين الذي 
شهر منك الصلاح؟ 

فقالت: کل شيء في مکانه ملیح!. 

فقال : احملوني» فأنا الجاهل الذي حسبتٌ أنه يجيء من نساء بعداد 
صالحة أبداً! . 


ومات سنة 1۲۳م . 
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۰۱ المك الأزعر! 


آقسیس السلطان الملك المسعود. ابن الکامل الأيوبي» صاحب الیمن 
ومکت ملکهما ۱٩(‏ سنة). وکان فارساً شجاعاً مهيباً ذا سطوة وزعارة 
وعسف وظلم. لکنه قمع الخوارج بالیمن» وطرد الزيدية عن مکة. وأمن 
الحاج . ونقل عنه أنه كان سيىء السيرة» یرتکب المعاصي ولا يهاب مكةء 
بل يشرب ويرمي البندق! . 

ولمّا بلغه موت عمه المعظم تجهّز ليأخذ الشام... وسار من اليمن 
إلى مكة فدخلها وقد أصابه فالج ويبست يداه ورجلاه. ولما احتضر قال: 
واه ما أرضى من مالي كفنا"''! وبعث إلى فقیر مغربي فقال: تصدّق علي 


بکفن! . 


وتوفي بمكة سنة 1177هء وسُرٌ أبوه بموته!!۳. 
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(۱) الوافي بالوفیات ۲۰۷/۱۲. 
(۲) يعني: أن ماله كله من حرام. 
(۳) الوافي بالوفيات ۰۳۱۹/٩‏ سير أعلام النبلاء ۳۳۱/۲۲. 


۳۳۷ 


(۳۶۰) الشاعر الحاجري 


الشاعر عیسی بن سنجر الحاجري (ت ۲۱۳۲ ه) شاعر ذو حاشية رقیقه 
حبس في قلعة [ربل لامر يطول شرحهء ومما قال في ذلك من أبيات: 
قيدٌ أكابده وسجن ضيِقُ يارب شاب من الهموم المفرق 


ولما خرج أقام مُديدة عند الأمير شمس الدين أبي الفضائل باتکین() 
في إربل» وكان وراءه من يقصده» فاتفق أن خرج يوماً من بيته قبل الظهرء 
فوثب عليه شخص وضربه بسكين فأخرج حشوته» فكتب في تلك الحال 
إلى باتيكن المذكور وهو يكابد الموت: 
أشكوك يا ملك البسيطة حالة ‏ لم تبق رعبا نی عضواً ساکنا 
إن تستبخ إبلي لقيطة معشر فسن ازن غير جاك ان" 
ومن العجائب كيف يُمسي خائفاً من بات في حرم الخلافة آمنا 


(۳( eI 6 
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۲۱ جزاء تعلیم القرآن 
كان الشيخ عبدالرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي کثیر الخیر 


والعبادة یلقّن القرآن بالجبل احتساباً لله تعالی نحو 4۰ سنةء وختم عليه 
القرآن خلقٌ کثیر. توفی سنة ۱۳۵ه. 
قال ولده آبو العباس أحمد: كنا عنده فبل مونه » فادا هو كأنه ینظر 


)١(‏ وهو أرمني الجنس. مملوك أم الخليفة الناصر لدين الله. 
(۲) يشير إلى قول الحماسي: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شیبان 
(۳) وفیات الاعیان ۵۰1/۳. 


۳۳۸ 


إلى أحدٍ ويبش إليه كأنه يريدٌ القيامَ له فقلنا له في ذلك فقال: جاءني رجل 
تشن الوجه. ووصفه فقال: أنا أؤنسك في قبرك . 

قال: وکان فبل ذلك قد صار لفمه رائحه فطابت رائحته ‏ ولما 
وضعناه فى قبره وجدنا له رائحة ا 
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(۳۲) الأشرف الأيوبي 


الملك الأشرف مظفر الدين شاه أرمن ابن الملك العادل الأيوبي» 
صاحب القدس وحران والرزها وخلاط ‏ کسر الخوارزمية والروم . . كان ملیح 
الشکل حلو الشمائل. وافر الشجاعة الا أنه كان منهمكاً في الخمر 
والملاهي. . ثم تاب في مرضه وأظهر الابتهال والاستغفار والذکر إلى أن 
توفي تائباً وختم له بخیر في سنة ۲۳۵ ه. 

ذكر ابن الجوزي أنه مرض مرضین مختلفين » في أعلاه وأسفله» فکان 
الجرائحي يُخرج العظام من رأسه وهو سبح الله تعالى ويحمدهء واشتذ به 
ألمهء فلما ينس من نفسه قال لوزيره ابن جرير: في أي شيء تكقنوني! فما 
بقي في قوةٌ تحملني أكثر من غد. 

فقال: عندنا في الخزانة نصافي. 

فقال: حاش لله أن أكمّنَ من الخزانة. 

ثم نظر إلى ابن موسك الأمير فقال: قم وأحضر وديعتي. فقام وعاد 
وعلى رأسه مثرر صوف ففتحه ‏ فإذا فيه خرق من آثار الفقراء» وطاقياتٌ 
قوم صالحین» مثل الشیخ مسعود الرهاوي» والشيخ يونس البیطار» وفي 
ذلك زار ی يساوي نصف درهم أو نحوهء فقال: هذا يكون على 
جسدي أقي به حرٌ جهنم فان صاحبه كان من الابدال كان حبشياً آقام 


(۱) تاريخ الاسلام للذهيي ۱۷۹/۱4. 


۳۳۹ 


بجبل الها مذة یزرع قطعة أرض زعفراناًء ويتقوّت منهاء وکنث آزوره 
فأعرض عليه المال فیمتنع» فهو وهبني هذا الازار وقال لي: أحرمث فيه 
قال ابن الجوزي: وکان آخر کلامه: لا له الا ايش . 


د 3% عند 


(4؟1 علم الدين السخاوي 


عالم بالقراءات والأصول والتفسيرء هو علم الدين علي بن محمد 
السخاوي» أصله من مصر لكنه سکن دمشق وبها توفي سنة 5157"ه. 
لما حضرته الوفاة أنشد لنفسه: 
فالرا ها تاي دیار الجمی. ..ويشزل الرکب بسمختاهسم 
قلث فلي ذنبٌ فنماحيلتي باأي وجه تفاسم 
قالوا ولیس العفو من شانهم لا سیماعشن ترجاهم 
نيبا ٩‏ 3 


{rt}‏ القاضي انتقي 


كان القاضي صدر الدين عبدالرحيم بن نصر الشافعي فقيهاً عالماً 
وزاهداً جواداء كثير الب يقوم الليل ويكثر الصوم. وكان فاضي بعلبك . 


مات سنه ۱۵6 ه. 

قال خطیب زملکا: توفی صدر الدین وهو فى السجدة الثانية من 
(۱) المصدر السابق ۰۱۹۹/۱6 
(۲) شذرات الذهب ۰۲۲۳/۵ مرآة الجنان ۰۱۱۱/۶ الوافي بالوفیات ۰8۳/۲۲ 


۳۳۰ 


الرکعة الثالثة من الظهر» سجدها وکان یصلی بالمدرسة إماماء فانتظره مَنْ 
كم كم 7 5 5 2 2 5 5 )0 
خلقه أن يرفع رأسه ثم رفعوا رؤوسهم وحرکوه فوجدوه قد مات""'؟!. 
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(۳۵) الملك الناصر 


الملك الناصر داود هو ابن الملك المعظم عیسی الايوبي. كان 
صاحب الكرك» ثم أخذ منه ملکه وصار مشرداً في البلاد. إلى أن مات 
بالطاعون قرب دمشق عام 585ه. وکان فقيهاً أديباًء له عناية بتحصیل 
الکتب النفیسة وله شعر . 

روي أنه كان یقول: آشتهي أن يرزقني الله الشهادة. فطعن(۲۳ في جنبه 
الایسر. فأصبح وهو یشکو ألماً مثل الطعن بالسيف» وداوم على ذلك إلى 
آخر النهار. فلما آمسی نام ثم انتبه وقال: إني رأیث جنبي الایسر يقول 
لجنبي الایمن: آنا قد جاءت نوبتي فصبرت. والليلة نوبتك فاصبر كما 

فلما كان بين الصلاتين وقد سقطت قواه» نام ثم انتبه وهو يرعد» 
فقال: إني رأيت النبي كي والخضر عليه الصلاة والسلام قد جاءا إليّ 

فلمًا كان آخر النهار قال لولده الأكبر شهاب الدين غازي: يا بنى» ما 
بقي في رجاءء فتهيأ في تجهيزي. فبکی» وبكى الحاضرون. فقال له: لا 
تكن إلا رجلا ولا تعمل عمل النساء ولا تغيّر هيأتك. وأوصاه بأهله 
وأولاده ثم اشتدٌ به الضعف. ثم أفاق فقال: بالله تقدّموا إلى جانبي» فإني 


أجد وحشة. 


)۱( تاريخ الإسلام للذهبي 41/11 (بتحقيق بشار معروف). 
(۲) أي أصيب بالطاعون. 


قرف 


ثم قال : آری صما عن يميني فیهم آبو بكر وسعد» وصورهم جميلة؛ وعلیهم 
ثیاب بيض» وصفا عن شمالي» وصورهم قبيحة آبدان بلا رژوس» ورژوس بلا 
آبدان. وهؤلاء يطلبونني» وهؤلاء بطلبونتي» وأنا آرید آروح إلى آهل اليمين . 

ثم آغفی إغفاءة» ثم استیقظ وقال: الحمد لله خلصت. خلصت 
منهم . ثم مات رحمه 201 , 


¥ د د 


47 الفيلسوف الرافضي 


الحسن بن محمد الرافضي الفيلسوف الضريرء المعروف بعز الدين 
الإربلي (ت570ه) كان مشهوراً بالزندقة» لا يصلي. خبيث الهجوء قذر 
يتردّدُ عليه أهل الملل كلها فيأخذون منه. 

قال عز الدين بن أبي الهيجا: لازمث العرٌ الضرير يوم موته فقال: 
هذه البنية قد تحللت وما بقي يرجى بقاؤها. 

واشتهى أرزاً بلبن» فعمل له وأكل منه. فلما أحسٌ بشروع خروج 
الروح منه قال: قد خرجت الروح عن رجلي. ثم قال: قد وصلت إلى 
صدري. فلما أراد المفارقة بالكلية تلا هذه الآية: «ألا يلم من لق وهو 
اليف ای . ثم قال: صدق الله العظيم وكذب ابن سينا. ثم مات. 

¥ ¥ 


{rev}‏ آبو شامة المقدسي 


العلامة الأخباري عبدالرحمن بن اسماعیل المعروف بأبى شامت كان 
مقرئا ونا وفقيهاً شافعیا من دمشق» صاحب کتاب الروضتین. المتوفی 


سنه ۱۲۱۵ ه.. 


(۱) الطبقات الستية في تراجم الحنفية ۰۲۲4/۳ الاعلام ۰۱۰/۳ 


۳۳۲ 


جاءه اثنان» سماهما الذهبی «جبليّة)» فدخلا عليه فى صورة صاحب 
فتياء فضرباءٌ ضرباً مبرحاً كاد أن یتلف منه» وراحا» وم ماو بهما أحدء 
ولا أغائه أحد. وطلب منه أن يشتكى إلى ولاة الأمر فأبى وقال: أنا قد 
فوّضتٌ أمري إلى الله وهو یکفیتان رقال في ذلك: 

لت لمن قال أماتشتكي ماقدجری فهوعظيمٌ جلیل 
تشه الله تعالى امن ياخذ 2 الحق يتفن الغليل 
دا وتا EES‏ كن شا له زاتمم EE‏ 


أصيب في شهر جمادی الاخری» ومات في تاسع عشر من شهر 
.0( 
رمضان 8 


3 4 + 


۸۱ رفیا واشارة 


أديب فاضل نحوي بحث فی كتاب سيبويه وغيره» هو عبدالله بن أحمد 
القرمونى المعروف بابن الأخرس» وكان له اعتناء بالتفسير. مات بعد ٠/ال5ه.‏ 
ذكر بعضهم أنه رآه في النوم فقال له: أنشدني شيئاً من أبياتك 
المزدوجة. قال: فأنشدنی: 
يادار ميّة کلما دنت انقضشث لمحبّها من وصلهاشیا 
قال: فتاولث أنه يشير إلى الدنيا ومفارقتهاء فلم يك إلا أيام قلائل 
تعن ال 


د ۴ 3۴ 


)١(‏ تاريخ الاسلام للذهبي ۱۱۵/۱۵ (تحقیق بشار عواد معروف). 
(۲) الوافي بالوفیات للصفدي ۵۹/۱۷ - ٩۰‏ (باختصار). 


۳۳۳ 


۳۶٩۱‏ جلال الدین الرومي 


محمد بن محمد القونوي المعروف بجلال الدین الرومي (ت۲۷۲ه) 
فقیه حنفي بارع ومصنف کبیر ثم ترك الدنیا والتصنیف وتصوف. نشأ 
وترعرع في بغداد. وهو صاحب «المثنوي» المشهور بالفارسیة وهو منظومة 
صوفية فلسفية في (۰ ۲۷۰ بیت!. 

قال وهو في سياق الموت: إن کنث مومناً وحلواً طاب الموت وكان 
الكرت موسا وان كنك كافرا وا كان موا كاف ا 


“د عاد 3 


(۳۵۰) الإمام النووي 


روي أن الامام النووي رحمه الله آنشد أبياتاً عند الوفاة» منها هذان 
البیتان» وزید ما بعدهما: 
تباشر قلبي في قدومي علیهم وبالسیر روحي یوم تسري الیهم 
وفي رحلتي یصفو مقامي وحبّذا مقامٌ به حط الرحال لديهمُ 
ولازإزاة الى الا یباتهم “لهم گرم لفن الوفره هه ۳ 
اد 3 % 


(۳۵۱) سلطان تلمسان وما جاورها 
كان يَعْمَراسَن بن زیان العبد الوادی أول من استقلٌ بتلمسان من 
سلاطين بنى عبدالوادء وكان شجاعاً خلا متواضعاًء يكثر من مجالسة 
العلماء والصالحین» ومدة امارته ٤٤‏ سنت مات فی عام ۸١‏ ھے. 
(۱) رجال الفکر والدعوة في الاسلام/ أبو الحسن الندوي» ص۲۹۱ (ط ۰۲ الاعلام ۳۰/۷ 


(۸). 
(۲) الغرر على الطرر ج۲ رقم ۷۸. ووفاته رحمه الله سنة "1۷ه. 


۳۳ 


ولما حضرته الوفاة أوصى ابنه عثمان وقال: يا بنی» إن بني مرین بعد 
استفحال ملکهم واستیلائهم على حضرة الخلافة بمراکش لا طاقة لنا 
بلقائهم» فإياك أن تحاربهم. فان مددهم موفور ومددك محصور. ولا يغرّنك 
أني کنت آحاربهم ولا أنكص عن لقائهم لأني كنت آخشی معرّة الجبن 
عنهم بعد التمرزس بهم» فعليك بالتحصن ببلدك متی زحفوا إليك» وحاول 
ما استطعت الاستیلاء على ما جاورك من عمالات الموحدین أصحاب تونس 
یستفحل بها ملکك وتکافیء حشد العدوٌ بحشدك. 

قال ابن خلدون: فعمل ابنه عثمان على وصیته. .۰ 


3 ¥ 


{ror}‏ قاضي القضاة 


قاضي القضاة عز الدين أبو المفاخر محمد بن عبدالقادر الأتصاري» 
المعروف بابن الصائغ» دمشقي شافعي . كان بارعاً في الأصول والمناظرة»› 
عزل عن القضاء وانقطع بمنزله في بستانه» إلى أن توفي سنة ۱۸۳ ه.. 

ولما حضرته الوفاة جمم آهله وتوضاً وصلی بهم 3 ثم قال: هللوا 
معي. ری لل بي إلى ر ع رد لا ام ف ذكره 

60 
البرزالي 

د 1# 3 


۲۱ الشاب الصالح ودار السعادة 


ذكر الإمام الذهبي أن إسماعيل ابن شيخه بهاء الدين محمد بن يوسف 
البرزالي الشافعي» كان شاباً فاضلاً ديناً. 


(۱) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى #/685. 
(۲) شذرات الذهب ۳۸6/۵. 


Fo 


قال: ومرض بالسل ستة أشهرء وحصل له في المرض اقبال على 
الطاعة وملازمة للفرائض حتی كان يصلي لیماء. وقال له والده قبل موته 
بيوم: أيش ترید؟ قال: آشتهي أن یغفر الله لي» وأن تقرأ وتهدي إلىّ. فکان 
آبوه يقرأ کل یوم سُبعاً ويهديه إليه إلى أن مات آبوه. 

قال: ولما احتّضر كان يقرأ معهم بمشقّة سورة یس ثم قال لوالده: 
الساعة آموت فأحضروا المغسّل. فقال له آبوه: إنه لا يحضر معنا الا بعد 
الموت فقال: أنا والله ميّتّ في هذه الساعة فأسرعوا. ثم دنت العصر 


فأجات المؤدْنء وقال: إنى والله أحبٌ لماء الله وأنا أروح إلى دار 
السعادة» وکزرها. ثم قال: هذه دار الشقاء تُتعب وتقتل. ثم غمُض عینیه 
ومات» فى ذي الحجة [من سنة ۱٩1ه]؟.‏ 


د 4 36 


۱ وزیر.. نانب 


الامیر الکبیر سنجر المعروف بعلم الدین الشجاعي كان وزير الدیار 
المصرية ونائب سلطنة دمشق. ذا خبرة بالسياسة والعمارة وفي أخلاقه 
شراسة وفي طبیعته جبروت له ميل إلى أهل الدین وتعظیم الاسلام؛ ویبدو 
أنه ظلم فقتل شر قتلةء فقد طیّر أحدهم يذه وطيّر آخر رأسه سنة ۳٩۱ه.‏ 

ووجد بخطه بعد موته: 
إن كانت الأعضاء خالفتِ الذي أمرث به فى سالف الازمان 
فسّلوا الفزاة عن الذي أودعتمم ‏ فيهمنالتوحيد ولإيمانٍ 
تخد قد اذى شا تيهنا “وتوا لاما ول ق 

د 3 3# 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي ۷۲۵/۱۵ (بتحقيق بشار معروف). 
(۲) الوافي بالوفیات 4۷۷/۱۵. 


۳۳۹ 


۲۱ شیخ المشایخ 


شيخ المشایخ أحمد بن إبراهيم بن غنيمة المصطفوي الشافعي» ذکر 
الإمام الذهبي أنه كان فقيهاً سلفياً مفتياً مدرّساء عارفاً بالقراءات ووجوههاء 
وأنه كان خطيباً واعظاً زاهداً صوفياًء له أصحاب ومريدون يقتدون بآدابه 
وله محبة في القلوب ووقع في النفوس. توفي بواسط سنة 5915ه. 

ولمّا قدم واسط من الحجاز قيل له: كيف تركت الأرض المقدسة 
وجعت؟ فقال: رابت الد 346 يقول لی: تحول :إلى واسط لتموّت بها 
ودف عند والدك. ١‏ 1 

قال ابن مؤمن: وآخر درس عملهء عمله بداره» فطلب إليه 0 
عاضو لفقي هي اعلمات من دیهان يحي من قر اش وا 
يطلب إليه الفقهاء ویوذعهم ويقول: عدن ان سد ما 
وبقينا نتعجب من سفره وقد كبر وضعف. فلما كان بعد ثلاثة أيام أو نحوها 
توفي إلى رحمة اللهء وغذ ذلك من كراماته”" . . 

جا جد 


۱ شاعر غریب 


الأديب العلامة مالك بن عبدالرحمن بن المرخل (ت544ه) شاعر 
أهل المغرب في زمانهء ولادته بمالقة ووفاته بفاس. 

أصرّ أن تنقش على قبره آبیات» هی هي 
زف اة التازهيكا يت الت ولي 
ا تال + "الكل ا بين سرب وجندل 
وه هه دجن . ,جهن ات سل 
رحم الله عسبسده مالك بن المرخل 


)۱( تاريخ الإسلام للذهبي ۱۸۰۳/۵ (بتحقیق بشار معروف) . 


۳۳۷ 


وکان من محسني الشعراء» ولي القضاء بأعمال من الأندلس تلا على 
آبي جعفر الفحام بأكثر القراءات؛ وأجاز له آبو القاسم بن بقی" 


3 ۷ 


۳۵۷۱ أديب فاضل 
عبدالله بن محمد بن الفتي آبو طالب النهرواني؛ كان فاضلاً أديباً 
شاعراًء أمر أن ینش على لوح قبره: 
شربنا بكأس سوف تُسْقَوْن مثلها قريباً لعمري والكؤوس تدورٌ 
فقل للذي أبدى شماتتَّهُ بنا إلى مثل ما صرنا إليه تصیر 
فلو دامت الدنيا على ذي مهابة لدمث. ولكن الزمانَ مبیر 
و حوعهمى ‏ 


)١(‏ معرفة القرّاء الكبار للذهبي بتحقيق طيار قولاج ۱8۱۸/۳ (باختصار). 
(۲) الوافي بالوفيات 9ا١/245.‏ 


۳۳۸ 


(۳۵۸) شكراً لله 


قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر الاسکندري» ويلقب بشمس الدين» 
كان فاضلاً في أنواع من العلوم» شجاعاً. عنده عُدَدُ لقتال الفرنج. مع رأي 
جيد وحرم. 

مات بعد مرض طويل فى سنه لاءلاه. 

قال شهاب الدين بن مري: لما احثضر اجتمعنا حوله فأظهر فرحاً 
واستبشاراً. وكرّر كلمتي الشهادة» وقال: ساعدوني وانسوني فان للنفس 
انزعاجاً عند الفراقء وإذا رأيتموني مث مسلماً فاشكروا ربكم على الهداية 
لهذا الدين العظيم . 

ثم کر الشهادة نحو ثلاثين مرة» ومات”'2. 


“د 26 و 
{F04}‏ نانب مصر 


الأمير سیف الدين التتري الصالحي المنصوري. المعروف بسلارء كان 


.٠١١/١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


۲۳۹ 


ناب مصر للسلطان حسام الدين لاجين» وجمع من الذهب قناطیر مقنطرة 
حتى اشتهر بغناه وموارده الكثيرة . نم خذل واعتقله السلطان ومنع من الزاد 
حتى مات جوعاًء قيل إنه أكل كعاب سرموزته» وقيل حْفّه. 
وقيل إنهم دخلوا إليه وقالوا له: عفا السلطان عنك» فقام من الفرح 
ومشی خطوات وسقط ها 
د عد 3# 


}1{ أبو الفداء 


ملك حماة ومژرخها وعالمها آبو الفداء إسماعيل بن علي؛ المتوفى 
سنة ۷۳۲ه. أعدٌ قبره بنفسه منذ سنة ۷۲۷ه» فكان - فيما يظهر - ممن 
زهد في الدنيا. ودام مرضه اثني عشر يوماً قبل أن یموت» ففرّق كثيراً من 
كتبه» ووقف بعضها. وفي ليلة الخميس التي توفي في سحرهاء قال لغلامه 
الملازم خدمته: هثل واذكر الله. فما زال الغلام يذكر الله ویهلل وهو 
معه یهلل ویذکر اله تعالی» حتی فارق. رحمه اط" 
عد عد % 


۰۱ لم ينس التوحيد 


عمر بن علي الشهير بتاج الدين الفاكهاني كان على حظ وافر من 
الأولياء فق بأخلاقهم وتأدب بادابهم , وله مؤلفات. 


(۱) باختصار من الوافي بالوفيات ۰83/۱5 الدرر الكامنة لابن حجر ۲۷۷/۲. وقد قضى 
عليه سنة ۷۱۰ه» فلعله مات في تلك السنة. وهو في المطبوع من المصدر الأخير: 
البيري» بدل الحري. 

(۲) الملك المژید آبو الفداء صاحب حماة/ عبدالّه بن محمد النایل» ماجستیر» ص ۹٩۰‏ - 
۹۱ (باختصار). 


۳:۰ 


لما حضرته الوفاة جعل بعض آقاربه يتشهد بين يديه ليذكره» ففتح 
عينيه وأنشد: 
زاین کرت عهودا بالنختی. وی نیت امه تن اکن 
ثم تشهد وقضی نحبه (۷۳۹ه)*. 
3# 4 3% 


١‏ الجزولي.. العالم الفذ 

كان العالم المالكي عبدالرحمن بن عفان الجُجزُولي أعلم الناس في 
عصره بمذهب مالك» يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه!. 

عاش أكثر من ۱۲۰ سنة وتوفي سنة ١٤۷ه.‏ 

ذكر أحد تلامذته أنه دخل عليه وهو یجود بنقسه قال : وکنت قد 
رأيته قبل ذلك معافی. فسألته عن السبب. فأخبرني أنه خرج إلى لقاء 
السلطان فسقط عن دابته فتداعت آرکانه. فقلت: ما حملك أن تتكلف مثل 
هذا في ارتفاع سئّك؟ فقال: حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب 


الصدیقین(۳! . 


1 1 3# 


(۳(۱۳) شمس الدین ابن قدامة 
ذکر الحافظ ابن کثیر رحمه الله أن الفقیه الحنبلي الجلیل شمس الدین 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسی (ت٤٤۷ه)‏ مرض قريباً 
(۱) الديباج المذهب ۰۱۸۷/۱ 
(۲) نفح الطيب 550/8. 


"14١ 


من ثلائة آشهر بقرحة وحمی سل. ثم تفاقم آمره وأفرط به !سهال. وتزاید 
ضعفه إلى أن توفي . . .. 
قال: فأخبرني والده أن آخر كلامه أن قال: آشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله اللّهم اجعلني من التوابین» واجعلني من 
الخ 
3 3 3% 


۲۱ ابن الوردي 


الشاعر والادیب المعروف عمر بن مظفر الکندي» المعروف بابن 
الوردي» من معرة النعمان» ولي القضاء بمنبج ومات بحلب سنة 1٩‏ ۷هب 
وكان قد رأى عجائب الطاعون بهاء وعمل فيه رسالة» أنشأها وأبدع فيهاء 
وسماها «النبا عن الوبا»» ولکنه ختم به الوباء وکان قد قال قبیل وفاته : 
ولسث آخاف طاعوناً کفيري فماهو غير إحدى الحسنیین 
فان مت استرحث من الأعادي وان عشت اشعفت أذني و 
نيبا 9 36 


(۳۰۵) شحاذون وتجار 
قال ابن القیم رحمه الله : 
آخبرني مَنْ حضرّ بعض الشحاذین عند موته» فجعل یقول: لله 


() حضر الامام الذهبي جنازته. وکان يبكي ویقول: ما اجتمعت به قط إلا واستفدت 
منه» رحمه الله تعالی. ذیل تذكرة الحفاظ للحسيني ص44. 

(۲) البداية والنهاية ۲۲۱/۱6 (طبعة دار الکتب العلمیة). 

(۳) من مقدمة «ابن الوردي آدیب بلاد الشام»/ محمود سالم محمد. ص ۱۰. 


خف 


وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده. فنجعلوا 
یلقنونه (لا إله إلا الله) وهو يقول: هذه القطعة رخیصة. هذا مشتر جيد» 
هذه کذا. حی فضي . 
قال: وسبحان الله» کم شاهد الناس من هذا عبرآ» والذي یخفی 
علیهم من أحوال المحتضرین أعظم واأعظم". 
3# د 4 


۳۱ شيخ المالكية 


إمام المالكية في عصره الشيخ الجليل محمد بن أحمد العلويني 
المعروف بالشريف التلمساني» المتوفى سنة الالاه. لما وصل في تفسيره 
إلى قوله تعالى: هو بتر ین نو مرض ثمانية عشر يوماً ثم مات. 
ذكر ولده أبو يحيى أنه في مرضه قَبّل المصحف ومسح به وجهه وقال: 
الهم كما عززتني به في الدنيا فاعززني به في الآخرة" . 
KF‏ ¥ 3 


۷۱ بشرى في الاحتضار 


ولي الدين محمد بن أحمد الديباجي المعروف بابن المنفلوطي 
الشافعي» تفقه وبرع في فنون» نشأ بدمشق ثم طلب إلى الديار المصرية» 
وكان فصيحاً حلو العبارة حسن الوعظ كثير العبادة والتأله» جمع وألف 
وأفتی ووعظ وانتفع الناس به. 

ذکر أنه لما حضرته الوفاة قال: هژلاء ملائكة ربي قد حضروا 
وبشروني بقصر في الجنة. وشرع یردد: السلام علیکم. ثم قال: انزعوا 


(۱) الجواب الكوافي ۱۲/۱ (دار الکتب العلمية). 
۳:۳ 


ثيابي عني فقد جاژوا بحلل من الجنة. وظهر عليه السرور. ومات في 
الحال (سنة ٤۷۷ه)'‏ . 


عد 4 3 


(۳۱۸) إلى الجنة إن شاء الله 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن جمعه المعروف بابن الحنبلي 
الشافعي» کان عالماً مع الزهد والورع» ولي خطابة جامع حلب مدة تزید 
على عشرين سنة. مات سنة 4لالاه. 

ذکر موسی بن مملوك وکان من الصالحین» أنه حضره حين احتض 
فبدأ بقراءة سورة الرعد» فلما انتهی إلى قوله: «اکنلها دای وظِلها» 


3 )۳( 
حرجت روحه . 


% 3% + 


1۳۹۲ کتاب مدفون مع صاحبه! 


آبو العباس آحمد بن یحیی المعروف بابن أبي حجلة آدیب موهوب 
کثیر الحط على الاتحادية صّف کتابا عارض قصائد ابن الفارض بقصائد 
كلها نبوية» وکان یحط عليه لکونه لم یمدح الب ك ویحط على نحلته. 
ويرميه ومن يقول بمقالته بالعظائم . 

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه قرأ بخط ابن القطان. وأجازه به: 
كان ابن أبي حجلة يبالغ في الحط على ابن الفارض» حتى إنه أمر عند موته 
- فيما أخبرني به صاحبه أبو زيد المغربي - أن يوضع الكتابٌ الذي عارض 


(؟) الدرر الكامنة ۳۱۰/۱. 


3: 


به ابن الفارض وحط عليه فيه في نعشهء ويُدفنَ معه في قبره؛ فقعل به 
ذلك. 


وکانت وفاته رحمه الله - سنة ۱۷۹ 


3۶ ¥ ¥ 


(۳۷۰) آبو عبدالله بن عټاد 


كان الشيخ محمد بن إبراهيم النفزي» المعروف بابن عبادء متصوفاً 
من أهل «رندة» بالأندلس» وقد استقرٌ خطيباً للقرويين بفاس» وله مؤلفات 
عدیدة مات سنه ۷۹۲ه. 

خكي أنه لما احتضر جعل رأسه في حجر أبي ي القاسم الصدفي وأخذ 
في قراءة آية الكرسي» إلى قوله: الى یو ٠‏ ثم یقول: يا الله. يا حي 
يا قیوم. فیلمّنه من حضر: لا تأده تة ولا نوم فیمتنم الشیخ من 
قراءتها ويقول: يا اللهء يا حي يا قیوم. فلما قربت وفاته سمع منه هذا 
البیت» وكان خر ما تكلم به: 


ماعوّدوني أحبابي مقاطعةً بل عوّدوني إذا قاطعتهم وصلو""ا 
¥ 1۶ د 


۱۲ ابن رجب الحنبلي 


ذكر ابن ناصر الدين في كتابه «الرد الوافر”" أن العالم الحنبلي 
الجليل زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي» المعروف بابن رجب 
(ت۷۹۵ه) مضى إلى أحدهم وقال له: احفر لي هنا لحداء وأشار إلى 


۱۳/۲ الطبقات السنية في تراجم الحنفية‎ )١( 
۳۹/۰ زفق نفح الطیب‎ 
۰.۱۰۷ في ص‎ (۳) 


4o 


البقعة التي دُفن فيهاء قال: فحفرث له فلما فرغ نز في القبر» واضطجمٌ 


هھ 


فيه » فأعجبه» وقال: هذا جید! ثم خرج› قال : فوالله ما شعرث به بعد أيام 
إلا وقد أتي به میتاً محمولاً في نحشه» قال : فوضعته في ذلك اللحد وواريتة 


فىه!. 


+ جد 3 


۷۲۱ بشارة قبيل الرحيل 


وفي آخر «الأنوار لعمل الأبرار» لجمال الدين يوسف بن إبراهيم 
الأردبيلي الشافعي (ت44/اه) نسخة مكتبة المرعشي في قم: 

قال شارح «الغاية القصوى في الفتوی»"" في آخر شرحه: إني سمعت 
بده حش رفت اهار اون الد ناغير الف والدین ۳ الإسلام 
والمسلمين قاضي قضاة الاسلام حجة الله تعالى على كافة 017 ف الخيو 
عبدالله بن عمر البيضاوي ‏ کساه الله حلل رضوانه وأسكنه في عل تاه 
۱ أنه أصابه غشية حتى ظُنّْ مفارقاً عن الدنياء فلما أفاق فتح عينيه 
وقال لابنه من صلبه المولی المرحوم السعید فخر الدین محمد سقاهما الله 
شآبيب رضوانه: آبشر يا محمد فاني بُشْرتُ بأن لي مع الانبیاء علیهم السلام 
مشاركة. ثم غض بصره ومات رحمه الله رحمة واسعة؛ ورضي عنه 
وأرضاهء وجزاه عن الاسلام والمسلمین خيراً. اللّهم أصلح شأننا واغفر لنا 
ولوالدينا ولكافة المسلمين والمسلمات. 


حتف 


)١(‏ الغاية القصوی في دراية الفتوی هو للقاضي البيضاوي نفسه. وله أكثر من شرح. ووفاته 


۳:۹ 


۳۷۳۱ علاء الدین العطار 


عالم عارف نقشبندي» صاحب آحوال وأقوال» هو الشیخ علاء الدین 
محمد بن محمد البخاري الخوارزمي العطار» توفي سنة ۸۰۲ ودفن في 
جغانیان ببخاری . 

كان مدة مرضه يتكلم بالوصایا تارت. والحكمة تارة. والدعاء للخلق 
آونة» والرضا والمحبة والوجد آونة وینشد: 
ذواتنا القصب الزاوي”'' وحبّكم2 نار فمنُوا بها تحرق لذا القصب 


وقال في مرضه الاخیر لاصحابه : لا تقلدوني بما یصدر مني من 


التفرقة سوت بل علیکم بالجمعية ظاهراً وباطناأء والا تحصّل لکم التفرقة 
الحقيقية”'' . 
¥ ¥ 3% 


{۴۷٤١‏ أعمال.. بعد الممات 
عبدالرحمن بن علي الفارسكوري الشافعي (ت۸۰۲ه) كان من أهل 
)١(‏ هكذاء ولعلها «الذاري». 


(۲) الكواكب الدرية على الحدائق الوردية فى أجلاء السادة النقشبندية للخانی/ محمد خالد 
الخرسة » ص ۵۳ 4. 


۳۱:۷ 


العلم والتصنیف » وذا ع من العبادة والمروءة والسعي في حوائج 


ج الغربای 


خصوصا أهل الحجاز» ولي قضاء المدينة المنورة ولم يتهيأ له مباشرته» ثم 
درس في المنصورية ونظر الظاهرية القديمة وعمّرها أحسن عمارتة وحمدت 
مباشرته لهاء جاور بمكة المکرمة ومات بالقاهرت وکانت ننه وبين ن ابن 


حجر العسقلاني مودّة. 


سئل في مرض موته أن ينزل عن بعض وظائفه لبعض من يحبّه من 


رفقته؟ فقال : لا آنقلدها حا O‏ 


د د 36 


۱ عبدالرحيم البرعي 


ودرزس من 9 الاح 


عندما مرض مرض الموت وهو في ۳3 إلى 53 


یا راحلین إلى منی بقيادي 
سرئم وسار دلیلکم يا وخشتي 
فاذا وَصَلكُمْ سالمین فبلغُوا 
ویلوخ لي مابین زمزم والصَفا 
ويلقولالى :با تایسا عند المری 
من نال من عرفات نظرة ساعه 
باللْه. ما أحلى المَبِيْتَ على منی 
ضخوا ضحایاهم وسال دماؤها 


)۱( الضوء اللامع للسخاوي ۹1/4 


هیْجتَم یوم البرحیل فژاديي 
الشوق أقلقني وصوث الحادی 
یاضاکشی المتعتق والوادی ۲ 
يتن السلام إلى النبی الهاديي 
عند المقام سمعت صوت منادي 
رفاك تجلي کل قلب صاد 
نال السسروز ونال ۳ مراد 
ي لت تین اندز الأعساد 
وآنا ا قدنخرت فزادي 


٩۷ -‏ (باخصار). 


)۲( المنحنی : موضع » والوادي: لعله وادي الأراك. 


ليهو الثيات E‏ شارات ات 


صلی عليك الله ياعَلَمٌ الهدى 


وأنا من َجْلهم لبسث سوادئٍ”) 

(YD.‏ يا زف ل قیادی 
من كان منکم رائحاً أو غاد 
من عاشق متفتت الاکباد 
رمفارقٌ الأحباب والأولاد 
ما سار رکب أو ترئم حادئي0؟ 


د ¥ ¥ 


۲۱ خطیب تونس وامامها 


عالم تونس و خطیبها الشيخ الجلیل محمد بن محمد الورغمي : (ت۸۰۳ه) 
كان شدید الخوف من آمر الخاتمة يطلب كثيراً الدعاء له بالموت على الاسلام 
ممن یعتقد فيه خيراً . وقد تصدّق قرب موته بمال کثیر» وکان قدر ترکته ثمانية عشر 
ألفاً ذهباً دنانیر ما بين عين وحلی ودرهم وطعام وکتب وقال یوماً : لولا خوف 
الحاجة في الکبر ما بت وعندي عشرة دنانیر! . 


ومن نظمه قرب وفاته : 
بلغت الشمانین بل جُزنها 
واحاد عصري مضوا جمله 
وأرجو به نيل صدرالحديث 
وكانت حياتي بلطف جميل 


فهان على النفس صعب الجمام 
وار ال کش الام 
بحب اللقاء وكره المقام 
لسبق دعاء آبي في الا 


¥ 4 


)۱( الشارات : جمع شارة» وهي العلامة. 
(۷) في الاصل: فبحقهم. 


( شرح دیوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفیة/ عبدالرحیم البرعي» ص۳۲۵ 


(طبعة مکتبة المعارف بالطائف). 


۳۷۷۱ بركة ذکر الله 

عبدالله بن علي بن آبي المعالي البهاء الکازروني» رئيس المژذنین 
بمكة المكرمة» وناب بالحسبة فیها. مات سنة ۸۰۸ه. 

صح عمن حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع یقول أنه ما 
آعرفك يا شیطان؟ أو أنت شیطان؟ آشهد ألا اله الا الله وآشهد أن محمداً 
رسول الله . نم فاضت روحه. 

قال الامام السخاوي: ولعل ذلك ثمرة ذکره لله في الاسحار". 

أإد عإد 3% 


۲۷۸۱ عشق اللغة 


علي بن محمد بن هُطيل» ساكن صنعاءء طار صيته في الآفاق. كما 
يقول الشوكاني» وكان مديماً لمطالعة شرح الرضى على كافية ابن الحاجب» 
لا يفارقه في غالب أوقاته. توفي سنة 7١4ه.‏ 

ويُحكى أنه لما حضرته الوفاة أمر من يدفمٌ إليه شرح الرضي» فدفعه 
لیب فوضعه على صدره ثم أنشد: 


تمغ من شميمعرارنجد فمابعدالعشيّةٍهمن عرار" 
عد 3 3# 


(ت۸۱۹ه) خطب بجامع ابن طولون بمصر عالي الهمة» شديد السعي 


.۳4/۵ الضوء اللامع‎ )١( 
۰4٩۳/۱ البدر الطالع‎ )۲( 


والقیام مع من يقصدهء عارفاً بأمر دنياه» يتكسّب غالبا من الزراعة» ویب 

أصحابه. وکان لوعظه تأثیر في النفوس محبباً للاکابر محظوظاً منهی 

وللناس فيه اعتقاد وحسن ظن؛ مع النزاهة والديانة» ومکتوب على قبره 

بوصيه مله - 

بقارعة الطريق جعلث قبري لاحظی بالترخم من صدیق 

فيامولى الموالي أنت آولی ‏ برحمة من يموت على الطریق" 
د 3% عند 


(۳۸۰) قاند نادم 

كان مغامس بن آحمد الحميضي من بني عجلان قائداً كبيراً متقدّماً 
بالشجاعة والفضاحة عندهم » وكانوا ولاة مکة. وکان هو ممن ظلم الحاج» 
ثم تاب وتطلب براءة الذمة. وساح باكيا على ما فرط منه» وصحب الشيخ 
عمر العرابي ورافقه إلى اليمن» ثم رجع إلى مكة وخيّر نساءه» وتعلل» 
وأصابته جراحة في رجليهء وتوجّه إلى الله أن لا يموت إلا بحضرة شيخه 
العرابی فأجيب» فإنه تمادى فى الضعف خمسة أشهرء ووصل الشيخ لمكة 
فمات بحضرته في رابع ذي الحجة۳. 


د 6 3 


(۳۸۱) قبیل الوفاة 


آحمد بن أبي بكر المعروف بابن الرداد. مكي» ثم زبيدي. صوفي 
وقاض شافعي. له شعر جید. اهتم بکتب الفلاسفة والمتصوفة. ولم یرض 
عنه» مات سنة ۸۲۱ه. قال قبل وفاته بیوم : 


(۲) ينظر الضوء اللامع ۱۱4/۱۰. وقد مات شيخه المذکور سنة ۸۲۷ 


"6١ 


تعبنا من الدنیا ومن طول غمّها وما بعدها خیر وأبقى وأفضل 
و فعجلٌ لنا بالخیر با خير مفه ۱ ويا یو مأمول عليه ۱ 00 
د “د 3 


(۳۸۲) ورقة.. في القبر 

كان علي بن محمد بن الشحنة قاضياً في إحدى مناطق حلبء فاضلاً 
له نظم حسنء ومن العجيب كونه لم يكن يلحن» مع عدم اشتفاله بالعربية» 
ولكنه كان يحكي أنه رأى النبيّ هل وسأله في إصلاح لسانهء فأطعمه حلوى 
عجمية. فكان لا يخطىء العربية! . 

وقد مات رحمه الله سنة ١۸۳ه»‏ وقد أوصى ابن أخيه أن يلقي بهذين 
البيتين في قبره» فنفذ وصيتهء وهما: 
إلهي قد نزلث بضيتٍ لحدٍ بارززار ثقالٍمع عيوب 
وعفوك واسمٌ وحماك حصن وأنت الله ار الذنوب" 

د 4 3 


(۳۸۳) ابن خطیب الدهشة 


العالم والقاضي الجلیل محمود بن أحمد الشافعي. المعروف بابن 
خطیب الدهشة. ولي قضاء حماةء وتقذم في الفقه وأصوله والعربية واللغة 
وغيرهاء واشتهر ذکره. وصلّف الكثير» وانفرد بمشيخة حماة وکان صالحاً 
عالماً معروفاً بالديانة والتواضم ملازماً للخیر» ومات سنة ۸۳4ه. 


75 9 2 325 ۾ = 5 7 .)| اسمس 501 2 (۳( 
قيل: إنه لما احثضر تبسّم ثم قال: لينل هَذّا فليَعَمَلٍ مر 4©9"". 
)١(‏ المصدر السابق .۲٠۲/١‏ 


(۲) المصدر السابق ۰۲۰/۰ 
(۳) المصدر السابق ۰۱۳۰/۱۰ شذرات الذهب ۰۲۱۱۸۷ 
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(1584 ابن حجة الحموي 


إمام أهل الأدب في عصره أبو بكر بن علي المعروف بابن حجة 
الحموي (ت۸۳۷ه)» من أهل حماة» كان حسن الأخلاق والمروءة» فيه 
شيء من الزهو والاعجاب. زار القاهرة والتقى بعلمائها واتصل بملوكهاء 
صاحب مصنفات شهيرة » منها اخزانه الأدب وغاية الأرب». 

أوصى أن یکتب علی قبره بجانب المسجد: 
با قاقر ال ات تام عو يكين اتمه هن فزق ليت 
بيتك قد جاورته بحفرة وأنت قد أوصيتَ بالجار الجنبث 

وکان قد قال وقد اجتمعت الباردة والحمی في مرضه : 
بردية بودث عظمي وطابقها سخونة ألفتها قدرة الباري 
فامننْ بتفرقة الضدین من جسدي یاذا المزلف بين الثلج والنار) 

##د 3% 3 


(۳۸۵) عابد مقدسي 


آبو بكر بن محمد المقدسي الشافعي الصوفي الطولوني كان خيّراً کثیر 
العبادة والورع. معروفا بذلك» سمع من ابن كثير وغيره» وكان له اشتغال بالفقه 
والحدیث. ثم أقبل على العبادة وجاور بيت المقدس حتى مات سنة ۳٤۸ه.‏ 
قال السخاوي رحمه الله: وعند رأسه نُصيبة مكتوب بخارجها من نظمه 
ما كان له مدة فى حياته عند رأسه بالطيلونية ينظرها: 
رحسم اله فق ياء زازق بي وقرالي 


(۱) الاعلام ۰0۷/۲ ابن حجة الحموي شاعراً وناقدا/ محمود الربداوي» ص۰8۱ الضوء 
اللامع ۱ 


Yor 


وبداخلها من نظمه أيضاً: 
من زار قبري فليكن عالماً أنالذي انیت ی 3۵ 
ويرحم الله فتى زارني وقاللييرحمك اش" 
¢ € % 


۱ أجل الله لا ی خر 


كان الشيخ محمد بن عمر الدنجاوي قد جاور بالجامع الازه وكان 
كثير التلاوةء ذا تهجد تام لا يقطعه. مات سنة ۸46ه بعد توعك يسير 
بمرض صعب وكان ذكر لأصحابه أنه رأى في المنام أنه يؤم بناس تثيرين » 
وأنه قرأ بسورة نوح ووصل إلى قوله تعالی : إن 3 له إا جاه لا ب 
فاستيقظ وهو وجل. فقصّهُ على بعض أصحابه وقال: هذا ا 
آموث في هذا المرض؛ فكان کذلك"!. 


نيا 3 3 


۰۲ الطاعون.. والموت 
محمد البدر آبو الاخلاص عالم من الاسكندرية وانتقل مع أبيه إلى 
القاهرة» تصدّى للإفتاء والقضاء والتدریس وکان إماماً رئيساً عالماً فصيحاً 
طلقاً مفرط الذکاء شهماً محباً فى اسداء المعروف للطلبة... مات سنة 
5۳ 
قال الحافظ السخاوي: ومما کتبته عنه ما ذکر أنه نظمه في منامه آیام 
الطاعون سنة (۸۷ه) وأوصی بدفنه معه فقال: 


(۲) المصدر السابق ۲4۸/۸ باختصار. 


ی 


إله الخلق قد عظمت ذنوبي فسامخ. مالعفوك من مشارك 
افث يا سيدي عبدا فقيراً أناځ ببابك السالي ودارله۲) 
¢ 3% 3 


۳۸۸۱ مقریء لغوي 


عرف الشیخ محمد بن محمد الراعي المالکي الغرناطي ثم القاهري» 
عرف بالاقراء وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة» واشتهر بجودته في ذلك مع 
العربیة» لکنه كان حادٌ اللسان والخلق» مات سنة ۸۵۳« وصلي عليه 
نظمه : 


أفكرٌ في موتي وبعد فضيحتي فیحز قلبي من عظیم خطيئتي 


وتبكي دما عيني وخقّ لها البکا 
وقد ذابت أكبادي عناء وحسرة 


على سوء آفعالي وقلة حيلتي 
ولا سیما عند اقتراب منیتی 


فنسأل ربي في وفاتي مؤمناً ‏ بجاء رسول الله خير البری ۲۳2 
و 4 3 


(۳۸۹) شعر مدفون مع صاحبه! 


كان محمد بن أحمد بن عطاء الله عالماً فصیحا مفرط الذکای 
شسخيا فی إسداء المعروف للطلبة: كشي المداراة» مها مات سنة 
.-AAor‏ 


(۱) المصدر السابق ۹۳/۷ باختصار. قلت: وهو نفسه الآتي في الرقم (۳۸۹). 
(۲) المصدر السابق ۲۰۳/۹ - ۲۰6. 


Yoo 


ومن نظمه ما ذكر أنه نظمه في منامه أيام طاعون سنة ۷٤۸ه‏ وأوصی 


أن يُدفن معه: 


إله الخلق قد عظمث ذنوبي فسامخ مالعفوك من مشارك 


اك با سل غ فقي 


آناخ ببابك المالي ودارك”') 


3 4 ¥ 


۰۱ البرهان البقاعي 


ذکر تلمیذ البقاعي خلیل الذهبي أنه اجتمع بشیخه المؤرخ الادیب 
برهان الدین إبراهيم بن عمر البقاعي (ت۸۸۵ه) قبل وفاته بثلائة أيام وهو 
راکب صحيحٌ الجسم. فأنشده أبياتاً ذیلها على ثلاثة أبياتِ من نظم ابن دقیق 


العید » والأبيات هى : 
کم لیلء فيك وصلنا السری 
واختلف الأاصحاب ما ذا الذي 


وأبيات البرهان البقاعی هى : 


للا تحرف | ۲ 2 ولا .2 ي 
يربخ من شکرهم أو يريخ 
وقيل بل ذكراكٌ وهو الصحيح”" 


فان وراك لتخ الفا من کل دا وهو الصدیق المريخ 

يجلو صدى القلب بطي المنی ویشبث العلم اللدتئ المليخ 

ماأسمد الخلی إذاآقبلوا عليه حتى أنزلوافي الضریخ 

یارب آسمدهم وألحقني بهم للفوز بالوزن الثقیل الرجیخ"* 
د 3% 3# 


(۲) الشری: السير عامة الليل. 


(۳) أعرس المسافرون وعرّسوا: نزلوا آخر الليل للراحة. 


ل10 


4۳٩۹۱ (‏ الكوراني الشهر زوري 


الشیخ أحمد بن إسماعيل الكوراني عالم ومفسّر شهيرء كردي الأصل› 
من أهل شهرزورء تعلم بمصرء وعهد إليه السلطان مراد بتعليم ولي عهده 
محمد الفاتح؛ وولي القضاء في ذلك العهدء وتوفي بالقسطنطينية عام 
۳ وصلى عليه السلطان بايزيد. 


عندما اقترب أجله صلى الفجر واضطجع على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة وقال: أخبروا من في البلد من الذين قرأوا علی القرآن» فأخبروهم. 
فحضر الکل. فقال المولی: لي عليكم حق. واليوم يوم قضائهء فاقرأوا 
علي القرآن العظيم إلى وقت العصر. فأخبر الوزراء بذلك. فجاژوا إليه 
لعیادته» فبكى الوزير داود باشا لما بينهما من المحبة الزائدة. فقال المولى: 
لماذا تبكي يا داود؟ قال: فهمت فيكم ضعفاً. فقال: ابكِ على نفسك يا 
داودء فإني عشت في الدنيا بسلامة» وأختم إن شاء الله تعالى بسلامة. ثم 
قال للوزراء: سلموا منا على بايزيدء يريد السلطان بايزيد خان» وأوصيه أن 
يحضر صلاتي بنفسه وأن يقضي ديوني من بيت المال قبل دفني» ثم قال: 
أوصيكم إذا وضعتموني عند القبر أن تأخذوا برجلي وتسحبوني إلى شفير 
القبرء ثم تضعوني فيهء ثم إنه صلى صلاة الظهر مومت ثم أخذ يسأل عن 
أذان العصرء فلما قرب وقته أخذ يستمع صوت المژذن فلما قال 
المؤذن: الله أكبرء قال المولى: لا إله إلا اش فخرجت روحه فى تلك 
الساعة» روح ال تعالی روحه ونور ضریحه ۲؟. ۱ 


نيد 6 ¥ 
۳۹۲۱ العالم المقریء الخاشع 
کبیر علماء تلمسان الشیخ العلامة المتفنن محمد بن یوسف السنوسي؛ 


۳۷ 


كان صالحاً زاهداً عابداًء محققاً مقرئاً خاشعاً. توفي یوم الأحد ۱۸ جمادی 
الاخرة سنة ۸۹۵ه. 

لما آحس بمرض موته انقطع عن المسجد ولازم فراشه حتی مات 
ومرض عشرة أيام» ولما احتّضر لقّنه ابن أخيه مرة بعد مرت فالتفت إليه 
وقال له: هل تم غیرها؟ . 

وقالت له ابنته: تمشی وتترکنا؟ . 

وکان يقول عند موته: نسأله سبحانه أن یجعلنا وأحبّتنا عند الموت 
ناطقین بالشهادة عالمین بها . 

نيبا نينا ¥ 


(؟9؟1 عبدالرحيم... 


عبدالرحيم بن محمد القاهري الشافعي يعرف كأبيه بابن الأوجاقي قرأ 
راجت هن طائلة مخ كيان العلماء وله نظم کثیر» وحج غير مرّة وجاور. 

قال الإمام السخاوي: وكان مما كتبه لي من نظمه لیکتب علی قبره : 
تسخشی من هولذنب عظیم؟ 
ات قى م قات الناشت م اا تيا 


(۱) نيل الابتهاج بتطریز الديباج ص۹۹۹. 
زفق الضوء اللامع 11 . ولم يذكر وفاته » بل ولادته سنة ۸۲۵ه. 


۳۸ 


۲۱ عالم مصنف 


عالم مصنف غرف بابن العبري» درس في آماسیه. وبقیت مصنفاته 
في المسودة لاخترامه المنيّت حيث قصد القسطنطينية (ٍستانبول) ومات في 
الطریق متردیا من سطح» وقد طالع التفسیر. فلمّا حان وقت المغرب وأراد 
النزول وقع على ظهره. والکتاب مفتوح على صدره. فنظروا فيه فإذا موضع 
نظره تفسير سورة يس. رحمه اش . 


نيبا 1 1 


(۳۹۵) الشیخ الناسك 


شيخ عالم ناسك عارف» هو محمد بن حسن الشهیر بابن عنان الشافعي 
البحر» مات بنصفه الاسفل» فصلی وهو قاعد. فأضجعوه لما فرغ فما زال یهمهم 
بشفتيه والسبحة في يده حتى صعدت روحه» فى سنة ٩۲۲‏ هه عن نحو ۱۲۰ سنة 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الشقاتق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ص۹4. 
(۲) شذرات الذمب ۰۱۱۷/۸ 


۳۲۹ 


۲۱ الشيخ المجاهد المهموم 


كان هناك شيخ صالح متصوف مجاهدء هو آبو عبداله محمد بن 
يحيى البهلولي» من المغرب لازم باب الجهاد وفتح له فيه» وله في ذلك 
أشعار وقصائد زجليات وغيرهاء وكان معاصراً للسلطان أبي عبدالله محمد بن 
محمد الوطاسی المعروف بالبرتغالی» وكان يحضه على الغزوء ولما مات 
ودالت الدولة لولده السلطان أحمد: عقد الهدنة مع النصارى المجاورين لهء 
فبلغ ذلك الشيخ البهلولي» فآلى على نفسه أن لا يلقى ذلك السلطان ولا 
يمشي إليه ولا يقبل منه ما كان عيّنه له والده من جزية أهل الذمة بفاس... 
فمكث على ذلك إلى أن حضرته الوفاة» وكان في النزعء وأصحابه دائرون 
به. فقال له بعضهم: يا سيدي أخبرك أن السلطان أمر بالغزو ونادى به 
وحض الناس عليه والمسلمون في فرح. وفرح لذلك. ففتح الشيخ عينيه 
وتهلل وجهه فرحاًء وحمد الله وأثنى علیه. ففاضت نفسه وهو مسرور 
رذللی . 

د 4 4 


۳۷۱ اشتیاق 


الشیخ العارف خليفة الاماسي كان عابداً زاهداً تقيا نقياً ورعكه صاحب 
هيبة ووقار وسکون. وکان صائما بالنهار وقائما باللیل» وکان من المجاهدین 
في الله . 

قال طاش كبري زاده: حکی لي من حضر موته أنه رأی مقامه في 
الجنة. واشتاق إليه وحن حنيناً عظیماً. وتضرع إلى الله تعالی أن یوصله إليه 
سريعاً ولا يؤخر عمره. 

قال: وقال رحمه الله تعالى: ما أحسن هذه المراتب» وما ألطف 


الخوز العين : 


.ه٩۳۲ ووفاة الوطاسي سنة‎ .١١7/4 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 


۳۹۰ 


قال : ويدعونني إلى الجنة. اللّهم اقبضني سریعاً وأوصلني إلى هذه 
المقامات . 


وتوفی رحمه الله ًا للقاء الله تعالى ومشتاقاً إلى الوصول ال 


د عند 3 


۲۱ وصية شيخ عارف 


شيخ عارف اسمه جمال الدين إسحاق القرماني» المعروف بجمال 
خليفة» كان ماهراً في التفسيرء يعظ الناس فیتأثرون ويتوبون. . أسكنه الوزير 
يري باشا زاوية في القسطنطينية . 

ذكر طاش كبري زاده أنه عاده فى مرض موته وطلب منه وصية» 
فكان مما أوصاه به: إن غلب على خاطرك المیل إلى التصوف فاختر من 
المشايخ من كان ثابت القدم في الشريعة. وان رأيت فيه شيئاً يخالف الشرع 
- وان كان قليلاً - فاحترز منهء فإن مبنى الطريقة رعاية الأحكام الشرعية 
1 زفق 
وادابها كلها ۰ 
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(۳۹۹) نفسه رهینة.. 


عالم مالكي له يد طولی في العربية» اسمه زين بن آحمد الجيزي؛ 
نسبة إلى الجيزة بمصر. كان يلح في الدعاء أن یختم عمره بحجة» فتوفي 
منصرفه من الحج والزیارة سنة ۷۷٩ه.‏ 

)١(‏ الشقائق النعمانية ص۲۱۳. 
(۲) الشقائق النعمانية ص ۲۲۲. 


"5١ 


قال التنبکتی : وأخبرنی بعض من سمعه أنه كان ينشد بعد هذه الحجة 
كثيراً : 
أصبحتثتٌ نفسى رهينه بين مكه اا ا 


عمش 


)١(‏ نيل الابتهاج بتطریز الدیباج للتنبكتي ص۱۸۲ (طبعة كلية الدعوة في طرابلس 
الغرب) . 


1۲ 


۱ يحب ربّه 


شيخ صالح من دمشق اسمه علي بن عمر العقيبي ذکر المرخ 
المعروف نجم الدین الغزي أنه لقيه وصحبه برهة من الزمان وأنه دخل 
عليه في مرض موته» فسمعه وهو یقول وهو في سکرات الموت: يا سيدي 
يا حبيبي يا ربي والله إنك لتعلم آني أحبك . ثم مات عشية ذلك الیوم» سنة 
١ه‏ وقد أوفى على المائة ستة(؟؟. 


نيبا 3 ¥ 


۰۱ البوريني العالم 


الحسن بن محمد البوريني مرخ من العلماء بالادب والحدیث 
والفقه والریاضیات والمنطق وکان عذب المفاکهة وله شعرء مات سنة 
] ۱۰۲ ه.. 

ذکر المحبي أنه قبل موته بلحظة آمر بعض من حضر عنده بقراءة 
سورة یس فقرأوهاء وكان هو في حالة النزع يحرّك شفته معهمء إلى أن 
ولا إلى اقول حاتي > اما ای دا اراد شيعا ان يفول لب كن 


. لطف السمر وقطف الثمر لنجم الدین الغزي ۰/۲ (تحقیق محمود الشیخ)‎ )١( 


۳۹۳ 


فيككوت 4 فمدٌ السبابة إشارة إلى الشهادة» وخرجت روح . 
3 3% 2 


(۲.ع) وذعوا من دنا رحیله 

أبو العباس أحمد بن الفضل باکثیر» عارف بالفلك وله شعر. شافعي 
من أهل حضرموت» سکن مكة المکرمة ومات سنة ۱۰۷ه. 

اتفى أنه سمع وهو محتضر رجلا ينادي على فاكهة: وذعوا من دنا 
رحیله فقال بديهاً: 
یا صاح داعي المنون وافی ول فى هارو 
وهاأناقدرحلتٌُ عنکم فودعوامن دنارحيلة 

فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات . رک ا 
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۱ نج الدین الغزي 


المزرخ الجلیل نجم الدین محمد بن محمد الغزي (ت١5١٠ه)‏ 
صاحب الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة) وغیره» روی المحبّى أنه 
قبل موته بیومین طلع إلى بساتينه - آوقاف جده - واستبرأ الذمة من الفلاحين 
وطلب منهم المسامحة. وفي الیوم الثاني دار على أهل ابنته وبنتها وغیرهم 
وزارهم» وأتی إلى منزله بيت زوجته أم القاضي یحیی بن حمید. وصلی 
المفرب ثم جلس لقراءة الأورادء وأخذ يسأل عن آذان العشاء. وأخذ في 


(۱) خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۰٩۰/۲‏ 
(۲) المصدر السابق ۰۲۷۳/۱ 


4 


١ ١ . 200 تعالی‎ 


3 36 + 


(»1۰) سلام علیکم 


عالم یفن في العلوم وجامع لها ومقدمٌ في المعارف كلهاء هو الشیخ 
علي بن إبراهيم الخیاط الرشيدي الشافعي؛ تصذر للتدریس وأخذ عنه خلقَ 
کثیرون» مات سنة ۱۰۹6ه. 

وکان قد أقبل على قراءة القرآن قبل موته بسنة فصار لا یترکها 
صباحاً ومساء وكل وقفت» حتى ترك التدريس ٠»‏ إلى أن توفي . وأخبر 
ولده أنه لما احتضر قرأ بعض الحاضرين سورة يس والرعدء فلما بلغ 
إلى قوله تعالى: سكم کم يِبَثْرٌ اترما حَنِين4 خرجت 
وو 

3 4 + 


}£۰6{ مفتي مكة 


الشيخ إبراهيم بن حسين بن بيري مفتي مكة المكرمة» أحد أكابر فقهاء 
الحنفية وعلمائهم المشهورین ومن تبحر بالعلم . له آکثر من (۷۰) رسالة. 
كان قلقاً من الموت» فرأى النبي كو قبل وفاته بليلة في المنام وهو 
يقول له: يا إبراهيم مث فان لك بي أسوة حسنة. فقال: يا رسول الله 
)١(‏ المصدر السابق ۰۲۰۰/۶ 
(۲) المصدر السابق ۰۱۲۸/۳ 


“o 


على شرط أن یکتب لي ثواب الحج في کل سنة. فقال 86: لك ذلك أو 
کلاماً معناه"۳؟. 


2ک چ چگ 


(۱) المصدر السابق ۰۲۰/۱ ووفاته سنة ٩۱۰۹ه.‏ 


۳۹۹ 


(1.ع) قاریء عاق 


قاریء من دمشق اسمه عمر بن إبراهيم بن کاسوحة. كان والده عبداً 
صالحاً محباً للعلماء فاجتهد على تعلیم ابنه» وأشغله على عدة مشایخ» ودخل 
به إلى القاهرة غير مرة» وأحضره عند مشایخ الاسلام؛ فبرع في القراءات حتی 
صار آمثل جماعته» ثم تصذر للاقراء قال المؤرخ نجم الدین الغزي: فما 
سمعثْ بعد الشيخ أحمد الضریر أحسن قراءة منهء ولا أتقن تجويداً منه . 

قال : كان قلیل الحظ من الدنیا. ومعيشته أكثر ما كانت من كسب 
أبيه» إلا أنه لم یوفه حمّه. وکان يتكبّر على أبيه ويؤذيه» وعُوتب في ذلك 
فقال: ما ينبغي للعالم أن يتواضع للجاهل!! . 

قال: وكنت أرى تأخيره وعدم استيفاء حظه من دنياه عقوبةً لعقوقه 
فاني عدب أباهُ في مرض موته فشكا منه كثيرأء وقال: تشهد أني غير راض 
منه. فقلت له: سامحهء فلم یفعل. ولعله فعل بعد ذلك ولم أذكر ذلك 
لولدهء لأني لم أتفرّس فيه المطاوعة لما أشير إليه من طلب مرضاة أبيه. 
وعسى أن يكون استوفى عقوبته في حياتهء فإنه لم یستقر له صحة في بدنه. 
ولا هناء فى عيشته بعد موت آبیه. إلى أن مات بعلة الاستسقاء سنة 
۷ ده وف عند قبر أبيه. رحمه الله تعالى' . 


(۱) لطف السمر ۵۸7/۲ - ۵۸۷. 


مذش 


( 12.7 شهد الله... 


الشيخ أحمد بن عبداللطيف التونسي كان عالماً متفوقاً بارعاً محققاًء 
نزل دمشق... وبها مات سنة ۱۱۲هب. وعند احتضاره أشهد على نفسه 
لولده الأديب محمد وللشيخ عبداللطیف العمري أنه تارك الدنيا مقبل على 
الأخرى. يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
ورسوله وأن ما جاء به رسول الله حق» وأن الجنة حق. والنار حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. . . 

ثم ابتدأ في قراءة هة له َنَم لا إل الا هو إلى آخر الآيةء 
وسلم الروح لی بارئها". 

ندا 3% 3 


۸ زز والديك... 


وكان إبراهيم بن محمد الدكدكجي شاباً ذكياً من دمشقء أجيز من 
بالطاعون وهو شاب سنة ۱۱۳۲ه. 


ولوالده وصية كتبها إليه» وهي : 


زر والديك وقف على قبريهما 
لو كنت حيث هما وكانا بالبقا 
ماکان ذنبهما اليك فنطالما 
كاتا إذامنا اتاك ع 
كانا إذا سمما أنينك أسبلا 
وتمئیالو صاز مابك" راحة 


فكأنني بك قد ثقلت إليهما 
زاراك حبواً لا على قدميهما 
منحاك نفس الوذ من نفسيهما 
جزعا لما تشكو وشق عليهما 
دمعيهما أسفاً على خذیهما 
بجميعمايحويه ملك يديهما 


( ينظر هذا في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ۰۱۳۱/۱ 


(۲) في الأصل «لوصاد فابك». 


یی پا یه انا هار ]البق سناش دارا 

قتلحله ةنيما غذا از بعك ما كال قفا هیا أبويهما 

ولتندمن على فعالك مشل ما ندماهماندماً علی فعلیهما 

بشراك لو قذمت فعلاً صالحاً وقضیت بعض الحق من حفیهما 

وقرأت من آي الکتاب بقدر‌هما تسطیعه وبعشت ذاك الیهما 

فاحفظ - خفظت - وصيتي واعمل بها فعسی تنال الفوز من بژیهما 
“د 2 3 


۱ الطبیب الذي خرف 


أحمد بن یعقوب الهاشمي الهندي. ثم اليمني» الحکیم الماهر 
المتطیّب كان لا یکاد یخطیء فى الدواء. ولا جس النبض. بعثه المهدي 
إلى المرضی وأهل العلل. اشتغل آخر أيامه بجمع الکتب الطبية والدينية 
وغیرها وتوسع في شراء الاموال حتی خسد؛ ومات في سنة ۱۱۹۵ه. 

یروی أنه لما حضرته الوفاة لم يهتدٍ إلى إدراك نبضه. وصار إذ ذاك 
أجهل الناس بمعرفته» وكانت تأتيه الأرملة والضعيف فيذهبان به أين أرادواء 
وربما جاءه رسول الخليفة فلا يجيب حتى يقضي لهما وطرا”'! . 

د عإد % 


۰ الميرزا جان جانان 


شيخ نقشبندي كبيرء اسمه شمس الدين حبيب الله جان جانان مظهرء 
مات شهيداً سنة 46١١ه»ء‏ وكان قد غلب عليه الشوق إلى الرفيق الأعلى 
قبل أيام من وفاتهء وزاد في العبادة على وظائفه المعتادة في تلك الأيام» 


(۱) المصدر السابق ۰۲۰/۱ 
(۲) البدر الطالع ۵۲/۲. 


>» 


وازدحم السالکون على بابه» وکان یقول: الموت موجب للقاء الله تعالی 
الموت سبب لزيارة فخر العالم يِه الموت یوصل إلى مشاهدة الاولیاء 
الموت یوجب السرور بملاقاة الاعزاء» واني لمشتاق لزيارة آرواح کبراء 
الدین الطيبة. . . 

وفي ليلة السابع من شهر المحرم آخبره الخادم بأن نفراً أتوا لزيارته» 
فسمح لهم بالدخول. فکانوا ثلائة آشخاص من المغل - أي المجوس - 
[هكذا]ء فقام من مضجعه ووقف معهم فقالوا له: أنت مرزا جان جانان؟ 
قال: نعم. فأخرج آحدهم خنجرا وطعنه به. فأصابت خاصرته قریباً من 
قلبه. ونظراً لکبر سنه وعجزه لم یتحمل ذلك» فوقم على الأرض... وبعد 
قصة مع الحاکم عفا عن الجاني وطلب منه العفو عنه أيضاء وبقي ثلائة أيام 
يزداد ضعفاء وقال وهو في یوم الجمعة: انه قد فاتني إحدى عشرة صلاة 
وجسدي كله مضرج بالدم ولا أقدر أن أرفع رأسي. وقد قالوا: اذا عجز 
المريض عن أن يرفع رأسه لا يكلف لأداء الصلاة بالإيماء بطرفه وحاجبهء 
ويجوز له تأخيرهاء فماذا تعلمون في هذه المسألة؟ 

فقالوا له: الحكم كما ذكرتم. 

فلما انتصف النهار رفع يديهء وهو يقرأ الفاتحة.. ومات في 
ال 


2ک چکگ 


)١(‏ الكواكب الدرية على الحدائق الوردية فى أجلاء السادة النقشبندية للخانى/ محمد خالد 
الخرسة ص۰۷٩‏ - ۰.1۰٩‏ 


۳۷۰ 


۱۱ عالم مسموم 


عالم من مدينة صبیاء بالسعوديةء برع في علوم الشريعة واللغة وکان 
قاضياء وله مولفات. 

في آخر حياته أضافه من كان یظنه صديقاً له. وجعل له سُمَاً في 
مشروب قدّمه له» فحصل معه الضعف ثم توقفت حركته منذ ذلك الیوم 
إلى أن توفاه الله يوم الأربعاء ۱۸ شعبان سنة 1148١ه.‏ وقال في ذلك 
موزياً : 
شالت ها یی طیییی.. عییشت “ييا 
وما النوع الذي آضنی عظامي وقد وهنت فقال الناش سما" 

“د عند 2 


(۱۲ع) كرسي الموت 


شير ين شير بن مارك الهاشمی الس الم امن هديتة آي هرشن 
بالسعودية. تردد إلى مكة المکرمة نحو (۲۰) سنة بقصد ا لحج» وكان 


)١(‏ في الاصل : أظته. 
(۲) لآلىء الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر/ أحمد بن محمد الشعفي» ص۱۵4. 


441 


محافظاً على الصلوات جمعة وجماعة مع القیام بوظائف العبادات من صوم 
وذکر وتلاوت اشتغل آخر مذته بالتدریس. وفي آخر حجة له عاد إلى بلده 
ليلازمه المرضء وقال لصاحب له: ما آظنك تلقاني بعد اليوم» اني رأيت 
النبي َة في النوم في موضع فيه كراسي کثیرة» ووالدك على كرسي منهاء 
وبجنبه كرسي خال. فقال لي: هذا الكرسي لك. ولكن بقي لك أيام 
معدودة وستقدم علينا. ثم كانت وفاته يوم الخميس ۳ رجب ۱۲۵۱ه۳. 


د 3% % 


۲ سلم إلى العفو 

الشيخ عمر المجتهد بن أحمد المجتهد الدمشقي الحنفي كان حسن 
الأخلاق والشمائل دائم الأذكار في الليل والنهارء كثير العبادة. طلب 
لامانة الفتوی في دمشق مرتين فلم یقبل» ويقول: دعوني مما أحاسب عليه 
وأسأل. مات سنة 6858؟اهي وكان قد آوصی فبل موته أن یکت على 

ضريحه البيتان المنسوبان للومام الشافعى» وهما: 
ولما دنا عمري وضافت مذاهبي جعلث رجائي نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلماقرنتة بعفوك ربي كان عفوك أعظما"" 

در تک 


(۲) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر/ عبدالرزاق البیطار ۱۳۱/۲. 


يفف 


القرن الرابع عشر 


(1414 كيف دخلت؟ 


نابغة الشام وفقیهها الشیخ الجلیل محمود حمرة» وفاته ۱۳۰۵ ه. 

لما مرض مرضص الموت رأی النبي E‏ فقال له: (کیف دخلت يا 
محمود. وکیف خرجت»؟ فأجابه : دخلت على أنك رسول الله » وخرجت 
على أنك رسول الله . 
٠‏ ورفض بعد هذه الرؤيا التداوي وتناول الدواء» ووقع في قلبه أن أجله 
قد دنا. 

وله رحمه الله دیوان شعر جمع فيه آنواع البدیع» ومن شعره قوله : 
الناس للخير ما أحلى ظواهرهم 2 وفي بواطنهم للشر إخراجٌ 
مشل المنارة تلقى العدل ظاهرها وفي بواطنهاعَوْجٌ وأدراخ 

نيبا 6 2 


(1۱6) دعوة.. قبل الإعدام! 
ذكر توماس .و.آرنولد عن زعيم عربي مسلم أنه في إفريقية حكم 


)۱( تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ۰/۸ د ۰.6۷ 


۳۷۳ 


البلجیکیون على زعیم عربي بالاعدام. فقضی ساعاته الأخيرة وهو یحاول أن 
يُدخل في الاسلام ذلك المبشر المسيحي. الذي كان قد أرسل إليه ليزجي 
إليه التعزيات الدينية" . 


3 ¥ 3# 


2۱7۱ الدعوة.. حتی آخر لحظة! 


كان الشیخ حسن علي من الدعاة الهنود المتحمسین جداً لنشر 
الاسلام. فلما آن وقت رحیله إلى الدار الآخرة بدأ یرد کلمات دعوية طالما 
قالها وهو يدعو الناس إلى ال سلام . 

وعنه یقول توماس .و .آرنولد: وتجلت حماسته في نشر الدعوة حتی 
في آخر لحظة من حياته حين سمعه بعض الناس خلسة وهو یقول على 
فراش الموت: «اترك دينك وصر مسلما . 

فلما سئل عن ذلك قال: «إنه يتحدّث إلى المسیحیین»(۳. 

نيبا 3% % 


۷۲ عجوز يأكل دنانیره! 


يقول الاستاذ صالح الزمام : 

تحدئنا في مجلس أخينا في الله الاستاذ سلیمان بن عبدالله العجاجي 
عن فتنة ابن آدم في المال وشدة حبه له مع علمه بمحدودية عمره على هذا 
الكوكب. وثابت في الكتاب الكريم أن المال خيرء ولكنه قد يكون بلوى 


. . يعني المنصّرء الذي كان حريصاً على تلقين ذلك الزعيم المسلم بالعقيدة النصرانية.‎ )١( 
۱ قبل أن يُعدم.‎ 

(؟) الحرص على هداية الناس/ فضل إلهي» ص۰۸۲ نقلاً من كتاب «الدعوة إلى الاسلام» 
ص۴٥٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۸۳. 


۳۷ 


۳ fle, 


وفتنة لبعض العبادء حيث يقول جل شأنه: «وَبَلُوكم ال ولگ فتنة و 
ُحَمُونَ» قال الأخ العجاجي: إن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السليم 
رحمه الله حدثه: أنه رأى رجلا عجوزاً يعمل بخياطة البشوت الرجالية في 
الأحساءء ولاحظ عليه أنه كلما غرس الإبرة ورفعها وضع أنامله في فمه 
ونفث عليها كأنه يبردهاء يقول: ثم إني دنوت من الرجل وسألته على 
استحياء عن السر فى هذا العمل فقال: يا بنى إنى أجد فى أصابعى حرارة 
شديدة منذ عشرات السئين» فدهشت قائلاً: حساسية؟ قال: لا نار» قلت 
بعجب شديد: نار منذ سنين؟ قال: يا بني منذ كذا وكذا من السنین حضرت 
شيخاً من أقاربي عند موته» وكان الوقت وقت شدة وجوعء وقال لي في 
إحدى إفاقاته وهو في السياق: أحضر لي تمراً فقلت: وهل بك قدرة على 
الأكل؟ قال: نعم» وأصر. 

ففرحت وأحضرت له قليلاً من التمر فقال لى: أرجوك انصرف عنى 
قليلاً ودعني لوحدي. فتواريت عنه خلف الباب لأنظر ما یصنم» فاخذ ل 
ویتحامل على نفسه. وإذا هو يحل هیمانا بوسطه ویخرج منه عدة جنیهات 
ذهبية» ویخرج النوی من التمر ویضع مکانه الجنیه» فيمضغه ویبلعه وذلك 
بجهد شدید. ومات قبل استکمال الجنیهات. وأخذت الجنیهات الباقية القليلة 
وفکرت في إخراج ما ابتلعه» وذلك لشدة الحاجة إليهاء وأخذت سكيناً 
وقددت بها بطنه ورآیت الجنیهات ومددت آصابعي لاخراجها. وإذا بحرارة 
تلفح يدي وأصابعي آشد حرارة من نار الدنیا بسبعین ضعفاء وأصابني الهلع 
والخوف وکففت يديء وان ی ی اليوم . 
سجلناها وبها عبرة ومحدثنا ثقة ونقلها عن ثقة 

وصدق الله إذ یقول : واب ۳۳3 000 وَالْقْضَةَ ولا فقوتا 
في سيل اله قشم بعذاب ألو یوم يح عَلْتَهَا فى تار جَهَر مکی 
بها جام و ...¢ الآيتين 60 


نيبا ¥ 3 


۱۰/۳ نوادر من التاریخ/ صالح الزمام‎ )١( 


۳۷۵ 


۸۱ الزاهد التقي 


العلامة المحقق. الفقیه الزاهد عبدالحکیم بن محمد نور الأفغاني» 
نزيل دمشق. عرف بالتقوی والزهد حتی ضرب به المثل» يكتفي بالضروري 
من القوت» یشتغل يوماً واحداً في الأسبوع مع الطیانین لیأکل من كسب 
يده وکان إذا اشتهر آمره وظهر فضله لمن یشتغل لدیهم ترکهم لیعمل في 
قرية أخرى. . كان قلیل الطعام والکلام والنوم» آوقاته بين تعلیم ومطالعة 
وكتابة وعبادة وتلاوة قرآن. 

فى الليلة التی توفی بها (۸ شوال ۱۳۲۳ه) بات عنده آحد طلابه 
فكان يكثر السؤال ع آذان الصبح بقوله: هل آذن؟ فیجیبه: لا. فیقول: 
هات الوضوء: فیتوضأً ويصلي . 

وأعاد ذلك مراراء ثم أسلم روحه". 


+ د 3 


(1414) أحمد غرابي 

أحمد عُرابي زعيم مصريء. ممن تركت الحوادث ذكراً له في تاريخ 
مصر الحديث. 

ومن أكثر ما نشر في هذا الصددء كدليل على وفاة هذا الزعيم فقيراً 
ومذموماً من بني وطنه . . أنه في یوم مونه ووفق ما جاء في شهادة عبدالعزيز 
عرابي: «أنهم لم يجدوا في بيته نفقات تجهيزه وجنازته» فكتموا نبأ الوفاة 
إلى اليوم التالي» حيث كان مقرراً أن يصرفوا المعاشات قبل موعدها بمناسبة 
حلول عید الأضحی المبارك » يومئذ كما جرت العادة» . 


وفي صمت رحل جثمان الزعیم محمولاً على الاعناق. في طریقه إلى 


۳۷۹ 


مدافن الامام الشافعي بحي القلعة. . حيث دفن هناك بالقرب من مدافن آسرة 
محمد علي. . ویژکد الشهود کذلك أن آولاده لم یجدوا مکاناً لكي یدفنوا 
فيه والدهم عرابي باشا سوی قبر زوجته التي رفضت الذهاب معه في منفاه 
إلى سيلان!!. 


وقال شاهد آخر من الذين كانوا يعرفون بعض أولاد عرابيء» إنه 
عندما أحس عرابي باقتراب أجله تكلم مع أولاده في مسائل كثيرة» منها 
مشكلة المقبرة التي سيدفن فيهاء وعندما بدأ يتحدث عن هذه المسألة 
كانت نبرات صوته تحمل الكثير من الحزن والأسى.. وقد قال لهم: 
«تعلمون يا أولادي أنه لا توجد أمامي الآن إلا مقبرة زوجتي في الإمام. . 
آنتم تعرفون علاقتي بهذه الزوجة. . وتعرفون ما فعلته بي في آزمتي. . 
ولیس هذا المهم. . فانه لا يضر“ الشاة سلخها بعد ذبحها. . ولکن مما 
يثير الکمد في ننسي أن هذه المقبرة لا تبعد خطوات عن مقبرة أسرة 
محمد علي . . الأسرة التي خانت بلادي؛ وكانت سبباً في دخول الإنكليز 
مصر.. وإنني أوصيكم. وألح في وصيتي هذه أن تنقلوني ورفاتي بعد 
مماتي في أول فرصة تتاح لكمء في ضريح مناسب حتى ولو كان هذا 

ولكن للأسف لم تتحقق وصية عرابي حتى هذه اللحظة. بل أكثر من 
ذلك ضاعت معالم مقبرته الموجودة حالياً في مقبرة الإمام الشافعي. فلا 
يستطيع أحد أن يصل إليها بمفرده.. إلا من دليل من المقيمين بمدافن 


الإمام”'"! . 


¥ 4 3 


(۱) في الأصل: لا يفيد. 

(۲) الأيام الأخيرة في حياة عظماء السياسة/ حنفي المحلاوي» ص45 بتصرف قليل. 
وكانت وفاته سنة ٩۱۳۲ه.‏ 
ومن المؤسف أن هذا الزعيم كان ماسونياًء وقد عقد آکبر مزتمر للتنصیر بمنزله قبل 
موته بأربع سنوات (۱۳۲4ه = ٩۱۹۰م).‏ 


VY 


(2۲۰) بافضل 


صلاة في مرضص مونه ولم يتاك الرواتب واستعمال السوالك » وما زال لسانه 
ذاكراً شاكراً وجبينه يتصبّب عرقاًء وكان يقرأ آيات من القرآن الكريم في 
مواضع متفرقة منهء وتارة يناجي رنه وقد ثقل لسانهء ثم رفع صوته قائلا : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین. أشهد أن لا اله الا اللهء وأن محمداً رسول الله. 

وفاضت نفسه ليلة الاثنين لشماني عشرة < خلت من ربيع الآخر سنة 


۲ رحمه الث . 


3 ¥ * 


149 ..قبل الإعدام 


عابدین مفتی الشام» ثم اشتغل بالصحافة وأصدر جريدة ادمشق». وشى به 
بعضهم إلى جمال باشا السفاح فاعتقله في بیروت شهوراً ثم آفرج عنه» وما 
لبث أن اعتقله مرة آخری وحکم عليه بالاعدام لأنه كان صدیقا حميما لحقي 
العظم . ونفذ فيه الحكم يوم (۱۱ شوال ۳ یب وکان اخر كلامه حين 
اعتلى منصه الإعدام. أن أخرج یهت صغیرا من جيبه وفال: وحق 
كلام الله القدیم آني لم أخن الدولة والوطن. ولكن أستودع الله ابنتي 
المسكينة إلى عمي. ثم تلفظ بكلمتي الشهادة”"' . 


¥ عد عد 
(۱) ينظر: صلة الأهل بتدوين ما تفرق من مناقب بني فضل/ محمد بن عوض بافضل» 
ص۳۲۱. 
(۲) تاريخ علماء دمشق ۳۲۰/۱. 


۳۷۸ 


۲۲ مرحباً بلقاء الله 


وطالب علم جاد اسمه محمد بن محمد نجيب الأسطواني 
(ت17”5١ه)‏ كان عفيفاً ورعاً. خلف مكتبة هی أقرب إلى مكتبات 
عاماً. وكانت آخر عبارة قالها وهو في أتم الوعي: لقد دنت المنية» 
فيا مرحباً بلقاء اش وان الدنيا لم تدم لمحمد ية فأين هو من 


ع و الق ۳۰ 


36 26 «+ 


۲۱ اذکروا من ینفعکم 


طاهر الجزاثري من أعلام دمشق» مؤسس دار الکتب الوطنية 
الظاهریة» مفتش عام للمعارف (۱۳۳۸ه). كان يردد خلال مرضه 
الأخير: اذکروا من عندکم من الرجال الذين ینفعونکم في الشدائد» ودونوا 
آسماء‌هم في جريدة لثلا تنسوهم» ونوهوا بهم عند كل سانحة» واحرصوا 


علیهم حرصکم على أعز عزیز"". 
¥ ¥ لد 
٤٢‏ شيخ مالکې 


الشيخ الجليل سالم بن عمر بوحاجب عالم مالكي من المستنير 
بتونس . بر أقرانه في علوم العربية والأصول خاصة. لما قرب أجله المحتوم 
قال مخاطاً آبناءی موصیا إياهم بالاتحاد والتآسي : 


)١(‏ آعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري/ محمد عبداللطيف الفرفور» ص‌۳۱۸. 
(۲) المصدر السابق ۳۸۰/۱. 


۳۷۹ 


آبنی لا تأسوالفقد آبیکم فرضاه یکفل بالمنی المستقبلة 

مامات من أبقى رجالا مشلکم فحیاتکم لحیاته كالتكملة 

آوصی‌کم بالاتحاد وأن تروا إخوانكم في البز مني موصله 
وأوصی بکتب بیتین على قبره وهما: 

بارشاده في خدمة العلم يرتجي لدی الحتف فى تاریخه مرشد 


وکانت وفائه سنة ۲٤۳٠م‏ . 


اد لد % 


11۲۵۱ شيخ خطباء الحرم 


الشیخ یحیی بن محمد سعيد دفتردار عالم وقاض حنفي جلیل؛ نال 
مناصب عالية فى الدولة العثمانية» وتولی مشيخة الائمة والخطباء فى 
المسجد النبوي الشریف حتی وفاته سنة ۵ ۱۳ه. 


وفي آخر حیاته مرض» فجيء إليه بالطبیب. وأخذ يسأله عن أعراض 
مرضه. فقابله بمقطع شعري فيه شعور بدنو أجله» وتوفي بعد القائها على 
مسامعه بیومین حيث عقد لسانه بعدها عن الکلام. ومما جاء فيها: 

الموث هب بأوصالي فعطلها لم یبق الا لساني ضمن |حساسي 
آباژنا خلفونا بعدمارحلوا ونحن اثر سراهم غيرٌ جلاس 
تضلعوا من کژوس الموت فاخترموا وانني شارب من ذلك الکاس 
تفرّقوا بددا شتی قبورهم طواهم التربٌ بعد الجود والباس 


)١(‏ شجرة النور الزكية ۰8۲۷/۱ عنوان الاریب بما نشأ بالبلاد التونسية من عالم آدیب/ 
علي النیفر ۱۱۷۱/۲ (طبعة دار الغرب الاسلامي). 


۳/۸۰ 


استغفر الله مماقد جنیت بها آتيك يارب في فقري وافلاسي 
ما خالط الشرك قلبي أنت مالکه مذغعذث باسمك من جهلي ووسواسی( 
4 4 3% 


۰۲۱ سعد زغلول 


صور الصحفي مصطفی أمين اللحظات الأخيرة قبیل وفاة الزعیم 
المصري المعروف سعد زغلول"» وکان یجلس بجواره وهو یحتضر : 


«في مثل هذا الیوم (۲۳ آغسطس عام 2۱۹۲۷) (۱۳۶۷ه) دخلت 
غرفة نوم سعد زغلول في الطابق الثاني في بيت الأمة» وکشفت صفية 
زغلول أم المصریین ملاءة بیضاء عن وجهه ودعتني آنا وأخي لنقبل یده. 
كان على فراش الموت» مطبق العینین» في بیجاما بيضاء» وعلی رأسه طاقية 
بيضاء. . كان وجهه متجهماً مهيباً. 


كانت هذه آول مرة في حياتي آری رجلاً ميتاً. . وارتعشت أطرافي 
وأنا أمسك يده الباردة. . كانت المرة الاولی التي آراه فیها صامتاً لا 
یتکلم.. كنت دائماً آراه یتحدث والناس صامتون» ویخطب والناس 
مصغون ويحرك الشعب بصوته الذي يبدأ دائماً ضعيفاً خافتاً ثم يدوي 
كالرعد»”” . 


نيبا نيبا 3 


(۱) أعلام من أرض النبوة/ أنس كتبي ۰۲۲۲/۱ 

(؟) صاحب الشيخ محمد عبده وغيره من العلماء» وألف في شبابه كتاباً في فقه الشافعية 
لكنه تغير من بعدء فكانت له جرأة على المجاهرة بالمنکرات؛ وتخطي الحدود التي 
شرعها الله عز وجل. وله في ذلك مواقف سيثة» كما كان له دور بارز في سفور 
المرأة» وكان مقامراً عنيدء بدأ حياته السياسية صديقاً للإنجليز وختمها كذلك» وفي 
خطبته الأخيرة لم يمدح اللورد كرومر سواه! . 

(۳) الأيام الأخيرة في حياة عظماء السياسة/ حنفي المحلاوي» ص ۵۲. 


۲۸1 


(1۲۷) عالم من المدينة 


أحد علماء المدينة المنورة المبرزين» أسمه محمد هاشم بن أحمد 
الفوتي» المشهور بألفا هاشم» وكلمة ألفا بمعنى الشيخ أو العالم باللغة 
المسجد النبوي الشریف» وعرف بقوة ذاکرته. فیعرف موضع المسألة الفقهية 
أو الفتوی بالجزء والصفحة! وکانت وفاته رحمه الله سنة ٩۱۳4ه.‏ 

وفي آخر حياته دب فيه المرض فأصبح لا يستطيع الخروج من البيت» 
وحينما يأتي إليه الأطباء يقول: 


ماذا يبفي الحکماء مني وقد دنامن السبعين سئي 

وفي یوم وفانه جاء رجلان من ينبع إلى داره يسألانه عن فتاوی» 
فسمعها منهم وقال لخادمه: افتح الکتاب کذا صفحة کذا وأنتِ لهم. 
فحدث وأفتاهم» وخرج الرجلان من عنده مسرورین؛ وبعد خروجهما بدقائق 
خرج الخادم یقول : إن الشیخ فارق الحیاة"". 


نيبا 3 3 


(1۳۸) أمير الشعراء 


في يوم (۱۳) جمادی الآخرة من عام ۱۳۵۱ه أحسٌ الشاعر الکبیر 
آحمد شوقي بنشاط غير عادي» وضحك كما لم یضحك من قبل. إنه سعید 
الیرم یحس أن أوصابه وآلامه قد انتهت. فأنهی هذه البشری إلى کاتبه 
وخرجا مساء ذلك الیوم لتناول العشاء وزيارة الاصدقای ثم أخذ یفکر في 
وفد من الشباب «اعضاء جمعية القرش» سألوه أن ینظم قصيدة في أول نتاج 
المشروع» ویستعد للقائهم في الغد. فیحلم بالغد» وأحس بسعال ینتابه من 


۰۲۱۱/۱ اعلام من آرض النبوة/ آنس كتبي‎ )١( 


YAY 


أثر برد اللیل. فعاد إلى مسکنه وأخلد إلى النوم» فلمًا كانت الساعة الثانية 
صباحاً آتاه داعی الموت» فاستدعی خادمه وقال بکلمات متقطعة ۱ . . .نها 
النهاية . . . استدع السيدة والابناء لاردعهم».. . وجاء أهله. فاغمض عينيه» 
وأسلم الروح. 

وما انتصفت الساعة الخامسة من مساء الیوم التالي» حتی غص 
السرادق الفسیح الذي أقيم في ناحية من میدان التحریر آمام قصر النیل 
بفحول الأدب ورجال الصحافة يشيّعون آمیر الشعراء إلى مشواه الأخير" . 


+ کف 


۲ علام الاسف؟ 

الشیخ عبدالعزیز بن حمد المبارك عالم وشاعر من الهفوف بالسعودية» 
صاحب وعظ ورحلات وقضاء وتلامیذ . 

عندما مرض مرضه الاخیر نادى ابنه آحمد وذكر أنه یحس بدنو 
أجله» ووضاه وتنهّد قائلاً: لم آسف على شيء من هذه الدنیا أسفي على 

ثم أجهش بالبكاء وقال: إني أخشى أن يُقال لي: يا ألْذِينَ ءامنا 

لم تَفُولُورت 7 لا نه 1 © . نکم آمرت ونهیت وخوفت وأرشدتٌ 
على المنابر وغيرهاء فأخشى أن أكون فرطت في بعض ما ذكرت» ولكني 
أرجو رحمته . 

قال ابنه: ثم أمرني بقراءة سورة الأنعام» وتوفي في الليلة نفسها. 
طيّب الله ٹراہ" . 


#د عند 1۴ 


(۱) موسوعة الشعراء العرب المعاصرين/ نجيب البعيني. ص44 48. 
(۲) ينظر: شخصيات رائدة من الأحساء/ معاذ المبارك 4۷/۲ (فاتني توثيق سنة وفاته). 


YAY 


(۳۰) عز الدین القسام 


البطل المسلم عز الدین القسام بعد أن حکم عليه الفرنسیون بالاعدام؛ 
غادر دمشق قاصداً فلسطین ليبدأ في تأسیس حرکته الجهادية ضد البریطانیین 
والصهیونیین . 

وفبل استشهاده وقف للمرة الأخيرة خطيباً في جامع الاستقلال في 
حيفاء وخطب في جمغ من المصلين» وفسر لهم الآية الكريمة آل 
بای ر ڪا اسهم ومو بإخراج ألرَسُولٍ رم بَدَمُوِكُْ اوک 
مَرَوْ وهم له ام أن شوه إن کر 7 ومني ۲6 

وکان في صونه تهدج وحماسه وفي نبراته رنین ن آلم ممض› وفي 
عسنبه بریی من بأس وقوة. وقال: يا آیها الناس » لمد علمتکم آمور دینکم 
حتی صار کل کل واحد منکم عالماً بهاء وعلمتکم آمور وطنکم حتی وجب 
عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ الهم فاشهد. فالی الجهاد أيها المسلمون 
إلى الجهاد أيها المسلمون. 

وما أن أنهى خطابه حتى كان الحاضرون قد أجهشوا بالبکاء. وأقبلوا 
على يديه یقبلونهما وعاهدوه على القتال في سبيل الله . 

وبعد ساعة من إلقاء الخطبة أخذت السلطة البريطانية تفتش عنه. . 
وتابعته حتى قتلته عام ٤٣۱۳ھ"‏ . 

د 3 3% 


۲ مات في الدرس 
عالم حضرمي جليل» اسمه محمد بن محمد باکثیر كان دائرة 


(۱) سورة التوبةء الآية: ۱۳. 
(۲) أبطال فوق الخیال: قصص شهداء الانتفاضة/ آمال صالح؛ تقدیم عبدالعزیز الرنتيسي. 
- بيروت: دار ابن حرم € ۲ ۱« ص۰۲۸ 


۳۱۸ 


معارف. متخصصاً في النحو والصرف. كثير الاکباب علیهما. له مژلفات 
عديدة وأشعار كثيرة. وفاته في (۱۳) محرم من سنة ۱۳۵۵ بسیژون . 
وقصة وفاته أنه كان جالساً فى مجلس الدرس» يقرأ عليه القاریء فى 
«الجامع الصغير؛ للسيوطي. فلما بلغ حديث «لفنوا موتاكم لا إله إلا اش 
نطق بها ومات لتوه"! . 
¥ 36 % 


۲۱ دنوبي.. 


الشیخ عبدالله البخاري من أعلام وعلماء طرابلس الشام؛ أصله من 
بخاری» وکان وزيراً هناك. وعندما حل الحکم الشيوعي هاجر؛ توفي عن 
(۸۵) عاما سنة ۱۳۵۲۱ ه. 
وعندما كان یحتضر سمعه تلمیذه الحاج منیر یقول ويردد: 
ذنوبي مشل أعدادالرمال فهب لي توبءةیاذا الجلال 
وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالی 
دا % 


۲۱ الرافعي الأدیب 


الادیب البلاغي الکبیر مصطفی صادق الرافعي أجري معه لقاء قبل 
وفاته بقلیل (۱۳۵۲ه). وسئل : 

هل تکره الموت؟ 

فقال: لاء بل آکره ذنوبي» آما الموت فهو اکتشاف العالم الاکبر 
نسأل الله حسن الخاتمة. 
)۱( إدام القوت/ عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف» ص ۰۱۸۲ 
(۲) مجلة التقوى ع٠۷‏ ص٥٤‏ . 


۳۸۵ 


وقیل له: ما هي وصيتك إذا حضرتك الوفاة؟ 
فقال : هي تکرار المبدأ الذي وضعتة لاولادي: النجاح لا ينفعناء بل 
ینفعنا الامتياز في النجاح "۲ . 
د عد 3 


۳:۱ شاعر يرثي نفسه 


التجاني يوسف بشير شاعر من السودان» صدر ديوان شعره بعد وفاته» 
رأيت منه الطبعة السابعة لعام ۱8۰۰ه عاش سبعة وعشرين عاماً فقطء 
وكانت وفاته عام 85١ه‏ بعد أن تدهورت صحته لإصابته بداء الصدرء 
وأثر فيه أثراً بالغاً» حتى شوى عظامه وامتص دماءه» فضعف عوده» وأصبح 
هيكلاً عظمیاً لا يستطيع حراكاً وغارت عيناهء ورجفت آوصاله. واستبدٌ به 
الهم» حتى صرخ قائلآء وكأنه يرثي نفسهء قبل وفاته» في قصيدته 
«فاحتفظها ذکری؟ : 
تا لاش #السياة يفطي بعك ل ایب ا وین الاشاای 
يا آخا الروح عادني منکم الغي لث كثير ولیس فيه ابتراق 
غمرتني عمی يديك على حین تجنت على هوي الرفاق 
ماعلى القلب منهم وبحسبي ‏ صاحب ملءروحه إشفاق 
آیها الشاعر المجید ومجد الش هر مماتدوی بهالآفاق 
أرأيت الصديق يأكله الدا ءويشوي عظامه المحراق" 
مارد هه السقام ولکن صبره الجمٌ للضنی دقاق 
جف من عوهه النذئى فتعرى وتنفت من حوله الأوراق 
وذوى قلبه النضیر وقد كان لهفي زمانهتخفاق 


() الرسالة ع۲۰۳ ١4(‏ ربیع الأول ۱۳۵۹ه) ص ۸۱۲. 
(۲) في الاصل: ... يأكل ... عظمه. . 
۳۸۹ 


رحم الله عهدده فلشن عا 
وأنااليوم لا حراك كأنقد 
نت أسعنشئ الهواء اقتساراً 
وحنايامعروقة وعيون 
ما لا دون فا اتال قان الك 
لي رجاء في رحمة الله لما 
نالتا الفا بارت والعشه 
كيف أجزيك ياأنيس ومالي 
فالقريض الذي تقدرلاأع 
فاحتفظها ذکری فان مث فاقرأ 
أو حیینافسوف نقرأفيها 


دفعندي لدهرنا اى 
شد في مكمنالقوى أوثاق 
تخس ضَیق وصدز طاق 
غائرات ورجفة ومصاق 
»فى علمه الشوون الدتاق 
و في الحياة ما لا یطاق 
وزدهاقوى آذاها الوت|اق 
من يد بالجزاء مشلي تساق 
لدم إن كيان فى الجزا یشتاق 
بينهاالحب ما علیه مذاق 
فترةًلا أعادهاالخلاق“ 
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(1۳۵) شاعر.. محام 


أمين تقي الدين من أسرة درزية كبيرة في لبنان» كان محامياً وشاعراً 
وصحفياً ناشراً» ساهم في تأسيس بعض الأحزاب المحلية» وخکم عليه 
بالإعدام فى عهد الخلافة العثمانية وکانت وفاته سنه ۱۳۹۲ ه. 


ما ل ای نی مک 


فارفت دنياي لم أجزع لآخرة 


1 شش‎ OR ECE 
فالمرء دنیاه مرا لاخراه‎ 


نيبا ¥ % 


(۱) التجاني يوسف بشير شاعراً وناثر/ هنري رياض. - بيروت: دار الثقافت د.ت» 


ص۰۳۱ ۷. 


۱ سلام علیکم 


العالم الجليل صالح بن أسعد الحمصي كان حجة في الفرائض والفقه 
الحنفي» برع في الأصول والمصطلح والتفسيرء وعرف عنه زهده وعفته 
وكان حسن المعاملة للناس» یتحمّل آذاهم ويعطف على صفیرهم؛ غيور 
على حرمات الدين. توفي بدمشق سنة ۲١١٠١ه»‏ وكان في آخر عمره یردد 
الآية الكريمة: «مَلَم E‏ : با عم فم عُقّىَ لا 4 [سور: الرعد: 4؟] 
ولم یترکها إلا قبل بضع دقائق من وفاته حين صار یردد لفظ : «اللهء اش . 
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۳۷۱ صلاة.. ووفاة 


الفرائض» وكان إماما وخطیبا في جامع الحيواطية؛ لا يأكل الا من كسب 

یده. .. توفي في ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ه بعد أن صلی إماماًء وتلا في 

صلاته : وک تفس لابق لت > [سورة آل عمران: ۱۸۵]. ولما رجع إلى 
7 

منزله وافته المنية 


1 3% 1 


(۳۸ع) محمد إلياس الكاندهلوي 


في الليلة التي توفي فيها العالم المحدّث محمد إلياس الكاندهلوي؛ 
سأل الحاضرین: هل هذا يوم الخميس؟ قالوا: نعم. قال: انظروا في 
ملابسي لثلا تكون نجسةء فقالوا: نها طاهرة. نزل من السرير وتوضأ 


)۱( تاريخ علماء دمشق ۵۷۱/۲. 
(۲) المصدر السابق ۵۹۸/۲. 


۳۱۸۸ 


وصلی العشاء مع الجماعة داخل الحجرة» وأوصی الناس أن یکثروا الليلة 
من الدعاء والنفث عليه» وقال: لیکونن الیوم عندي آناس یمیزون بين فعل 
الشیطان وفعل ملائكة الرحمن 

وفي منتصف اللیل غشیته اغفاءة من الاغماء.. وظل یردد طوال 
اللیل : الله أكبرء الله آکبر . 

وفي السخر طلب ابنه محمد یوسف وقال له: تعالی نلتقي يا یوسف 
فلا بقاء بعد هذه الليلة» فإني مرتحل . 


وانتقل إلى رحمة الله قبل أذان الفجرء ۲۱ رجب 2081857" . 
جد 3 3% 


1459 أمير البيان 


الأديب العلامة شكيب أرسلان المتوفى سنة 755١ه‏ كان مجاهداً 
عالماً مؤمناً. سثل عن مذهبه فقال: نحن مسلمون سنیون ولنا الإمارة على 
الموحدين الدروز. قال في آخر ما نشر عنه: 
يعتقدون أنه ما من صراع بين المسلم والأوروبي إلا سينتهي بمصرع 
المسلم ولو طال كفاحه؛ حتى في علم أو صناعة. أو كسب أو تجارة أو 
زراعة أو حرب أو سلم أو أي منحی من مناحي العمران» وکأنه کتب 
في اللوح المحفوظ وجف به القلم ولم يبق آمام المسلمین الا أن یعلموا 
حي ل ی و Ee‏ لقد صدق فیهم قول الله 
لی: ریځ دوع ب که وا ی RO‏ >(۳۲۳. 


)۱ من مقدمة كتاب «الأبواب المنتخبة من مشكاة المصابیح» للمترجم له بتحقيق محمد 
إلياس الباره بنکوي. 

(۲) سورة التوية الآية: 4۷ 

(۳) مجلة التقوی ع (۱۱۷) شعبان ۱۲۳ه ص۰۲۰ 


۳۸۹ 


وکان آخر ما آوصی به قبل موته قوله: لا تنسوا فلسطین(؟. 
لييا 3 3 


(1420 لعنة! 


إسعاف» أو محمد إسعاف النشاشيبى أديب من فلسطين» توفى سنة 
۷ه بالقاهرة. وكان قد حضر إليها ليشرف على طبع کتبه» فمات قبل 
أن يراهاء ولم يعرف مصيرها من بعد. يذكر أكرم زعيتر أن عواده سمعوه 
يصرخ ليلة وفاته: لعنة الله عليك يا ترومان. 
وترومان رئيس أمريكاء وكان له الدور الكبير فى إقامة الكيان 
الصهيزتن غلى ارف فلسطين له . ۱ 
3 3% 


٤١١‏ أجل.. وشعر 


بقذيفة أقعدته جريحاً» وانطلقت به إحدى السيارات مسرعة للوصول إلى 

مستشفى مدينة الناصرة» ولكنها وقعت في واد سحيق» ولفظ الشاعر أنفاسه 

الأخيرة وهو يردد: 

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى 

فتاشتا یاه تیف امدق وا مات بط ا 
3 3 3% 


(۱) عجائب وغرائب الوصايا في التاریخ/ سيد صديق عبدالفتاح ص ۱۱۲. 
(۲) موسوعة أعلام فلسطین .۲۷۳/١‏ 
(۳) مجلة الفیصل ع٠٠٠‏ ص۱۰۳. 
وهو من شعره. وثالث الابیات هو: 
رنفس الشریف لهاغايتان ورود المنايا ونيلُ المنی 


۳۹۰ 


( 1645 العالم المتواضع 
عالم عارف زاهد اسمه عارف بن رشيد الدوه جي »2 من دمشق. كان 
متواضعاً جم الأدب لا يحب الظهور والشهرة يتحرّى فى عباداته الدقة 


والورع. له مجلس علمي. في سويعات حياته الأخيرة قام فتوضأ وأسبغ 
الوضوءء ثم صلى صلاة تامة خاشعة. أعقيها بالدعاء الخافت المنیب؛ 
ونهض إلى فراشه فوضع يده تحت خدّهء ومال على جنبه الأيمن» وأسلم 
روحه في ۲۱ رمضان سنة ۳۱۳۷۰ . 


د ۷ ¥ 


(۳عع) مات من جنس عمله! 
إبراهيم ناجي آدیب طبیب من مصرء كانت فيه نزعة روحية صوفية» 
نشأ في نعمة زالت في آعوامه الاخيرة. عانی مرض الرئة» وتعلق بشابة 
فعانی المرض والحب!. 
قال صالح جودت: وبینما هو يُدني أذنه من قلب مریض في عیادته 
يتسمع دقاته» إذا به يهوي. 
وبهذا انتهت حیانه"؟!. 
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٤٤‏ عبدالقادر عودة 


الشهید عبدالقادر عودة من زعماء الدعوة الاسلامية فى مصر محام» 
متخصص في الشريعة والقانون. لما آمر الرئیس جمال عبدالناصر بتنظیم 


)۱( تاريخ علماه دمشق ۰1۲۱/۲ 
(۲) الاعلام ۰۷۱/۱ وکانت وفاته سنة ۱۳۷۲ه. 


۲۹۱ 


«محكمة الشعب» کتب الشهید نقداً لتلك المحکمة. وفي جملة ما ذکر أن 
رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أن يقرأوا له آیات من القرآن 
بالمقلوب! واتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال 
عبدالناصر سنة 174١ه‏ وأعدم شنقاً مع بضعة متهمين آخرين سنة 151/4اهء 
وله مؤلفات عديدة. 

وكانت آخر كلمة قالها قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام وتصعد روحه 
إلى بارئها: إن دمي سيكون لعنة على رجال الثورة! . 

وقد استجاب الله دعاءه. . فکان دمه لعنة علیهم» فلم يفلت أحد من 
الظالمین من انتقام الله في الدنیا. . .۲۳ 


د عند 36 


(1446 سعيد النورسي 
العالم الجلیل والمصلح الکبیر سعید النورسي» المتوفی سنة ۱۳۷۹ ه 


رحمه اللهء كان مما قاله فى درسه الاخیر فى مرض وفاته : 


إخواني! إن مرضي قد اشتد كثيراً. ولعلي آتوفی قريباًء أو آمنم من 
المكالمة كلياً - كما كنت أمنع أحياناً منها ‏ لذا فعلى إخوتي في الآخرة أن 
يتجاوزوا عن الهجوم على أخطاء بعض المخطئین المساکین» ولیعذوها من 
قبيل «أهون الشرین». ولیقوموا بالعمل الإيجابي دائماً. لأن العمل السلبي 
ليس من وظيفتنا. ولأن العمل السلبي في الداخل لا يُغتفر. وما دام قسم 
من السياسيين لا يلحقون الضرر برسائل النورء بل مسامحون قليلاء لذا 
انظروا إليهم ك «أهون الشرين». ومن أجل التخلص من أعظم الشر فلا 
تمسوهم بضرر بل حاولوا أن تنفعوهم. 

إخواني! ربما أموت قريباًء إن لهذا العصر مرضاً داهماء وهو الأنانية 


.4۲/4 من أعلام الحركة الإسلامية/ عبدالله العقيل ص ۰۲۵۲ الأعلام‎ )١( 


۳۹۲ 


وحبٌ النفس» واشتهاء قضاء حياة جميلة في ظل مباهج وزخارف المدنية 
الجذابة. وأمثالها من الأمراض المزمنة. إن آول درس من دروس رسائل 
النور الذي تلقیته من القرآن الكريم» هو التخلي عن الأنانية وحبٌ النفس 
حتی يتم إنقاذ الایمان بالتقلد بالاخلاص الحقيقي". 


¥ ¥ + 


۱ الوداع.. مصطفی السباعي 


العلامة مصطفی السباعي الذي توفاه الله تعالی في السابع والعشرین 
من شهر جمادی الأولى ۱۳۸4 كان أحد اعلام الدنیا ذکاء وعلماًء وأحد 
آبرز دعاة الاسلام في هذا العصر . 

في ساعة من ساعات اشتداد الالم» وبعد أن صارحه الاطباء بالیس 
من شفائه» فاضت نفسه المؤمنة الراضية بهذه الأبیات التي يودّع فیها أهله 
وأحباءه وذویه : 
أهاجك الوجد آم شاقتك آناز كانت مغاني نعم الأهل والداژ 
ومالعينك تبكي حرقة وأسی وما لقليك ما ضجّت به الناز 
على الاحبة تبكي أم على طلل لم يبق فيه أحباء وسمَارٌ 
هیهات با صاحبي آسی علی من باو العببد به واقتید ارز 
أو آذرف الدمع في حب يفارفني أو في اللذائذ. والآمال تنهار 
فماسبتني قبل الیوم غانية ولا دعاني إلى الفحشاء فجَاز 
أَمَث في الله نفساً لا تطاوعني . في المكرمات لها في الشر إصرارٌ 
وبعت في الله دنيا لا يسود بها حق ولا قادها في الحكم أبرارٌ 
وإنما حَرّني في صبية درجوا غُفل عن الشر لم توقد لهم ناژ 


)۱( سيرة ذاتية/ سعيد النورسي » ص ۰۷۳ {V€‏ (بترجمة إحسان قاسم الصالحي) . 


۳۹۳ 


قد كنت آرجو زماناً أن أقودهمُ 
والآن قد سارعث خطوي إلى كفن 
باه يا صبيتي لا تهلکوا جزعاً 
ترکتم في حمی الرحمن يكلؤكم 
وأنتمٌ يا أهيل الحي صبیتکم 
أفدي بنفسی أماً لا یفارقها 
فکیف تسكن بعد الیوم من شجن 
وزوجة منحتني کل ما ملکت 
خا واا هتام تالا 
وإخوة جعلوني بعد فقد أبي 
أستودع الله صحباً كنت أذخرهم 
الملتقى في جنان الخلد إن قبلت 


للمکرمات فلا ظلم ولا عارٌ 
يومأسيلبسە بر وجباز 
على آبیکم طریق الموت أقدارٌ 
من يهههالله لا توبشه آوزاز 
آمانة عندکم هل یهمل الجاژ؟ 
هَعٌ وتنهار حزناً حين أنهارٌ 
يالوعة الشكل ما في الدار ديارٌ 
من صادق الود تحنان وإيثار 
فكم يؤرق بعد العز ادب از 
اب لآمالهم روض وأزهارٌ 
الل اتات شا انس واتهار 
متا تاه وتات واد ۰ 


3 1 3# 


۷۱ عباس محمود العقاد 


الأديب والمفکر المعروف عباس محمود العقاد» المتوفی سنة 
A۴۸4‏ آرصی آن تنقش على قبره هله الابیات» وهی من نظمه : 


إذا شيّعوني يوم أقضي منيّتي 
فلا تحملوني صامتين إلى الثرى 
وغثوا لي فالموث کأس شهيّةٌ 
وما المهذ إلا اللحذ لحد بني الوری 


وقالوا آراح الله ذاك المعم با 
فاني آخاف اللحد أن يتهيّبا 
وما زال یحلو أن بْغنّی ویشربا 
فلا تحزنوا فيه الولید المغيّبا'" 


3 16 + 


(۱) مجلة الاسرة (ربیع الاخر ۱8۱۸ه) ص ۲۷. 


(۲) عجائب وغرائب الوصایا ص ۱۱۲. 


۸۱ سید قطب 

وکان آخر ما خطه الشهید سيد قطب رحمه الله قبل اعدامه : 

«إن الاسلام لا یقوم ولا یوجد في بلد لیس فيه حركة تربیة» ثم قیام 
نظام إسلامي یحکم بشريعة الله في النهاية. هذه في النهاية کلمات رجل 
یستقبل وجه الله » یخلص بها ضمیره ویبلغ بها دعونه إلى اخر لحظه. 
والسلام على من اتبع الهوی. 

السجن الحربي في ۲۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۹۵ سيد قطب»۳؟. 

% 3 


۲۱ مصطفی الشهابي 
الأمير مصطفى بن محمد الشهابي من أمراء الأسرة الشهابية بلينان» 
وزيرء ورئيس لمجمع اللغة العربية بدمشق» صاحب «المعجم الزراعي 
الکبیر». وفاته سنة ۱۳۸۸. أوصى بأن يُنقش على ضريحه بيت من تأليفه. 
هو: 
أمّ اللغاتء قضیث العمر آخدمها فهي الشفيعه في غفران راش" 
4 و 


(2۵۰) داعية شهید 


مروان حديد أحد الدعاة المشهورين من سورية» استشهد تحت 


)١(‏ لماذا أعدموني/ سيد قطب. - ط .4‏ جدة: الشركة السعودية للأبحاث والتسویق» 
د.ت. ص8؟. 
(۲) مجلة الضاد (نيسان ۰۳ م( ص‌۱۸. 


4٥ 


وجدت وصیته على قطعة صابون حفرها بظفره داخل السجن جاء 
فيها: أوصي آهلي بتقوى الله تعالی والتمسك بالاسلام؛ أو تحملها عني 
[هكذا] قبل أن أوضع في قبري. أوصي إخواني بالوفاء بعهد الله تعالی 
وأوصيهم بمعاملة الخصوم كما أمرهم ال وأرجو من الجميع الدعاء 
بالمغفرة والرحمة. 
كممات قبلي منأمم منهاالرسول المحترم 


و وی ميت ونم و ۹ آسوتکم رسول الله » جاهد في 1 الله » 
فتأسّوا ا EE‏ محمدا وصحبه. «ومّا له لیا إلا 
مع لَمْرُور ي . والسلام عليكم ورحمة الله ویر کاته . ان 


“د د 3 


140١(‏ مستشرق 
المستشرق الألماني أروين جراف متخصص في الفقه الإسلامي. شغل 
كثيراً بمشكلة «الموت» في الاسلام. ألقى محاضرة في جامعة توبنجن 
بعنوان: «تصورات الموت في إطار الأنثروبولوجيا الاسلامیة» وعلى إثرها 
توفي في ۳ شباط (فبراير) 191/5م (۱۳۹ه). 


د 3% 3% 
۲۱ لقد كنت في غفلة من هذا 
حکی شيخ کبیر من باکستان حكاية لزميله الشاعر فقال: كان لي 


.۳۰ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية: ۱۸۵ 

(۳) دعاة لا بغاه/ علي جريشة  .‏ الکویت: دار البحوث العلمية ۶۹ص ص٥٦‏ . 
() طبقات المستشرقین/ عبدالحمید حمدان» ص۱۱4. 


۳۹۹ 


صدیق. ما رأيته قط صلی صلاة أو عمل عملاً صالحاًء وأحياناً یعترف 
أمامى بهذا الكسل والغفلة والبعد عن الأعمال الصالحة. فلما حضره الموت 
أنشد بیتین» فقال في البيت الأولء وقد تعرّق جبينه من شدة السكرات» 
ويخاطب أهله باللغة الأردية» وترجمته: 


عرق الموت قد طلع على الجبين وناصيتي. فأحضروا لي المراة يا 
أهل بيتي» كي أنظر إلى صورة الحياة الأخيرة بعيني. 

ولما رأى ما رأى أمام عينيه وتذكر حوادث الحياة تأوّه وأنشد ما 
ترجمته : 

آه» ويا أسفي على حياتي» والله ما سججلتُ في صحيفة أعمالي شيئاً 
من الأعمال الصالحة في حياتي هذهء فالآن والله انتبهت من النوم والغفلةء 
وقد فتحت عين قلبي إذ تفارق الروح الجسد. . . 

وصدق الله العظيم إذ يقول: «لقد كُتَ فى عَتْلَوَ ین اکتا عنك 
غل مس بن عیب . 


% ¥ *# 


۲ شباب.. وحوادث سيارات 


شاب في مقتبل عمره وریعان شبابه. كان معرضاً عن الله غافلاً عن 
خالقه ومولاء. وقع له حادث سيارة» وکان مضرجاً بدمائه في حالة سيئة 
يرئى لها» فاقترب منه أحد الناس فوجده في حالة النزع يعاني من سکرات 
الموت فأراد أن یذکره بالشهادة فلعله أن يختم له بخاتمة السعادة كما ندب 
إلى ذلك رسول الله ية بقوله: «لقنوا موتاکم: لا إله إلا اش رقوله کل : 
«من كان آخر کلامه من الدنیا لا له إلا الله دخل الجنة»"۳. فقال الرجل: 


.۲۲ رسالة من المدينة المنورة إلى بنت الخلیج ص۳۷ - ۰۳۸ والاية في سورة ق:‎ )١( 
.)6۱6۸( رواه مسلم وغيره. صحیح الجامع الصفیر‎ (۲) 
.)1۶۷۹( حدیث صحیح رواه أحمد وأبو داود والحاکم. المصدر السابق‎ )۳( 


۳۱۹۷ 


قل لا إله إلا الله. فرفع ذلك الشاب المصاب رأسه وکان دمه يثعب وقال 
وملك . 


وذاك شاب آخر حصل له حادث» فجاء أحد المسلمین فوجده يعاني 
من شدة الموت والنزع وأحس به وکأنه یتمزق من شدة الالم وعذاب 
الندم» وذكره بالشهادةء فأجابه بعد الحاح: آنا في سَفّر... آنا في سَقَر. . 
ومات علیها. 


فسأل الرجل عن أهل المیت حتی دل علیهم فسألهم عن خبره فقالوا: 
اكاك لا aS‏ > وصدق الله حين آخبر عن المجرمین: هنا سڪ في 
1 مالا ل نك 9 یت الان ا 


نيبا ¥ 36 


)٤٥٤(‏ فاضل حنبلي 


لیخ راف بن محمد الي من إحدى قرى منطقة جازان 
بالسعودية. كان عالماً تقیاً زاهداً ورعاً» تُصب قاضياً على جهة الاحتساب» 
كان من شدة حرصه على أكل الحلال إذا نزلت دابته في زرع الجيران لا 
یشرب لبنها مدة ثلاثة أيام . 


عاد من الح مرة واشتذ به المرض» حتى كان يفقد وعيه أحياناًء 
وهو مع ذلك إذا حان وقت الصلاة لم يشعر أصحابه إلا وهو يصلي 
)١(‏ سورة المدثرء الآية: 4۲ - 4۳. 
(۲) انتبه قبل الرحيل والوداع/ فايز بن سالم السهلي. - جدة: دار المحمدي. 418١هء‏ 
ص۱۳ - 14. 


۳۹۸ 


سأله أحد الحاضرين وهو في سكرات الموت: أين نحن اليوم يا شيخ 


إبراهيم؟ . 
۳ 7 ےو 0 بحام 4 a (V4 o‏ هت > 
فقال: ظفى مَمْمَدِ صنق عند ميك مدر ¢ '. ثم توفي 
۳۲2( 
رحمه الله ۰ 


عمش 


(۱) سورة القمر الایة: 688. 

(۲) فرجة النظر في تراجم رجال من بعد القرن الثالث عشر بمنطقة جیزان/ أحمد بن 
محمد المعافا ۵۷/۱. والمترجم له من رجال التصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري . 


۲۳۹۹ 


(166) وأخيرا.. مات 


آدیب وشاعر من نونس اسمه محمد الحفناوي الصدیق » واکب جهاد 
الشیخ عبدالعزیز الثعالبي وتعاقبت عليه المحاکمات والاعتقالات وسجن 
بتونس والجزائر» توفي بمسقط رأسه توزر عام ۱4۰۰ه وأوصی بأن یحفر 
على قبره هذه الأبيات من دیوانه: 
رمسي باکر بعد موتي أمةً تبني العهود وتکرم الابطالا 
فاحفظ مقالي فهو سِفْرٌ خالذ يهدي الجموع وینشر الاجیال 
؟#د 3 3 


([1407 وصية صحفي ساخر 
محمد حسين العفيفي كاتب صحفي ساخر» من أدباء الفكاهة بمصر. 


ترك وراءه كما هائلاً من النكت والأقوال فى كتابه «معركة السخرية». مات 


سنة 1 ١٠85اه.‏ 


كتب وصيته فجر رحيله بجريدة الأخبارء يقول: عزيزي القاریء 


(۱) تتمة الأعلام ۱4۷/۲ (ط5). 


توفيت» وأنا لا آکتب لك هذه الکلمة بعد الوفاة - دي صعبة شوية - وانما 
اکتبها قبل ذلك وأوصيت بأن تنشر بعد وفاتي 


(۵۷) استودعکم الله 


حزام بن علي البهلول داعية وقاریء ومجاهد من الیمن» درس في 
مكة المکرمة وتخرّج في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورت» عاد إلى 
صنعاء ليعيّن مديراً لمدرسة تحفیظ القرآن الکریم. بالاضافة إلى امامته 
وخطابته بجامع الدعوة. خاض معارك عديدة ضد فوی الشر والالحاد 
والشیوعية» وبینما كان عائداً من إحدى العملیات الجهادية (معركة شمیر) 
أصابته رصاصة استقرّت فى قلبه الطیب بذکر الله. وکان آخر ما نطق به 
لسانه مخاطباً إخوانه : 

أستودعكم الله. . أستودعكم الله. . 

ولم يكمل العبارة الثالثة حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها 

(۲) 

(۱۰۲ه)" . 


د 3 3 


466۸۱ حدیث بين الوالد وولده 


في حديث بين الوالد وولده تحدث العالم المغربي عبدالله بن العباس 
الجراري لولده «عباس» عن الموت قبل يوم أو يومين من وفاته (۱4۰۳ه). 


(۱) المصدر السابق ۸۸/۳ 
(۲) المجتمع 1۳ (۱6۰۲/۵/۲۷ه). تتمة الأعلام ۰۱۲۷/۱ 


۳۰۱ 


فبحث في آوراق كانت آمامه. وأخرج بطاقة سجل فیها اسم صاحب آبیات 

مشهورة» هو أبو الحسن علي الصنهاجي » المعروف بالدوان وهي : 

والموث يجمع في الثرى بين المنغم والشقي 
قال: وقد أسلمه موضوع هذه الأبيات إلى إنشاد العديد من الأشعار 

والأقوال المتعلقة بالموت» سجلتها كلها تحت تأثير إحساس غامض انتابني» 

على الرغم من أني كنت أحفظ معظمها. منها ما قيل في المزرخ ابن يونس 

المصري : 

مازلت تلهج بالتاريخ تذكره حنّى رأيناك في التاريخ مکتوبا 
ومنها ما قاله البخاري حين بلغه نعي الدارمي: 

إن تبق تفجع بالاحبة كلهم وفناء نفسك لاأبالك أفجع 
ومنها: 

موی( متسین اسر ۳۰ وال الاوك ا 


ومنها: 
وبینا الفتی يبكي ویندب شجوه ومألوفه إذ صار یبکی ویندب 
وهذا البيت : 


والبیت الاخر: 
ماوت وررزة اا قي امس لین ديرك عانق 


۳.۲ 


ومما آنشده کذلك قول الواعظ : 
یاذا الذي ولدتك آمك باکیا والناس حولك یضحکون سرورا 


۳ 


احرص علی عمل تکون به متّی یبکون حولك ضاحکا مسرورا 
وقول الاخر : 

إذا علم الانسان آخبار من مضی توهمته قد عاش في آول الدهر 

وتحسبه قد عاش آخر عمره إذا هو قد أبقّى الجمیل من الذکر 

فقد عاش کل الدهر من كان عالماً . كريماً حليماً فاغتنم أطول العمر 


وزاد على هذه الأبيات قول سقراط : «استهینوا بالموت فان مرارته في 
خوفه» . 

وقول آحدهم وقد سمع صراخاً على میت: «عجباً لقوم مسافرین 
ییکون مسافراً بلغ منزله». 

ثم آشار إلى مجموعة من الکتب الجديدة كانت تملأ المائدة أمامه» 
بعضها اقتناه في الأيام الاخيرة وبعضها آهدي إليه» وقال في تأسف واستسلام: 
«إن آشیاء كثيرة فاتتنا وتفوتنا فى الثقافة ولا مجال للحصر والاحاطة»"؟. 

نيبا نيا 2 


۱( مم تخوفونني؟ 
سمعت أن واحداً من بلدتتا كان یذکر عند احتضاره بالتوبة ویبشر 
بسعة رحمة الله وألا یخاف . . فکان یقول: وم تخوفونني» هل تظنون آنني 
ذاهب إلى الرئیس الفلاني والرئیس الفلاني؟ وذکر اسمي رئیسین عرفا 
بظلمهما وسطوتهماء ثم هلك أحدهماء والآخر في الطریق » وکان معاصرا 


ص۱۸۰ - ۱8۲. 


۳.۳ 


لهما. ولم تكن تعرف له عبادة ولا فضل في دینه. وکانت وفاته في آوائل 
هذا القرن الهجري. رحمه الله . 


د 2 3 


}£{ مطلق الذيابي 


أحد آبرز الإعلاميين فى بلده السعودية تاب إلى الله تعالی ونظم 
قصائد رائعة جُمعت بعد وفاته في ديوان «اللجوء الأكرم إلى الإله الاعظم» 
وكان قد مرض»› فكتب خاطرة وهو في مرضه الأخيرء جاء في بعض 
فقراتها: 


«مرض الإنسان في هذه الحياة بشير خيرء أو نذير بالرحيل.. هو 
بشير خير لأنه يوقظنا من غفلة عن الآتى من الأقدارء ويذكرنا 
بالمصير» ويشعرنا كذلك بأن العافيةء وليس غيرهاء هي أثمن ما منح الله 
في الوجود» لا تعدلها کنوز الارض فان ولا أرفع المقامات» 
وأسمی الجاهات.. وقدر المرض ینذرنا بما هو حق مکتوب على 
العباد. فیجعلنا نتجه إلى الله بالرجاء في العفو والزلفی إليه بحسن 
المات . 


ولكننا ننسی ونمعن في الحياة أخذاً وإيغالاً في الأماني واجتهاداً في 
التحصيل» لأن الحرص مركب في طباعناء ومغروس في أعماقناء وساعة 
ینذر النذير فى أعماق النفس ويوحى بساعة الرحيل عن انتهاء الاجل» يحس 
الكائن البشرى عندئذ بعدم جدوى هذه الدنيا إذا ما كانت النفس جادة في 
طلابها.. ويلوح السراب الذي لا يجد عنده الظامىء قطرة من الري» 
وحينئذٍ يؤمن ببطلان ما هو فيه من آمال قد ازدهرت في خیاله. وتكون 
الصحوة المفجعة على خسران الحياة ومضنية حتى الرمق الأخير. . وعندئذ 
يذهب ذهاب الخاسرين الذين لهوا عن زراعة الخير في تربة الحياة 
الصالحة . . 


۳4 


ولکن الایمان بالله تعالی سلاح ماض في مواجهة الکروب» یحفظ 
النفس من زلزلة اللحظة القاتمة التي تخشاه فیها قارعة المنيةء لأن المنية في 
نظره تشکل بدء رحلة الروح إلى عالم رحب ليس له حدود. . وتنقله من 
ضیق الدنيا الى سعة الاخرة.. وهو بالایمان وما یفرض هذا الایمان من 
عمل صالح ينتقل إلى عالم الخلود الذي لا یفلح فيه إلا من سار على 
طريق الهدی والرشاد. . 

هذه خاطرة أوحت بها لحظة من لحظات المرض الذي زارني منذ 
ایام ولا اعتقد آنني جزعت لهذا الوافد الكريم» لأنه من آقدار الله تعالى» 
وهو ضیف نذار وإشعار واختیار لما یتبقی من أجل إذا ما كان في الأجل 


تفه . 


فالعبرة التى استقطرتها من هذه اللحظات التى كانت تعصف بقلبى 
جعلتني أوقن بأن الحياة التي نحياها هي الهدية المثلى والفرصة الفضلى 
لموالاة كل عمل صالح مقترن بالإيمان الكامل الذي لا يتزعزع.. 
وخاسر جد خاسر من تشغله توافه الحياة ومظاهرها عن اخرته 
وتحجب عنه نور اليقين ببريقها الخلب الذي يسدل في النهاية حجب 
الظلام أمام البصائر التي لم تتزود بزاد اليقين» ليبقى نور الحق موصولا 
لبلوغ النفس مأمنها يوم الروع الأكبرء يوم لا سكينة إلا لمن سعى إلى 
بلوغها بقلب سليم. 

ولذلك عندما مر عليه الطبيب المعالج وهو يرقد على فراشه يصارع 
مرض القلب بالقلب» وطلب منه أن يكف عن التفكير» كان رده عليه 
رحمه الله: ما دام هذا القلب ينبض فسوف أفكرء فإذا توقف» أعدك بأني 
لن أفكر بعد ذلك. . 

وعندما توقف قلبه فعلاً رحمه الله تذكر الشاعر محمود عارف إيمان 
الرجل وصفاء قلبه» وبيانه واحسانه. فنظم تلك الأبيات في ختام رائعته في 
وداع شاعر «الأطياف»: 


رحمالله منك قلباعطوفا سكن القبر ماعلا استكبارا 
۳۰۵ 


مؤمن قد رجعت للارض تبغي تقو وب هم :الا وزارا 
سوف تلقى الجزاء رفرف خلد فيه تلتقي الرحيمالغمّار'") 
نيبا 3% 3 


۱۱ الشيخ الأبيض 


خالد أبو یحیی» توفي سنة ۱4۰6ه. أقام في جامع الشلاح بالزبداني 
(دمشق) خطيباً فيه وإماماًء وبقي فيه إلى آخر حياته» تاركاً هموم الدنيا زاهداً 
فيها. وكان يقول: إذا رأيتم عندي شيئاً من المال فأنفقوه قبل دفني" . 

د 3 3 


۱ جعفر الخليلي 


جعفر بن أسد الخليلي کاتب شيعي موسوعي وأدیب صحفي ناشر؛ 
کتب في فنون عديدة» منها کتابه «موسوعة العتبات المقدسة» (۱۳ مج) 
كما عرف بسلسلة کتبه «هكذا عرفتهم». وکان یکتب بصفة مستمرة في 
الدوریات . مات سنة ۱۰۵ه. 

آوصی بأن توضع على قبره لوحة نصها «هنا يرقد جعفر الخليلي الذي 
لا يعرف لم جاء إلى هذه الدنيا ولم غادرها . 

ولما توفي في دبي فجأة أثناء زيارته لكريمته هناك أعدت الأسرة 
اللوحة الموصی بهاء ولكن السلطات هناك منعت وضعها على المقبرة" . 


1 1 3 


(۱) من مقدمة کتاب: ذخائر الذيابي في الفکر الاسلامي والثقافة والادب/ تحقیق وتقدیم 
منصور بن سلطان» جا ص۸ - .٩‏ ووفاته سنة ۱8۰۳ه رحمه الله. 

(۲) تتمة الاعلام ۲۵۳/۲ (ط۲). 

(۳) مجلة الضاد (نیسان ۲۰۰۳م) ص۰۱۹ 


۳۰۹ 


( 145 رجاء.. 


عالم أزهري جليل اسمه «محمد خليل الخطیب» درّس بكلية الدعوة 
الإسلامية في طنطاء وصئّف أكثر من )5١(‏ كتاباً إسلامياً وأدبياًء وله نظم 


رائق . قال راجیاً حسن المنتهی : 

وما بلغوا الذي بلغوه الا 
قصل ملس وي علي 
كذلك آله وصحاب صدق 


بطاعة أحمد الزاكي السجايا 
وبارك في الغدايا والعشايا 
وأتباع له خسّيُوا طوايا 
وأنفاساًء وانفتهم ضحايا 


وصل حبل الخطيب به لیهدی ويهدي واستجب ربي دعايا 
وبلغني وأحبابي المرجی وأعدائي وسن ETE‏ 
¥ 4 ¥ 


(1474 مخرج سينماني 
خبير في مجال السینما اسمه «محمد عثمان»» مات عام ۷ه بعد 
(۳۰) عاماً من العمل كسينارست ومخرجء قدم خلالها أكثر من (۸۰) 


فيلماً . 


وقبل رحيله بأيام سئل عن أمانيه فقال: أتمنى أن يقلع كتّاب 
السينما عن ركوب موجات الجنس والعنف والمخدّرات والشذوذء لأن 
مجتمعنا لیس بهذا الشکل» وما تتناوله السينما مجرّد شواذ المجتمع 


و ۹ 


¥ ۷ 


() ص۱۱٩‏ من مجلة الازهر (فاتني توئیقها). ووفاته سنة ۱8۰5ه. 


(۲) مجلة المصور ع۳۲۹۳۶ (۱8۰۷/۸/۲۹ه). 


۱ شاعر غنائي 


شاعر غنائي من مكة المکرمة اسمه طاهر زمخشري مات سنة 
۷ه عمل في الصحافة فترة طویلة. وأصدر أكثر من ۱۷ دیواناً شعري 
عشق الفن منذ بداية حیاته. واکتشف العدید من الفنانین وله عدد كبير من 
الاغنیات يغنيها فنانون عرب. 

كان آخر کلماته على فراش الموت: سابقی آغني وأغني! . 

وکان یمول أيتاماً. ولم یعرف ذلك عنه إلا بعد وفاته""! . 


د 2 3 


(1477 الحبال الصوتیهة! 


شيخ القراء المقری* الجلیل عامر السید علمان (ت۱۰۸ه) فقد حباله 
الصوتية في السنوات السبع الأخيرة من حیاته. وكان یدرس تلاميذه القراء 
فلا یفصح لهم إلا بشهيق وإيماء. ثم مرض مرض الوفاةء وكان طريح 
السرير الأبيض بالمستشفى» ففوجىء أهل المستشفى بالرجل المریضء فاقد 
الحبال الصوتية. یقعد ويدندن بكلام الله بصوت جهوري جذاب مدة ثلاثة 
آیای ختم فيهن القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم أسلم الروح 
إلى بارئها"! . 

26 ¥ ¥ 


(11۱۷) مترجمه 
ومترجمة من الموصل اسمها «آزهار عبدالغني الملاح» (ت۱۶۰۹ه) 


(۱) تتمة الاعلام ۲۵۵/۱. 
( قيد الصید/ محمد بن عبدالله العوشن . - الریاض: المؤلف. ٩۱۱ه.‏ ص۳۱. 


۳۸ 


روایات وکان آخر عمل لها ترجمة رواية «أيما» وکان آخر كلمة قالتها وهي 


تحتضر بين يدي والدها: لا تنس يا أبى نشر رواية «آیماه"*. 


¥ د 3 


(14758 المهندس الشهید 


آبو عبدالحق تخصّص في الهندسة الکهربائية والالکترونية في أمريكاء 
انطلق إلى آرض الجهاد بأفغانستان, فکان یقوم بواجبه. ویتشوّق إلى الشهادة 
كثيراً. ثم إنه مرض» وفي هذا المرض رأى آبو عبدالحق رسول الله 9 
وناوله ورقة وإذا بها (الشهادة مع اسمه الصريح) فنادى صاحبه» وكان إلى 
جواره معظم أيام سرضه وقال: «اكتب وصیتی ‏ جاءت الشهادة يا خی . 
5 صاحبه يحاوره إبعاداً لهواجس الموت وشبحه عن ناظريه وفكره. فقال: 

ين الشهادة؟ الشهادة في المعركة وأنت في المستشفى» قال المهندس 
رد وض الي مو أ ي عق في مر ألم : تسمع قوله تعالى: 
«لديت عاجرا با ى کل اند کر ر أل اا تم هنک 
مر وم ز 7 


سا ا وک هلر حبر زود © نتم منکلا یونم دا 


و 


اله ليم حیسم ير وی [الحج: ۰۵۸ .]9٩‏ 


وأذعن صاحبه لطلب أبي عبدالحق. وسطر الوصيّة ومما جاء فیها 
۱ . .وقد نذرت روجي ومعرفتي وجسمي للّه حتّی کلفتی ذلك ترك فلذة 
كبدي وزوجتی الودود لمدة سنة كاملة كانت سنة تمحیص. . بعدها آمرت 
بالرباط الطویل في نفس المکان. كنا نعمل ليل نها فکنت آرکب وأجمع 
المسلمین في آفغانستان» ولم يمنعني هذا أن أجد لذة إنفاق بدني في 
سبيل الله وكانت الأخبارٌ تمسح عنًا التعب إذا هبّت ريح مسكِ لشهيدٍ 


(۱) موسوعة أعلام العراق ۲۲/۲. 


قرآنيّ فکانوا غذاءنا وشرابنا وعطرناء وکلنا يلهج إلى الله ليأحْدَهُ معهم. . 
41 توفيتٌ أخبروا الشيخ عبدالله عزام ليخبر زوجتي . واختم الوصية بالآية: 
وجات سکره الموت يللي دل ما کت ينه ع مد @4›. 


2 


وفاضت الروح إلى بارئها”'" . 
¥ ¥ عد 


۱ الإسلام يحمينا 


وشيخي علوان حقي رحمه الله» الذي ترجمت له في «تتمة الاعلام» 
وقد توفي سنة ۱8۱۲ه كان آخر ما حدّث به قبیل وفاته بأيام قليلة بعد أن 
كان قد سمع حواراً من إحدى الإذاعات بين مذيعة وطبيب متخصص بالإيدز 
حين سألته المذيعة: كم هو عدد المصابين بهذا المرض في أوروبا؟ 
فأجابها: عدد المصابين غير معروف بالضبط لكنه مخيف» إذ يتجاوز مئات 
الألوف» وهو في ارتفاع وفي بلاد الشرق الأوسط لا يتجاوز المئات. 

فلما استفسرت منه عن سبب هذا التفاوت بين النسبتين أجابها: ذ 
يعود في نظري إلى ثلاثة عوامل: الأول: أن القوم یختتنون» والثاني : 8 
يتنظفون ولاسيما من الجنابة» والثالث: وهو الأهم أن الواحد منهم يقتصر 
على زوجته. ولأن لديهم أخلاقاً تمنعهم من الانحرافات والوقوع في الرذائل 
اه. والصحيح أن الإسلام هو العامل الأول والأخير لا الأخلاق المجردة 
من الدين. 

ثم يعقب الشيخ على ذلك ويقول: الإسلام يحمينا ولسنا نحن الذين 
نحمیه. ثم ينفجر باكياًء وتنهمر الدموع من عينيه غزيرة. 

وقد. وجدت وريقة بخطه تحت وسادته بعد وفاته کتب فيها: «اللّهم 
امنن علینا بصفاء المعرفة» وهبٌ لنا تصحیح المعاملة فیما بیننا وبينك على 


(۱) من قصص الشهداء العرب في آفغانستان/ جمع عادل بن علي الشدي ۱۰۸/۱ - ۰۱۰۹ 
نقلا من مجلة الجهاد ع۳٠‏ (جمادى الآخرة ۰ صض. 


۳۱۰ 


السْنة» وارزقنا صدق التوکل عليك وحسن الظن بك» وامنن علینا بکل ما 
یقرینا اليك » مقروناً بعوافي الدارين» برحمتك ۳ آرحم الراحمین ۲۲ . 


نيبا 36 36 


(۷۰ع) رحلت... 


عالم صوفي قدیر اسمه محمد کامل بدر الدین الحسيني (ت۱۱۲ه) 

من حلب. درس العلوم الشرعية» وعمل إماماً وخطيباً في مسجد الشیخ 
الولي (عقیل المنبجي). له نظم جید. من ذلك أبيات آعذها لتکتب على 
ضریحه. وهي : 
ر حلت عن الدنيا وما لي بضاعة سوی عشق طه وانتسابي لعترنه 
وجشتك با مولاي مستشفعا به لغفران أوزاري وحشري بزمرته 
فأسعد رجائي وارض عني ورضني ببشری فأغدو کاملاً بشفاعت °" 
د عند 3% 


(۷۱) وصية آم لاولادها 


«عائشة» أم من باکستان. . توفیت في مكة المکرمة سنة ۱۶۱۲ه 
ودفنت في مقبرة المعلاة بالقرب من قبر والدتها» وذلك بعد ستة آشهر من 
مرضها بالکلی . . وطلب ابنها «محمد إسحاق» أن توصیهم . . فقالت بصوت 
رفیع» وقد ساءت حالتها. . 

آوصیکم بقول لا إله إلا الله» محمد رسول الله ية وفهمها. والعمل 
بمقتضاها» فهي آکبر ملك وثروة في الدنیا والاخرت أدُوا حقّهاء واقدروها 


)١(‏ تتمة الاعلام/ محمد خير یوسف ۵۳/۲ (ط۲). 
(۲) معجم الادباء الاسلامیین ۰۹۸۲/۲ 


۴11 


حى قدرها ما دمتم أحياءء احیوا علیها وموتوا علیها. واختاروا الاولیاء 
والاصدقاء الصالحین من المصلین فإنهم یساعدونکم في الحسنات. 
3# 2 3 


۷۰۱ على لسان محتضر 


قال الشاعر محمد عبدالرحمن صان الدين على لسان محتضر : 


نظرت إلى دنياي نظرة عاشق 
فلست أراها غير حسنء وروئق 
ومرتع مججذودء يدير بكفه 
وغاية آمالء. ومُنْيَة طامح 
ومرت (سنین) العمرء والقلب غافل 
على الأرض أغدوٌ كيف شنت مُجنّحا 
ولما انقضى عمري. ولاحت ميتي 
وأيقنت أني ‏ لا محالة ‏ راحل 
تلفت من حولي أروم عشيرتي 
فلم ألفي من هذا وذلك دانيا 
وحدّقت في جززي» لأصحب ما به 


رسالة من المدينة المنورة إلى بنت الخليج/ أبو 


0 بها وجدأء وینبضص خافقي " 


اليل عيش قد خلا من بواعت۳ 
كان ضمنت الخلد» غير مفارق 
أغض جفوني عن بَهِيِرٍ الحقائق 
وليس أمامي فوقها من عوائق 
تُتَابِعُ أنفاسيء بأعين وایق" 
إلى حيث تلقاني جميع سوابقي 
وصفوة آخداني؛ وظل منانق* 
یکون لذی حين الوداع مرافقي 
لت اعظ ها الور یو 
وودعت ما فیها بوجدان حانت) 


( 


طلحة يوسف بن عبدالستار (وهو 


ابنها).- المدينة: المؤلف. 416١هء‏ ص194. 
)۳( 8 قلبي . 
۳( : محظوظ. البواتق: الدواهي. 
۹9 0 محب . 
(0) آروم: آرید. آخداني: اصدقائي. 
قف دانق : ربع درهم . 
(۷) حانق:. غاضب. 


وها آنذا آمضی ودا مجرداً 


وحس کضوهء الشمس طيّ سحابة 
ولمًا وَنَى نبضي » وأصبح هيكلي 
تکشف لي ما كان عنّي محجباً 
وطوَفْث في طول الوجود وعرضه 


بعقل شرید» في الهواجس غارق 
زی كلجر لفقت عالق 
تفت ان ات اعد تاو 
وقد ضار مق انیا كل شافع 
فلم ار غیفا غر أنوار خالقي”) 
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۱۲ زعيم معذب 


أحمد مفتي زاده زعيم إسلامي وعالم وداعية سئي من إيران» كان 
متبحراً في العلوم الشرعية» ووالده من أكابر علماء كردستان إيران» اشتهر 
أحمد بمنحاه السلفي» سجن وتعرّض لأقصى أنواع التعذيب النفسي 
والبدني ما كان يقدر أن يحرّك يديه یتیمم للصلاة! أفرجت عنه «الحكومة 
الإسلامية» بعد عشر سنوات» وكان قد قد اشتذ عليه المرض» وأصيب بالعمی» 
حتى توفاه الله عام 41اه. 


وكانت آخر وصاياه: أوصيكم ألا تخافوا إلا اش" . 
+“ عد 3% 


147 الأديب المكي 


الكاتب والأديب المكي حسين سرحان» المتوفى سنة 841١هء‏ كان 
آخر مقالة نشرت له بعنوان «ريش متناثر من جناح طائر؛» نشرت في (۵) 
ذي القعدة. أي قبل وفاته بيوم» وفيها ما يشبه راء النفس» حيث يقول فیها 
شعرا: 
)١(‏ مجلة الأزهر (صفر ۱۱۲ه) ص۱۸۵. 
(۲) تتمة الاعلام ۰11/۱ 


۳۳ 


متی یخلو المکان من المکین وینداح التراب ويحتويني 
وألجأيومذاك إلى إله کریم العفو في البلد الامین 
ویتساءل : هل یکون الختام مک۹ . 
3 3% 3 


1470 توبة مُهَزب... ولکن 


هذه قصة لأحد الخمسة الذين تم إِعدامُهِمْ في منطقة تبوك عام 
۳ اه حيث قبض عليهم بجريمة «تهريب المخدرات». 

وهذه القصيدة قالها آحذهم تأسّفاً وندامة وحسرةً على ما حصل منهء 
ونصيحة لأصحاب العقول» يصف لهم قضّنَهُ وأسبابها ونهايتهاء وخوفه على 
وَالِدَيَهِ عندما یَصلْها الخبرء كما يخشى على والده من العار الذي سیْصیبّه 
بسببه» ویصف نهايةً هذه الحياة» ویّطلب من الناس أن يُسامحوه» وكيف أنه 
خائف من السّياف وسيفه المخیف!. 
سمعت قصّهُ واحدٍ بالسجونی يقول: دَبْسَ السیف يا ناس هايْبَة 
يقول: أَفْضَلْ بالزصاص آقتلوني العين مَلْمُوفٍ عليها عصايبة“ 
لعل بَعْض الناس مايمرفوني . ودي لو التَّْفِيذْ والشمس غَايْبَة 
أنتَغ عَرَفتم قصتي. وارحموني آخشی أن تلحق على أيُويْ عايبَة 
لويعرف آني مْرَوْجٍ للفيُوني ولو يدري آني في المسلمين جايبّة"' 
ومدمن حشيش مثقل بالدَيُونِي2 يذعئ عليّء ودَغوة العود صايبَة!؟» 
)١(‏ آثار حسين سرحان النشرية/ عبدالله الحيدري (رسالة دكتوراه من جامعة الملك سعود) 

۷۹/۱ 
(۳) للفيوني: للافیون. 
(8) المود: الرجل العجوز. 

لقن 


ولا تخبُرون اللّيْ بطْبْعَة خثوني : 
أخاف لا دزیْث يصِيْبَهُ جشونی 
من ساح عمَّدَهُ: ما تفید العيوني 
واللی جرخ قلبيْ وزوذ طعُوني 
وجماعتي من سجني فاطعوني 
كله سبایب شلء دهوژوني 
وكيك ن زب اش رات مرن 
الله يرميهم مثل مااهم] رموني 
ما طعت يوم الطیّبین آنصحونی 
يا اللّهُء وآمرك بين «كافٍ وئوني؛ 
عوّض عَلَّيَ دنيائي؛ واحسن ظنونيٰ 


الوالده؛ تكثر عليهامصاييبّة 
وتصبخ عليلة عالها على شايبّة 
والعقل من مذ الكريم ووهايبّة 
روحي عليه من العام ذايبَة 
وكيف الفتی ينسئ من أقربٌ قرايبّة؟ 
وصار الثمنْ راسي وفوقة نصايبّة 
الموت حانء وقَرْبوا لي ركايبّة 
وعقول البهايم بين الأكواخ سايبّة 
موت المهوئة شلتي هُمْ جلايبَة””© 
ولا ينصح الانسان ! إلا حَبَايبَة 
حَلقتني ما بين صلب وَراييَة 
واغفز لمن تفسة عن الشین تاي“ 

وهذي نهاية قَضتي. مع سباي" 


147 شاعر؟ 


ندیم محمد شاعر من الساحل السوريء لم يكن يضبطه عمل» فكان قلقاً» 
لا يكاد يعمل في مكان حتى يتركه إلى آخرء عاد بعد عمر إلى قريته منصرفاً إلى 


الشراب والصيد والشعر. . 


بكرتي غدا الي يرا 


فلن یجدوا وان راحوا وجاؤوا 


وکان آخر ما نظمه وهو یحتضر هذان البیتان : 


ولن:تهندوا إلى دی تن 
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فق جلایبه : جالبوه. 
)۲( الشين : ضد الزين . 
(۳) سبایه: آسبابها. 


)٤(‏ اعلام بدعون ص‌۰۲۹۸ ووفاته عام ۱۱ه. 


۷۷۱ دفاع عن الاسلام 


الکاتب والمفکر الصحفي القدیر محمد جلال كشك عاش حياة عامرة 
بالاثارة والتناقضات ورحلته من الشيوعية إلى الاسلام جديرة بالعناية» وقد 
سخر قلمه في خدمة العقيدة الاسلامية من خلال مقالاته وکتبه التي تجاوزت 
الاربعین» آشهرها وأجلها «ودخلت الخیل الازهر». وقد توفي في الولایات 
المتحدة الامريكية بینما كان یخوض مناظرة تلفزيونية مع نصر حامد آبو زید 
حول آفکار تتعارض مع الرژية الاسلامیة. حیث فاجاته أزمة قلبية توفي على 
إثرهاء وکان الاخیر قد آثار لغطاً شديداً في الاوساط الثقافية والعلمية في 
مصر وحکم العلماء بردّته وتفریق زوجته مئه فخلصته الحکومة منهم وسفرته 
إلى ایکا : 


د 4 3 


۷۸۱ الشهادة.. الشهادة 


مصطفی شاهین عالم وداعية ومقکر من مصر مات سنة ۱۶۱۵ب 
كان مشهوداً له بالطيبة والروح المرحة التي لا تعرف الحقد والكراهية 
والعداء» قضی عشر سنوات في الجامعة الاسلامية باسلام آباد يدرس 
أبناءهاء إلى أن وُجد مقتولاً في بيته صباح الخمیس (۲۹) رمضان. وکان 
حدیثه في آخر محاضرة له عن قصة استشهاد عبدالله عزام - آمیر المجاهدین 
العرب - الذي كانت تربطه به علاقة وطيدق وکان آخر کلماته فى المحاضرة 
دعاژه بان یلقی ال شهید]<۳؟. : 

د 3 3 

)١(‏ تتمة الأعلام ۱۳۹/۲ مع إضافات. وكانت وفاته في شهر جمادى الآخرة من سنة 

۶ ھ. 
(۲) جريدة «المسلمون» ع۰۰۷ (۱۸۱۵/۵/۱۲ه) تتمة الاعلام ۲۵۹/۲ (ط۲). 


۳۹۹ 


۱ نطق بدعاء جلیل 


الشیخ الجلیل عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاکم الشرعية 
بقطرء لزم الفراش سنة ۱8۱۷ه قبل وفاته نتيجة ارتفاع السکر عنده» وفي 
ضحی الثامن والعشرین من شهر رمضان المبارك صحا من نومه فجرا ونطق 
بالشهادتین» ودعا الله أن یجعله من التوابین والمتطهرین ومن عباده 
الصالحين» وذهب في نوم عمیق» وتوفي في ذلك الیوم رحمه اش . 
¥ 4 3 


(4۸۰) عبدالحميد كشك 


خطيب الأمة في هذا العصرء الشيخ الجليل والعالم العارف عبدالحميد 
کشك. الذي ألهبت خطبه الحماسية الصادقة وجدان المسلم في أصقاع 
الدنيا. . . قال لابنته الصغرى: لن أحضر معكم رمضان هذا العام! ومات 
في (۲۵) رجب عام ۱۱۷ه. . 

عاش زاهداً ومات عابداً. . عندما وافته المنيّة كان ساجداً لله. فلما 
طالت السجدة أراد ابنه أن يطمئن عليه. ولكن روحه كانت قد صعدت إلى 
بارئهاء واختاره الله إلى جواره”"' . 

3# 3 + 


1٤6۸١(‏ أبو غدة 
الشيخ والعالم الجليل المحدّث عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله كان 


معروفاً بعلمه ذا مكانة عند أهل العلم خاصت. وهو من مدینه حلب» 


)۱( المجتمع ع١١١٠‏ ص۵۱. 
)۲( حوار ساخن مع الشيخ كشك قبل رحیله/ محمود فوزي» ص٤۱‏ . ۰۱6 


۳۷ 


دخل الوالد رحمه الله في شبه غيبوبة قبل وفاته بأربعة أيام» لعِلّة في 
بطنه سیبت وفاتهء وقد جاء في الحديث الصحيح «المبطون شهيد». وكان 
قبل دخوله أجريت له عملية غسيل کلوي ولمّا دخلت عليه بعد عملية 
الغسيل كان لسانه يلهج بالشهادة كثيراً دون فتور. 

ثم إنه عندما فاضت روحه الشريفة إلى بارئها نطق بكلمة التوحيد 
مختتماً بها عمراً قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين» و «من كان آخر كلامه 
لا زله إلا الله دخل الجنة» . 

وکانت أصبَعْه السبابة مرتکزة على الوسطی. کحال المرء لما يتشهّدء 
وبقیت على ذلك إلى حين تغسیله ودفنه . 

قال: وکانت احدی اخواتی وفقهن الله بجانب سرير الوالد رحمه الّه 
وهو في مرضه الأخير الشدید. فأرادت أن تشرب» وأمسكت الكأس بیدها 
الیسری من ذهولها بحاله ومرضه. فأشار إليها الوالد فلم تفهم مراده لذهولها 
وحزنها علیه. فأمسك بيدها وهرْها لكونه لا يستطيع الکلام» ففهمت مرادهء 
وأمسكت الكأس بيدها اليمنى! فلله درّه كم أتعب من بعده!. 

قال: ومن أواخر ما قرأثه عليه ترجمة الإمام القدوة الفذّ عبدالله بن 
المبارك رحمه الله من كتاب «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رحمه الله 
وهو على فراش المرض في مستشفى العیون» فلما شرعتٌ في أولهاء ورأى 
طولهاء أحالني على آخرها وطلب مني قراءة أبيات قالها بعضهم في رثاء 
ابن المبارك وتوقف عندها رحمه الله وقدّس روحه» وفى هذه الأبيات 
موعظة لاولي الالباب؛ وهي: ۱ 
مررث بقبر ابن المبارك غَذوةً فأوسعني رغظا ولیس بناطق 
وقذ کنث بالعلم الذي في جوانحي غنیاً وبالشَيْب الذي في مفارقي 
ولکن أرق الذکری ئنبّه غانلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق") 

د 4 ¥ 


)۱( من مقدمة کتاب السان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الذي حققه المترجم له 
رحمه الله وکتب مقدمته ابنه سلمان» ص۱۳ - 54. 


۳۸ 


2۸۲۱ المهتدي الجدید 


المهتدي الصيني «قتيبة» كان اسمه قبل الاسلام «باي سیجا» من 
مقاطعة اینانصو الصينية» حضر إلى مقر لجنة التعریف بالاسلام بالکویت 
مساء يوم الجمعة ملام حيث جلس مع أحد دعاة اللجنة لتلقینه 
الفاتحة» وظل يرددها حتى حفظهاء وأبدى رغبته في تعلم اللغة العربية 
ونطق بعض الکلمات» وسأل عن معناهاء ثم قام وتوضأ وصلى العشاء. 

يقول قتيبة: إنني سعيد بدخولي في الاسلام. وعندما أعود إلى الصين 
سوف أقنع جميع أفراد أسرتي وكل من أعرفهم بالدخول في هذا الدين 
العظیم. وتحدث عن الدنيا وقال: إنها لا تساوي شيئاًء وأفضل ما فيها أن 
يفعل الإنسان الخير حتى يلقى الله به فى الآخرة. قال هذه الكلمات المؤثرة 
الاهرة اسن اللي وهو يقادن ليخد أقل من ساعة ترجل من الحافلة 
متجها إلى مسكنه فعاجلته المنية في حادث مروري مروع!. 

وسمحت السفارة الصينية في الكويت للداعية الصيني الشيخ سعيد حسن 
باستلام الجثمان وتم دفنه حسب الشريعة الإسلامية» وأرسل رسالة إلى أسرة قتيبة 
ضمنها كلماته الأخيرة التي قال فيها إنه عندما يعود سوف يقنع أهله ومعارفه بهذا 
الدين العظیم. وأرسل مع الرسالة کتبا تعريفية بالإسلام . 

لقد قضى قتيبة نحبه بعد شهر واحد من إسلامه. 

وقد كان خلال هذا الشهر لصيقاً بدعاة اللجنة» ومواظباً على الدروس 
ومجتهداً في التلقي» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنات" . 

د 2 % 


۲۱ محمود شیت خطاب 


عالم العسكرية الإسلامية اللواء الركن محمود شيت خطاب » المتوفی 
سنة ۱۶۱۸ه رحمه الله» طلب من ابنته ألا تذهب إلى الكلية وتبقى بجانبه 


۳۹ 


لتقرأ له ومعه سورة يمن وبعد أن فرغ من قراءتها ومن سماعها بصوت ابنته 
قال لزوجته: أعطيني كوب شراب فقد جف حلقي. فأسرعت الزوجة 
وأحضرت له ما ان وإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا اف وأشهد أن 
محمداً رسول الّه» وما زال يكررهاء فأحصت عليه الزوجة الشهادة خمس 
مرات» وأغمض عينيه کمن يريد أن ینام وإذا به يرقد الرقدة الأخيرة» 
وتفيض روحه الطاهرة إلى بارئها دون أن تشرب کوب الشراب» وكأنه على 
موعد من الرحيق المختوم في الملأ الأعلى مع ملائكة الرحمة المقربين عند 


مليك مقتدر . e‏ 


¥ د 2 


١‏ وداعاً بني الدنیا 


الشیخ الجلیل على محمد العماري أحد علماء الازهر. تخصصه 
في البلاغت والنقد. كان قوّالاً بالحقء ذو غيرة على شريعة الاسلام 
ومقدساته. ودّع الدنيا في آخر لحظاته بقصيدة باكية عام 4194١ه‏ قال 
فيها : 
فان كنت في سمت الطريق فرحمة وان جارت الأهواء فالعف و أوسع 
وداعاً بني الدنيا وداع مفارقي إلى الأبد الأسنى الذي لا يودع“ 
د عإد عإد 


(86غ1 الشعراوي 
العالم الرباني الجلیل محمد متولي الشعراوي» المتوفى سنه ٤۱۹‏ ۱هےء 


)۱( عالم فقدنام/ آمنة محمود شيت خطاب» ص۰۷۱ 
(۲) مجلة الازهر (شوال ٩۱۶۱ه)‏ ص ۰۱5۷۲ 


۳۳۰ 


كان آخر کلمات تلظ بها قبل وفاته: الحمد له وأشهد أن لا اله إلا اش 


وأن مخحمداً رسول آ۹ : 


د 46 3 


{٤۸٦‏ الحمد لله 


الاستاذ عبدالرحمن الصوفي عالم داعية ومهندس زراعي وشاعر 
إسلامي» من اللاذقية» توفي بجدّة عام ٩۱8۱ه‏ وکان مما قاله لجلسائه 


ليلة وفائه : 


«إني أشعر ولله الحمد والمنة أني قد أديت الأمانة على أحسن وجهء 


٠ -‏ أكرمني الله بأولاد وأحفاد نشأوا في طاعة الله سبحانه . 
ثم أخرج ورقة وأعطاها لأحدهم وقال له: اقرأ هذه الأبيات التي 


ب قبل قليل» فقرأ: 

يامرحباًبلقاءربي 
به ملتقى الاحباب ألقى 
كلالمرام فلا لسفوب 


بسا وت فاق ا يلا 


آنت الکریم جلیل فضل 
فد کشت فقوت فيلك اسف 


. فماذا آرید بعد 


بهدمنتهى آشواق صب 
أنداءرحمِانٍ يلبي 
نحياالخلودبظل حب 
في ودك الحاني المحبٌ 
فاغفرإلهي کل ذنبي 
فاجعل عطاك حمیم قرب 


لقد أحب لقاء اللهء فأحب الله لقاء." . 


د عند 3 


.۱۱۲ مجلة الفيصل ع۲۹۲ ص‎ )١( 
.٩ص المجتمع ع۱۳۳۲‎ )۲( 


۳۲١ 


2۸۷۱ لم یکمل البیت الأخیر 
الاستاذ جهاد الايوبي أحد آعلام الادب الاسلامي في طرابلس الشام. 


كان نجم العدید من المهر جانات الاسلامية الکبری حيث للشعر مکانة 
بارزة وصدى حماسة فى المناسبات الدينية والسياسية» كلما عصفت بالامة 
أزمة» أو كللها انتصار أو تذكرت ماضياً تليداً . 


لقد رئى نفسه في قصيدة قبيل دخوله للمرة الأخيرة مستشفى 


قبيل وفاته بعنوان 


الهيكلية 


لن أترك الداء بستقوي ويؤذيني 


جالت علي عوادي الذهر تَفُريني 
فلت : لن تستطيعي قتل احساسي 
لقد نشأث بحضن الأ مكتسباً 
ورعرعتني وصایا والدي رجلا 
في تربةٍ عبقث بالطهر يانعةٍ 
درجت أنظم أشعاري وأنشرها 
فأستثير بهم آنواء عاصفة 
وكان ينمو مع الشعر الهوى نَسَقاً 
حتى کبرث فَقَسَمِتٌ الفؤادٌ على 


منها المحبّة» والنيرانٌ صليني 
موقغ الخطو بين البأس واللین 
نديّةٍ الطلع من تین وزیتون 
بين الرّفاق آهاجیهم ويهجوني 
ولا آماشهم حتی يثشيروني 
وف شید بأوراقي شراييني 


كانت هذه آخر کلماته الشعرية» ولم يتسنٌ له أن یکمل هذه القصيدة 


ء (۱ 
رحمه اش 0 
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() مجلهة التقوی ع۸۱ (ذو الحجة ٩۱4۱هه‏ ص ۰.۱۱ وکانت وفائه عام ۱ ھ. 


(۸۸) حوار.. على فراش الموت 


الدکتور حسن ظاظا أستاذ آکادیمی موسوعی» موطنه مصر 
وزوجته فرنسية» وأصله كردي. مات في الریاض عام ۱8۲۰ه» آجري 
معه «حوار على فراش الموت» وکان موعد المحاور أن یکمل معه 
الحوار في الغد فذهب إليه فإذا هو میت وکان آخر ما قاله في 


حواره الذي لم يتم : 
ماذا علي لو عاتبث نفسي؟ فقال المحاور: هات. فقال: 
یا نفس ماهذاالأسى والكدر قد وقعالإثِمْ وضاع الحذر 
هل ذاق حلو العفو إلا الذي أذنبّء وال عفاواغتفر؟ 
فقال له المحاور: أحسنت الآنء زدني من هذه النفحة الربانيةء فقال: 
أسكرني الإثمٌ ولكنني صحوت بالامال في رحمتك 
وان‌مایشفم لي آنني قد عشت لاأشرك في وحدتك 
وتمتم الرجل برباعيته بصوت يزداد خفوتاً بعد كل كلمة وهو يقول: 
يا عالم الاسرار علم الیقین يا كاشف الضر عن البائسين 
يا قابل الأعذار نشناالی ظلك فاقبل توبة التائبين 
قال المحاور: نظرت إلى الرجل الذي أخذ صوته يتلاشى» فلم أتبين 
أهو من شدة المرض أم من غلبة النعاس عليه؟ واستغريت هذه المسحة 
المأساوية في كلامه» فقلت في نفسي: لا أريد أن أثقل عليه. فوذعته وقلت 


له: ساعود غداً فنتمُ حوارنا الشعري. وعسى أن تكون بصحة أحسن. فأشار 
بيده المتثاقلة أن إلى الغد. 


وجئت في الغدء فوجدتٌ سريره خالياًء فسألت الممرّضة التي كانت 


۳۲۳ 


تعن به: هل انتقل إلى غرفة مجاورة؟ فصمتت قلیلاً ثم قالت: كلاء لقد 
انتقل إلى جوار ربه”" . 
عد عد 3% 


(1484 فقيه مفت 


الشيخ مصطفى الزرقاء فقيه علامة» ظل طوال عمره المديد معطای لم 
يتوقف عن العمل ولم تخب شعلته» أو تنطفىء شمعته حتى توفاه الله 
وما كان یشکو الا من وجع المفاصل» وضعف السمع. الذي استعان عليه 
بسماعة یضعها في أذنيه» آما ذهنه فقد كان حاضراً لم یغب. وأما ذاکرته 
فظلت قوية لم تضعف. وأما عزیمته فلم تزل صلبة لم تهن . 

وقبیل وفاته بقلیل. عرضت عليه فتوی فنظر فیها ونقحها وراجعها 
وصاغها الصياغة التي يرضى عنهاء وبقي بعدها ینتظر صلاة العصرء ويسأل 
عن دخول الوقت ۳ وافاه الأجلء وانتقل إلى رحمة ربه عز وجل . 

3% 3 3 


)٩۰(‏ الحمد لله 


الشيخ الجلیل مناع القطان عالم داعية معروف؛ من مصر. استقر في 

السعودیة» أصيب بسرطان الکبد بعد حياة حافلة بالدعوة والنشاط الاسلامی . 

. يقول الطبيب الذي كان يقف جوازه فى اللعظات الأ یم 
سكرات الموت: «لقد أصيب فضيلة الشيخ بإغماءة ثم أفاق وفتح عينيه 
وحملق عن يمينه بشدة» وكان آخر ما نطق به: الحمد لله.. الخمد لله؛. 
ثم أسلم الرؤح إلى بارنها ". 
(۱) مجلة الفیصل ع۰۲۷۳ ص۸۸. ۰ 
(۲) المجتمع ۶ (۱۲۰//۷ه) ص4. ووفاته ۱1۲۰ه. 


(۳) المجتمع ع۱۳۹۱ (۱8۲۰/4/۲۱ه) ص۰۷ ووفاته عام ۱6۲۰ه. 


۳۳ 


۲۱ ابن باز 


ذكر أحد أبناء الشيخ عبدالعزيز بن باز (ت۱8۲۰ه) مفتي السعودية 
رحمه الله عن اللحظات الأخيرة التي عاشها أبوه فقال: 

عندما نقلناه إلى المستشفى في الطائف كان هناك ممرّض نصراني 
وان ای رخ انهه ركنا انا رای تن يط ينوه فان اقفر هنا 
يحت وينصح ذلك الممرض النصراني باعتناق الاسلام» ودعاه بشدة على أن 
لا يموت على النصرانية. . هذا الحديث من والدي للممرض كان قبل 
ساعتين من وفاته رحمه الله. 

وحول الكلمات الأخيرة التي كان يرددها قبل وفاته قال ابنه أحمد: 

سمعته يردد ما نصه: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» ثم تبسم 
لنا رحمه الله» ثم أغمضت عيناه قبل ساعة من وفاته""؟. 

د 3% 3 


)٩۲(‏ وصیه شهید 


آبو فهد الله أستاذ للتربية العسكرية» عرفته معسکرات المجاهدین في 
کشمیر المسلمة تخرج على يديه المثات من المتدربین» وکانت له مشاركة 
كبيرة في المعارك مسؤولاً عن مجموعة ابن تيمية» التي كانت مهتمة 
بالعمليات العسكرية على الحدود الهندية» وألحق بالجيش الهندي خسائر 
كبيرة» إلى أن استشهد عام ١47١ه‏ رحمه الله» وكانت وصيته لأهله وذويه: 
عندما تصلکم رسالتي هذه أكون قد التحقت بالرفيق الأعلى» وادعوا لي أن 
يتقبل الله شهادتي ويغفر لي ويدخلني جنة نعيم. 

إن ميزان أعمالنا وأقوالنا هو كتاب الله وسنة المصطفی ية ومن 
وافق قوله الكتاب والسنة فهو على الحق. 


۰۲۷ - مجلة الداعي (الهند) ع۳ - 6 (۲۰ع۱ه) ص۲۹‎ )١( 


Fro 


أحيوا شعاثر الاسلام في بیوتکم» وآبعدوا التلفزیون منهاء وحافظوا 
على الحجاب الشرعي. وربوا آولادکم التربية الصالحة. وزنوا أعمالكم 
بمیزان الدین» وهذا هو طریق الفلاح» وغیره هو طریق الذلة والانحطاط . 

والدي المحترم: آرسل إخواني بعد استشهادي إلى ميادين الجهاد في 
كشميرء ثم ليأتي دور آبنائنا لتکون آسرتنا آسرة الشهداء. لأن الجهاد ذروة 
سنام الاسلام» وموت الشهادة من أفضل الموت. 

آیها الاخوة: استمروا في طریق الجهاد واجعلوه نصب آعینکم» وربُوا 
نساء‌کم على التعاون مع الجهاد والمجاهدین. 

زوجتي الکریمة: عليك أن تفرحي بأنك زوجة شهيد» ولیس لدي أي 
اعتراض أن تتزوجي بعدي» وحافظي على تربية الاود تربية حسنة لیکونوا 
مسلمين ومجاهدین ولا تغفلي عن ذلك فقد یضرهم ولا تبالي بکلام 
الناس» وفكري في الفوز يوم القيامة. الدين الحقيقي هو الذي جاء به نبينا 
محمد يكلِيِ. وأما ما أضيف إليه من البدع والخرافات فهو مردود. والتربية 
الصحيحة للأولاد سيبقى أجرها حتى بعد الموت. 

ابنتي: لقد ألحقتك بالمدرسة الدينية لأن إصلاح البنت إصلاح 
الاسرت وعليك أن تربي إخوانك وأولادك علی الا سلام» ولا يكون همك 
الدنیا ومتاعها. وان عملت بوصيتي ستفوزین» وسأفرح على أنني وفقت في 
تربيتك . 

ابني فهد الله: أسأل الله لك الصحة والسلامة والعافية والتوفیق لما 
يحبه ویرضاه. لم آتمکن من اعطائك الکثیر من وقتي لانك كنت صغيراًء 
وأمنيتي أن تکون مجاهداً ومسلماً عاملا» وتعمل في ميادين الدعوة والجهاد 
في نفس الوقت . 

ابنتی الصغیرة: ألحقتك بالمدرسة الابتدائية وعليك بالالتحاق بالمدرسة 
ال يدها كما فعلت أختك الکبيرة. والسلام۲. 


د عند % 


۳۳۹ 


۴۲ الخوف من الموت 


في واحد من آخر الحوارات الثقافية التي أجريت مع المؤرخ الجغرافي 
السعودي حمد الجاسر (ت۱8۲۱ه). وکأنه یستشرف دنو أجله» سئل عن 
مدی خوفه من الموت فأجاب في فلسفة : 

الناس يخافون من الموت ولكن خوفهم من الموت هو الموت؛ لأن 
الموت لا ألم له الموت ارتياح» الموت حالة سلبية» وإنما يتجسم الخوف 
في الخوف من الموت. لماذا؟ لأنني أحس أنني قطعت مرحلة من حياتي 
آشبعت فيها جميع رغباتي النفسية» وأصبحت مرتاح الضمير. انتهت قوتي» 
وأوشكت حياتي أن تنتهي» إذن آنا لا أتطلع لشيء. لماذا إذن أخاف من 
الموت؟ حقاً كل إنسان لا يريد أن يخرج من هذه الحياةء ولو غمر ما 
عمُر. ولو بلغ من العمر ما بلغء لأن هذه هي طبيعة الإنسان» ولكن الرجل 
العاقل هو الذي يدرك أن هذه المرحلة لها نهايةء وأنه يجب أن يكون 
مستعداً لبلوغ الغاية بارتياح واطمئنان”" . 

2 ¥ #* 


1 وصية العثيمين 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقيه حنبلي مجتهد. من عنيزة 
بالسعودیف توفي سنة (۱۲۱ه) . نشرت وصيته بعد وفاته وهي: 

الحمد لله رت العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین . آما بعد: فانني آنتهز هذه 
الفرصة في المقابلة مع مجلة اليمامة لاوجّه نصيحة لجميع الصحف 
والمجلات وجميع وسائل الإعلامء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في توجيه 
الامة إلى ما فيه الخیر والصلاح. ولا یخفی ما لوسائل الاعلام من التأثیر 


(۱) مجلة الفیصل ع۲۸۹ ص ۰۱۲۲ 


۳۳۷ 


على الأمم» حتی إن بعض البلاد تب فیها الحقائق بواسطة وسائل 
الإعلام؛ ار على کثیر من الناس» فلا یمیزون بين الحق والباطل 
والصدق والکذب. ولذلك أنصح أصحاب وسائل الاعلام بنصيحة أرجو الله 
عر وجل أن ينفعني وإيّاهم بها. فليعلموا أنهم لن يقولوا كلمة الا حُوْسِبُوَا 
عليهاء قال الله عز وجل: رامد عن الجن و ما توش يود قد وق 
رب یه ين بل الور 79 إذ یل لا عي اين وين ال ید 09 ما 
ی من ل ل له ریب عد 468 [ق: ۰0۱۸-۱۰ وقال عز وجل: ويل 
هم يِا کت آیدیهم وونل لَّهُم با یبرد [البقرة: ۷۹]. 

فلیعلموا هذه الحقائق» ولیستعذوا للجواب عنها إذا وقفوا بين يدي الله 
وليعلموا أن مدى الدنيا با تصيرء وأنهم یوشکون أن یرتحلوا عن الدنیا بين 
لحظة وأخری؛ فکم من انسان مات وهو يقود سیارته دکم من إنسان مات 
وهو يحرر کلمة» وكم من إنسان مات وهو على فراشه نائماً؛ إلى غير ذلك 
من الأمور الظاهرة التي تدل على أن الآخرة قريبة من الدنيا. فليحذر 
أصحابٌ وسائل الإعلام من محاسبة الله تعالى لهم يوم القيامة» وليعلموا 
أنهم ما أضلوا قوماً ال كان عليهم نصيب من اضلالهم. كما أن من وسائل 
الاعلام - والحمد لله . ما هو خير ومُوَجُهُ توجيهاً سلیماً طيباً تنتفع به الامة 
في دينها ودنياها. وهؤلاء لهم أجر الفاعل» أي فاعل الخیر الذي اهتدی 
على آیدیهم؛ فان من دل على خيرء فله مثل أجر فاعله . 

ثم ان على وسائل الاعلام أن تتجتب نشر الصور الفاتنة من نساء أو 
مردان؛ لأن ذلك یوجب الفتنة» ويوقع في الفحشاء. ویهون على الناظر مثل 
هذه الوسيلة الداعية إلى الفحشاء والمنکر . 

أسأل الله تعالی أن ینفع بهذه الکلمة. وأن يهدي أصحاب وسائل 
الاعلام لما فيه خير الامة في معاشها ومعادهاء في دينها ودنیاها. إنه على 
کر ا 

. 3۴ 9۶ 4 


(۱) مجلة الداعي (الهند) ص۲۵ ع١‏ (محرم ۱8۲۲ه) ص۳۹. 


۳۳۸ 


( 1416 الشوادفي 


محمد صفوت الشوادفي كاتب وداعية سلفي من مصر. رئيس تحرير 
مجلة الو حا كان آخر ما کتب فیها: وصایا نافعت» وختمها بقوله : 
واعلم أن الموت آت» وکل آت قریب. ومات ليلة الجمعة ۱۷ جمادی 
الأولى ۱۶۲۱ه"؟. 
د 3 % 


1497 شيخ القزاء 


شيخ الإقراء والمقرئين بالمغرب المكي بن عبدالسلام بن کیران؛ 
المتوفى سنة ١417١هء‏ كان مجتهداً في العبادة» ذاكراً لله تاليا للقرآن. 

کان مشغولاً بالذکر والتسبيجٍ وقراءة القرآن عند أولاده» وفجأة رفع 
صوته بقوله تعالی: «ربللی آنزلته ولي رک ثم خر وفضی من 
ساعته !. 


3 3% 3# 


{٤۹۷‏ رثاء! 


المؤرخ والكاتب الاسلامي مبارك راشد الخاطر من البحرين» كتب 
قصيدة رثاء في الشاعر القطري محمد قطبة ليلقيها في حلقة الأدب الإسلامي 
في اليوم الذي توفي فيه» ولكن الأجل لم ك © قت فده لك 
ورئي هو!. 
د 3 عند 


() مجلة التوحید ع٦‏ (۱۲۱ه) ص ۰۱۱ 
(۲) من کتاب: تقریب النفع وتیسیر الجمع بين القراه‌ات السبع/ نبیل بن هاشم آل باعلوي. 
(۳) مجلة الادب الاسلامي ع۲۹ ص414. ووفاته في الخامس من شهر محرم ۱۶۲۲ه. 


۳۳۹ 


۲۱ مقبل الوادعي 


شيخ السلفية بالیمن مقبل بن هادي الوادعي المتوفی سنة ۱۶۲۲ كان 
كثيراً ما يسأل في أيام مرضه الاخيرة عن حدیث آبي عْة يسار بن عبد 
مرفوعاً: «إذا قضى الله لعبدِ أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» أو قال: 
«بها ج20 , 


ES‏ اجيم ۱۳ غير أنه تبسشم بسمة 
عريضة ثم فاضت روح 


د 4 3 


٢‏ آنور الجندي 


مفکر وکاتب وداعية اسلامی کبیر» درس الاقتصاد وادارة الأعمال» 
خاض الکثیر من المعارك ضد دعاة التغریب» وکتب في أسلمة العلوم 
والمناهج وتأصیل الفکر الاسلامي وبناء البدائل حتی آخر لحظة من حياته. 
وکان خاشعاً لربه متبتلاء دائم الوضوء.. له مئات الرسائل في الفکر 
الاسلامي والذب عن الاسلام. مات في ۱۵ ذي القعدة ۱۶۲۲ه. 

مرض مرضاً شديداً قبیل وفاته. وکان آخر ما قاله: «یا رسول الله آنا 
آنور الجندي. قادم اليك من آقاصي الصعید»! . 

وبشهادة طبیبه الخاص : مات وهو یصلی مضطجعاً على شقه 
الان 1 

نيبا نيبا % 


(۲) البدر التمام في رثاء شيخ ا الامام المجدد 08 بن 5 الوادعي . 
(۳) من موقم الشبكة الإسلامية في الإنترنت (بتاريخ ۲ (a‏ . 


۳۳۰ 


(.۵۰) وصية مجاهد 

قائد عسكري مجاهد اشتهر باسم «خطاب». وهو سامر بن صالح 
السویلم. قائد المجاهدين العرب في القوقازء استشهد عام *47١ه‏ بعد أن 
كبد الروس أكثر من (4) آلاف قتيل في (4) سنوات! وقد ترك وصيته 
للشباب الإسلامي» كشف عنها أخواه منصور وزیاد» وهي : 

١‏ - الذي لم تكسبه صديقاً لا تكسبه عدواً. 

۲ - عدم التدخل في القضايا الداخلية للناس إلا بالإصلاح. 

۳ - القتال دائماً مع الكفر البواح (الصريح). 

. لا تقم الجهاد في مكان إلا ذا تبناه آهله‎ - ٤ 

ه ‏ استشارة العلماء الأفاضل وأهل الحكمة والخبرة بشكل دائمء 
والابتعاد عن الاجتهاد الشخصي قبل أي عمل . 

5 اقرأ عدوك ولا تستهنْ به واختبر رد فعله أولاً. 

۷ - استخدم عنصر المفاجأة واستغل نقاط ضعف عدوك. 

۸ - استعن بأهل الكفاءة ثم الأصدقاء» بعد الاعداد المتقن. 

4 الابتعاد عن التحزب ونبذ الفرقة واتباع السنة والبعد عن الترف 
والعمل لنصرة هذا الدين . 

عد ¥ 3 


۱ آبو تراب الظاهري 


عالم لغوي وفقیه ظاهري من جدة كان ملء السمع والبصر في 
الساحة الثقافية . انطفأ فجأة وتوفی عام ۱8۲۳ه رحمه الله. 


)١(‏ جريدة الحياة ۱٤۲۸٩۶‏ (۱6۲۳/۲/۱۸ه. 


۳۳۱ 


وکان من بين آخر ما قاله شعراً قبل وفاته قصيدة موثرة لم تنشرء بل 
نشرتها له أسرته بعد وفاته ولعلها مقتبسة » وهي هذه : 


إن مسّنا الضر أو ضاقت بنا الحيل 
وان أناخت بنا البلوی فان لنا 
الله في کل خطب خسبّنا وكفى 
مَنْ ذا نلودٌ به في كشف كُريتنا 
وكيف يُرجى سوئ الرحمن من أحدٍ 
لا يرتجى الخير الا من يديه ولا 
خزائن ¿ الله ُغني کل مفتقر 
وسائل الله ما زالت مسائله 
فافزغ إلى الله واقرع باب رحمته 
وأحسن الظنْ في مولاك وارض بما 
وان أصابك عسر فانتظر فرجاً 
وانظر إلى قوله ادعوني أستجب لکمو 
کم أنقذالله مضطرا برحمته 
يا مالك الملك فادفع ما ألمٌ بنا 
فانت آکرم من يُدعى وأرحم من 
فلا م لاد ولا ملجا سواك ولا 
يا رب عطفاً فان المسلمین معا 
وقد شکوا كل ما لاقوه من ضرر 
يا رب وانصر جنود المسلمین على 
یا رب فارحم مسيئاً مذنباً عظمث 
قد آثقل الذنب والأوزار عاتقه 
ولا تسود له وجهاًإذا عشیّث 
يا خجلتي من عتاب الله يوم غدٍ 


إليهنرفع شكواناونبتهل 
ومن عليه سوی الرحمن نكل 
وفي حياض ئداه الئهل والغلل 
بغيرهويتوقى الحادث الجلل 
وفي يد الله للسُوال ما سألوا 
مقبولةًهمالهاردٌولامَللٌ 
فهو الرجاء لمن أعيث به السْبُل 
أولاك ینحل عنك البؤسٌ والوجل 
فالعسر باليسر مقرون ومتصل 
فذاك فول صحیح ما لهبَدّل 
وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا 
یرجی وأمرك فیما فت مسمتثل 
إلا إليك لحي عنك مرتحل 
مما يقاسون في أكبادهم شعل 


إليك يا مالك الأملاك وابتهلوا 


أعدائهم وأعئهم أينما نزلوا 
منه المآئم والعصيان والزلل 
وعن حميد المساعي عاقه الكسل 
وجوه أهل المعاصي من لظى ظلل 


إن قال خالفت أمري أيها الرجل 


يارب فاغفر ذنوبي كلها كرماً فانني الیوم منها خائف وجل 

واغفر لأهل ودادي كل ما اکتسبو وخط عنهم من الآثام ما احتملوا 

واعمم بفضلك كل المؤمنين وب علیهمو وتقبل کل ما فنعلوا 

وصلّ رب على المُختار من مضر محمد خير من يحفى ویتنتمل 

وآله الغر والأصحاب عن طرف فانهم غرژ الإسلام والحجل" 
¥ ¥ 3 


(۵۰۳) جمعية لغوية.. 


عبدالخنی العطري آدیب وصحفی معروف من دمشق. صاحب 
«العبقریات الشامیة». . مات ظهر یوم الأحد ۲۲ ذي الحجة من سنة 
۳ ۱ ده . 

قال لزمیل له قبل ساعات من الحادث الذي أودى بحیاته: 


ما رأيك لو نؤسس جمعية للحفاظ على سلامة لغتنا العربية الجميلة 
نسمیها «جمعية أصدقاء اللغة العربیة»؟ فقد قرأت أنه أحدث فى دولة 


الامارات العربية المتحدة مثل هذه الجمعية» نضم الیها کل المهتمین 

بالحفاظ على لغتناء بعد أن أخذ الضعف یدب في آقلام بعض الکتاب کل 
۶ (۲) 

احا 


د 26 2 


۱ ممثّل! 
علاء ولي الدین (ت؟ ۱4۲ه) مل في فیلم «عربي تعریفة» ولم یکمل 


)١(‏ جريدة الجزيرة (السعودیة) فاتني توثيقها. 
(۲) الضاد (نیسان ۰۳ م( ص ۱۳. 


۳۳۳ 


منه سوی ۸۱۵ ومات. وکانت آخر جملة نطق بها في الفیلم هي : لما آفتح 
عيني وألقى الجنة في وشي. 


وما هى إلا ساعات حتى فارق الحیاة"؟!. 


26 9 ¥ 


(ع۵۰) يا شباب... 


الشيخ نور الدين أحمد مرسي. رئيس فرع بلبيس لأنصار السنة في 
مصر. كان داعيةء معلماًء يختم القرآن الكريم كل ثلاثة أيام. قبل وفاته 
بأيام شعر بألم شديد وضيق في التنفس وكان إذا سري عنه يقرأ قوله 
ت عدر ۸ رم2 9 


تعالی : لال الى خن س صَعْفٍ ثور جَمَلَ من بَمَدِ صَعْفٍ نو ثم جَمَلَ ین 
مد فو صَعْمًا وسَيْبَة4”" . 


وقبل وفاته بيومين قال لمن حوله: أنا أريد أن أقول للشباب: اعملوا 

وفى أثناء ذلك كان يُغمئ عليهء فإذا أفاق سأل: أحان وقت الصلاة؟ 
فيقال له: نعم. فيكبّر ثم يصلي. فلا یتم الصلاة للإغماءء فكان آخر كلماته 
التي سمعت منه: يا رب عفوك ورضاك وتجاوز عن سيئاتي . 

ومات فى شهر رجب ٤۲٤۱ھ‏ عن عمر يناهز )٩۱(‏ عاماً. 

وهو والد الشیخ صفوت نور الدين» رئيس جماعة آنصار السنة 
بمصرء وقد مات قبل والده بعام» في الشهر نفسه"۳. 

4د 3 2 

() جريدة الریاض ع ۱۲۹۸۰ (۱8۲/۱/۱۰ه). 
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( 10-06 الداعية الصالحة 


ثريا محمد ياسين قرشى امرأة داعية ومثقفة إسلامية وناشطة نسوية 
مباركة . 


قبل أن تنتهي سنة 474١ه‏ بيوم أو يومين ختمت القرآن الکریم؛ 
وعندما علمت بوفاة أحد أقاربها طلبت من زوجها أن تذهب لتقوم بواجب 
العزاء» وبعد وصولها بنصف ساعة أحست بتعب شدید. وقالت لإحدى 
صديقاتها - كانت تقف بجوارها - من فضلك افتحي لي النافذة لكي أرى 
رجه 1 وقالت؟ با عی با یرم برحمعلف. اسف وف مرات: کم 
نطقت بالشهادتین» وأغمي علیها. وتوفیت رحمها الله ودفنت بمدينة 
الرسول بل بالبقيع”" . 


¥ “د 3 


۲۱ وصية مهتد 


في تشاد أسلم (برعي ملدوملم» الذي تسمی ۳ (إدريس صالح» وحسن 
إسلامه» ثم وظف حياته لأعمال الخيرء فكان يعمل متطوّعاً في لجنة 
مسلمي إفريقياء وكان المسلم الوحيد في أسرة متعصبة للنصرانية» التي 
و «التوم». وتوفي بعل مرض ألم به یوم ۱۷ صفر ۵ ۱ ده وترك ولديه 
يتيمين ما زالا فى المرحلة الابتدائية . 

وكانت وصيته وهو يفارق الحياة: لا تتركوني لأهلي بعد موتي» ولا 
تتركوا ولدي لهمء إنهما أمانة في أعناقكم. أحسنوا تربيتهما ليكونا 


() وقفات دعوية ودروس تربوية من حياة ثريا ياسين فرشی/ جيدة بن أحمد سمان؛ 
ص۰۱۸ 


۳۳۰ 


وتيك عن عه الوصية مسوول القبیلت فلم یستطم أحد من آقاربه 
التكفل بهما '. 
د 2% # 


۷۲ أحمد ياسين 


القائد والزعيم الاسلامي الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس» 
الذي اغتالته اليهود في شهر صفر من عام ۱4۲۵هب ذكر أحد قادة الحركة 
التي أسسها وهو الشيخ إسماعيل هنية» أن آخر ما أوصى به هو إنجاز 

وقال هنية: «كانت وصيته: عجلوا بإنجاز ورقة التفاهم مع 
الفصائل قبل أن تأخذكم التطورات وتشغلكم مهام أعمالكم»» وأضاف: 
«قال لنا: أنجزوا الأوراق وواصلوا الحوار وتفاهموا مع الناس والاخوة 
جمیعا». وأشار إلى أن الشيخ ياسين كان معتكفاً طوال الليل في مسجد 
المجمع الإسلامي مع مجموعة من أشبال وشباب المسجدء وقال للصبية 
المعتكفين معه بعد أن جمعهم حوله: «يا أولاد إنتو مدلعين.. إحنا 
زمان كنا نلیس البنطلون وفیه ۰ رفعه احنا بدنا صبر وتبات 
ورجولة». ثم صلى الفجر» وبعد غسق الليل كانت روحه بإذن الله في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر). 


وقال نجله محمد: إنه أبلغ والده قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم 
بأن طائرة استطلاع إسرائيلية رُصدت في السماءء وقال: إن والده رد عليه 


قائلاً: نحن نسعى إلى الشهادةء وانا لله وإنا إليه راجعون؟؟ . 


د عإد 36 


(۱) مجلة الكوثر ع۲٠‏ (شوال. ذو القعدة ۱۲4۵ه) ص ۲۳. 
)۲( المجتمع ۱9۹۹۹۶ (۱۲۵/۲/۱۳ه). و «الصحوة» ‏ الیمن - ع۹۱۹ (6/ ۲۵/۲ ۱ه) . 


۳۳۹ 


(۵.۸) الرنتيسي 


القائد والزعیم الاسلامي عبدالعزیز الرنتيسي» الذي تولی قيادة حركة 
حماس بفلسطین بعد مقتل مؤسسها الشیخ أحمد ياسين رحمه اش قتلته 
اليهود أيضاً بعد أقلّ من شهر من استشهاد الموسس . . وکانث آخر کلماته 
تعکس مدی ما كان يشعر ویوقن به جيداً هذا المجاهد الرباني وهو يشق 
طريقه نحو القمة» يقول قبل الاستشهاد: «أقول لكم لأطمئنكم: لو رحل 
الرنتيسي والزهار وهنية ونزار ریان وسعید صیام والجمیع» > فوالله لن نزداد إلا 
اح وتا فنحن الذين تعانقت أيادينا في هذه الحياة الدنيا على الزناد» 
وغدا ستتعانق أرواحنا في رحاب الله - إن شاء الله - لذلك فليغزل على غير 
هذا المغزل شارون والصهاينة والمتربصون» ومسيرتنا متواصلة» ودربنا 
صعب؛ ولكنه الدرب الوحيد الذي يصل بنا إلى ما نصبو إليه؛ ولذلك لا 
ضعف ولا استكانة ولا هوان على الاطلاق». 

وكانت كل تصريحاته قبل الشهادة متعلقة بالوحدة الوطنية والجهاد؛ 
حيث قال عن الثأر للشيخ ياسين: «نحن لا ننسى دماءناء وأعني بنحن: 
حركة فتح وكتائبهاء حركة الجهاد وسراياهاء الجبهة الشعبية وكتائبهاء الجبهة 
الديمقراطية وكتائبهاء وحماس - وما أدراك ما حماس - وكتائبها. . خندق 


المقاومة فيه منّسعٌ للجميع؟ . 

وذكرت زوجته أنه قبل قصف سيارته بدقائق كان سعيداًء وكان يُنشد 
ويكرر: 

وفي آخر مقابلة له مع أحد القنوات الفضائية عندما سئل عن شعوره 
بعد استشهاد الشيخ أحمد یاسین . . قال رحمه الله : «ويعلم الله أني لأشعر 
)۱( المجتمع ۱9۹۸ (۱۲۵/۲/۵ه) ص۰۲۷ والعدد التالي ص۳. وكان استشهاده 

رحمه الله يوم الاریعاء ۳ صفر ۵ ۱« 


۳۳۷ 


بالشوق لمن رحلوا آکثر ممن هم في هذه الدنیا». . «بالرغم من فرحنا لمن 
هم معنا من الاحیاء الا آننا والله لنتمنی أن نلحق بإخواننا الذین سبقونا 
بالایمان». . «الشهادة لا تسبق الأجلء انما يأتي الاجل مع الشهادة» ثم 
ابتسم وقال: «وفي کل الأحوال نحن الغالبون. اما بالشهادة وإما بالنصر 
والعزة. فاما حياة تسر الصدیق واما ممات يغيظ العدا». . «يظن قتلة الانبیاء 
آنهم باغتيالهم أعضاء حركة حماس واخواننا في فلسطین سیقوضون الجهاد 
ومقاومة شعبناء هم ساذجون ومغفلون»» یظن بنو يهود آننا حریصون على 
هذه الحياة مثلهم كما وصفهم تبارك وتعالی: «وَلْجدَم صت الاس عَل 
َو [البقرة: 45] ولکننا نقول لهم مثل ما قال أتباع موسی المومنون 
لفرعون : «فافض ما آت قاض إِنَّمَا نی هه لیر ای (طه: ۷۲ 

فكأن الله عز وجل قد حقق له ما كان یتمناه قال الرنتيسي: «ویعلم الله 
آنني أتمنى ألا آموت في فراشي هکذا موتة طبيعيةً وانما أتوقع أن تکون 
نهاية حياتي قصفاً بالأباتشي . .2. 

وكان ما تمناه رحمه الله. . . رزقنا الله الشهادة في سبیله۲۳. 


نيبا نيبا #% 


}10۰4{ أدعية مناسبة 
- ورد في الحديث الشريف أن الذي يأخذ مضجعه» يعني قبل أن 
ينام» يقول: «اللهم خلقت نفسي وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء رن 
أحييتها فاحفظهاء وان أمنّها فاغفز لهاء اللّهم إني أسألك العافية»”" . 
- ومما کان يدعو به الشيخ العماد إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي 
(ت514ه) أخو الحافظ عبدالغني : 


)۱( المجتمع ۱۱۰۳۶ (۱۲6/4/۱۰ه) ص٤.‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه. کتاب الذکر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
VAR‏ 


۳۳۸ 


اللهم خلصني من مظالم نفسي ومظالم کل شيء قبل الموت» ولا 
تمتني ولاحد علي مظلمة يطلبني بها بعد الموت» ولا بد من الموت 
فاجعله على توبة نصوح بعد الاخلاص من مظالم نفسي ومظالم العباد؛ قتلا 
في سبیلك» على سنتك وسنة رسولك» شهادة يغبطني بها الاولون 
والأخرون. واجعل النقلة إلى روح وریحان في جنات النعيم» ولا تجعلها 
إلى نزل من حمیم وتصلية جحیم"". 


- ودعث أعرابية فقالت: اللّهم أصلحني قبل الموت وارحمني عند 
الموت» واغفر لي بعد الموت”"'. 


- وقال أبو حاتم: أملى علينا آعرابي يقال له مَرْنّد: 


اللهم اغفر لي والجلذ بارد. والنفسٌُ رطبة. واللسانٌ منطلق» 
العف منشورة والاقلامْ جاریة والتوبةٌ مقبولة» والأنفس مه 
والتضرّع مرجُوّء قبل آنٍ الفراق وَحَشَّكِ النفس“» وَعَلَزٍ الصدر وتیل 
الأوصَال07 3 وَنُصُولٍ الشعرء واحتباف ۳" التراب» وقبل أن لا أقدر على 
استغفارك جينْ يَفْنى العمل» ويحضر الأجل» وينقطع الأمل. 


عي على الموت وگزبته» وعلى القبر وعَمُيه“» وعلى الميزان 
وخفته وعلى الصراط ورلته» وعلى يوم القيامة وروعته. اغفر لي مغفرة 
عم لا تغادر ذنب ولا 0 كربا اغفر لي جمیع ما افترضت علي ولم 
أوذه إليك» اغفر لي جميع ما ثبت بت إليك منه ثم عذت فيه. 


.۵۸/۵ شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 

(۲) محاضرات الأدباء للراغب ۰4۹۰/۲ 

(۳) مرح ومریح بمعنى. 

)٤(‏ الحشك: شدة النزع. 

(o)‏ العلز : قلق وهلع یصیب المريض والمحتضر. 
(0) تزیلت: تفرّقت. 

(۷) الاحتیاف: المراد أكل تراب القبر الجثة. 
(۸) أي بلائه وکرب عذابه. 


۳۳۹ 


يا رب تظاهرث" علي منك النْعمُ. وتدارکث عندك مني الذنوب 
فلك الحمد على النعم التي تظاهرث. وأستغفرك للذنوب التي تدارکت» 
وأمسیت عن عذابی غا وأصبحتٌ إلى رحمتك فقيراً. 


اللهم إني أسألك نجاح الأملء عند انقطاع الأجلء اللهم اجعل خير 
عملي ما وّلي أجليء اللهم اجعلني من الذين إذا أعطيتهم شكرواء وإذا 
ابتليتهم صَبَرُواء وإذا أذكرتهم ذَكَرُواء واجعل لي قلباً تَوَاباً أواباء لا فاجرا 
ولا مایا اناي من الذين إذا ار ازدادواء وإذا أساؤوا استغفروا. 

الهم لا 5 تحقق علي العذات(۲ ٤‏ ولا تقطغ ب بى الأسباب» واحفظنى فى 
کلف سبط ب ي ا E‏ وتعجرٌ عنه قُوْتي» 
أدعوك دعاء ضعیف ل متظاهرة فو ضنین على نفسه دعاء من بده 


ف وم عاجزة» قد انتهت عدته افش جدته وتم اظ 


الهم لا تخيّبني وأنا أرجوكء. ولا تعذّبني وأنا اوه والحمد لله على 
طول اللْییثة"" وحسن التباعة» وتشئّج العروق» وإساغة الريق» وتأخر 
الشداید» والحمد لله على جلمه بعد علمه. وعلى عفوه بعد قذرته» 
والحمد لله الذي لا يُودَىُ فتیله. ولا يَخِيبُ ب سول ولا یرد رسوله اللّهم 
إني أعوذ بك من الفقر إلا اليك» ومن الذل إلا لك وأعوذ بك أن أقول 


رورا أو أشي فجورً أو أكون بك مغرورآ وأعوذ بك من شماتة 
الاعداء وعضال الدای وحية الرجای وژوال الم . 


(۲) يشير إلى قوله تعالی: امن ی عه كمَهُ آلعتاب آفات تُقِدُ من فى ما6 

(۳) من السبح : وهو التقلب والانتشار في الارض. والابعاد في السیر» والتصرف في 
المعاش . 

(4) المنة: القوة. 

)6( خلق الغوب : بلي» والظمء : ما بين الشربتین والوردین . 

(؟) النسيئة : الامهال والتأخیر . 

(۷) التباعة والتبعة سواء. 

(۸) ودی القتیل : أعطى ديته» والسول: مخفف من سل وهو ما سألته. 

.۳٩۱ - ۳۳۹/۳ جمهرة خطب العرب/ أحمد زكي صفوت‎ )٩( 


۳:۰ 


)( ® 

آدم بن آبي إياس: ۱۸۶ 

آزاذ مرده بن الهربذ: ۱۱ 

إبراهيم بن أدهم : ۱۷۸ 

إبراهيم بن إسحاق الحربي: ۲۱۳ 

إبراهيم بن حسين بن بيري: 8۰6 

إبراهيم بن السري الزجاج» أبو إسحاق: 
r‏ 

إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي 
الجماعیلی» عماد الدین: ۳۳٩‏ 

إبراهيم بن عثمان الفزي: ۳۰۹ 

إبراهيم بن علي بن هردوس. آبو 
الحکم: ۴۲۲ 

إبراهيم بن عمر البقاعي» برهان الدین : ۳۹۰ 
الهواري : ۳14 


إبراهيم بن محمد الدكدكجي: ۰۸ 

إبراهيم بن محمد السبيعي: ٤٥٤‏ 

إبراهيم بن محمد بن شنطير: ۲۷۹ 

إبراهيم بن محمد نفطويه: ۲۳۸ 

إبراهيم ناجي: 417 

إبراهيم بن هانىء النيسابوريء أبو 
إسحاق: ۲۰6 

إبراهيم بن يوسف بن قرقول الحمزي: 
۳۳۱ 

الابهري = أبو بكر بن عیسی 

أحمد بن إبراهيم بن غنيمة المصطفوي: 
Foo‏ 

آحمد بن إسماعيل الكوراني: ۳٩۱‏ 

أحمد بن آیوب اللماي: ۲۹۰ 

أحمد بن آبي بكر الاسكندري» شمس 
الدين : ۳9۸ 


أحمد بن أبي بكر بن الرداد : ۳۸۱1 


(*) الأعداد الواردة في هذا الفهرس تخص الأرقام المتسلسلة. ولا علاقة لها بأرقام 


الصفحات . 


۳٤١ 


آحمد بن بويه الدیلمی» معز الدولة: 
۳۸ ۱ 

آحمد بن حنبل = أحمد بن محمد بن 
نل 

آحمد بن خضرویه. أبو حامد: ١97‏ 

أحمد بن الزيدي: ۳۲۳ 

أحمد شوقي: ٤۲۸‏ 

أحمد بن عبداللطيف التونسى: 1۰۷ 

أحمد بن عبدالله الطلمنکي أبو عمر: 
۳۸۵ 

أحمد بن عبدالْه» المستظهر باله: ۳۰۹ 

آحمد بن عبدالملك بن شهید: ۲۸۲ 

آحمد عرابی: 4١9‏ 

آحمد بن علي الخطیب البغدادي: ۲۹۸ 

آحمد بن علي الزوزني» أبو نصر: ۲۵۱ 

آحمد بن عیسی الخراز؛ أبو سعید: 
۳۹ 

آحمد بن الفضل باکثیر. أبو العباس: 
1:۰۲ 

آحمد بن کلیب النحوي: ۲۸۳ 

آحمد بن محمد بن تبوك آبو هاشم: 
۳۳۵ 

آحمد بن محمد بن حنبل: ۱۹۳ 
الدین : ۳5۸ ۱ 

آحمد بن محمد الروذباري آبو على : 
۳۳۷ 1 

أحمد بن محمد النوري آبو الحسین : ۲۱٩‏ 

آحمد مفتي زاده: 1۷۳ 


آحمد بن موسی بن مجاهد: ۲۰ 

أحمد یاسین : 6۰۷ 

آحمد بن یحیی بن آبي حجلة: ۳۹٩‏ 

آحمد بن یعقوب الهاشمي: ۰٩‏ 

ابن الاخرس = عبداله بن أحمدء 
القرموني 

أبو الإخلاص - محمد البدر 

إدريس صالح : ° 

الإربلي = الحسن بن محمد. عز الدين 

أروين جراف: 1۵۱ 

أزهار عبدالغني الملاح: 4517 

أبو إسحاق - إبراهيم بن السري الزجاج 

- إبراهيم بن هانىء النيسابوري 

إسحاق القرماني» جمال خلیفة: ۳۹۸ 

الاسطواني = محمد بن محمد نجيب 

إسعاف = محمد إسعاف 

الإسكندري = أحمد بن أبي بكر» شمس 
الدين 

إسماعيل بن أحمد بن دوست. أبو 
البركات: ۳۱۷ 

إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» أبو 
عثمان: ۲۸۹ 

إسماعيل بن علي بن زنجویه: ۲۸۷ 

إسماعيل بن علي» أبو الفداء: ۳٩۰‏ 

إسماعيل بن القاسم القالي أبو علي : 
۲۷ 

إسماعيل بن محمد البرزالي: ۳۵۳ 

إسماعيل بن محمد السيد الحميري: 
۱۳۹ 


۳: 


الاسود بن يزيد النخعي: ۷۷ 

الاشرف = مظفر الدین شاه أرمن ابن 
العادل 

الأشعري = علي بن إسماعيل» أبو الحسن 

الأصيلي - عبدالله بن إبراهيم 

الأفغاني = عبدالحكيم بن محمد نور 

أقسيس المسعود ابن الكامل الأيوبي: 
۳۳۹ 

أكثم بن صيفي: ۳۱ 

آلفا هاشم = محمد هاشم بن أحمد 
الفوتي 

الأماسى - خليفة 
الجويني 

أمين تقي الدين : {o‏ 

أمية بن عوف» القلمس: ۱۵ 

أنور الجندي: 419 

الأوجاقي - عبدالرحيم بن محمد 

أوس بن حارثة: ٠١١‏ 

الأيوبي > أقسين المسعود 


» (ب) 
ابن باجه - محمد 
بافضل - عوض بن محمد 
باكثير = أحمد بن الفضل أبو العباس 
= محمد بن محمد 


البحتري - الوليد بن عبيد 


البرزالي - إسماعيل بن محمد 
برغي ملدوملم : كمه 
آبو البرکات = إسماعيل بن آحمد بن 
دوست 
البرمكي = جعفر بن يحبى 
= يحيى بن خالد 
برهان الدين = إبراهيم بن عمر البقاعي 
البستي = محمد بن نافع» أبو العباس 
بشر بن الحارث الحافي: ١85‏ 
بشر بن آبي خازم الأسدي : ۳۰ 
بشر بن منصور السليمي: ۱۶۱ 
البصري - الحسن بن يسار 
آبو بصير = عتبة بن أسيد 
البغدادي - أحمد بن على الخطيب 
البقاعي = إبراهيم بن عمرء برهان الدين 
أبو بكر الشاشي: ۲۷۲ 
أبو بكر الصديق - ۳۶ 
بكر بن عبدالله المزني: ۱۰۲ 
أبو بكر بن علي بن حجة الحموي - 
TA‏ 
آبو بكر بن عیسی الأبهري: ۲۳۵ 
أبو بكر اللباد: ۲۹۰ 


۳:۳ 


= محمد بن الحسن النقاش 
آبو بكر بن محمد الطولوني: ۳۸۵ 
أبو بكر بن مسعود الكاساني: ۳۲۵ 
البندار = عبدالله بن محمد بن ناقيا 
بهاء الدين - عبدالله بن علي الكازروني 
البهلولي = محمد بن یحی 
بوحاجب - سالم بن عمر 
البوريني = الحسن بن محمد 
ابن بيري = إبراهيم بن حسين 
البيضاوي - عبدالله بن عمر 


۵ (ت) 

تاج الدين - محمد بن علي الفاكهاني 
ابن تبوك = أحمد بن محمدهء أبو هاشم 
التجاني يوسف بشير: 474 
التجيبي = محمد بن أحمد بن الحاج 
أبو تراب الظاهري: 6۰۱ 
التلمساني - محمد بن أحمد العلويني 

الشريف 
التونسي - أحمد بن عبداللطيف 
تياذوق: ۸۳ 


* (ث) 


ثريا محمد ياسين قرشي : ۵۰5 
الثوري = سفيان بن سعيد 


الجبائي = محمد بن عبدالله. أبو علي 

الجراح بن عبدالله الحكمي: ٠١5‏ 

الجراري - عبدالله بن العباس 

الجزائري - طاهر بن صالح 

الجزولي - عبدالرحمن بن عفان 

جعفر بن أسد الخليلي: 41۲ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): ۱۲۷م 

جعفر بن یحیی البرمكي: ۱4۸ 

جلال الدين = محمد بن محمد الرومي 

الجماعيلي - إبراهيم بن عبدالواحد 
المقدسي ۰ عماد الدين 

جمال خليفة - إسحاق القرماني 

جمیل بثينة : ۷۹ 

الجنید: ۲۲۲ 

جهاد الأيوبي: ٤۸۷‏ 

الجهضمي - نصر بن علي 

ابن جهور = أبو العباس 

ابن الجوزي - عبدالرحمن بن علي 

الجويني = عبدالملك بن عبدالله. إمام 
الحرمين 

الجيزي = زين بن أحمد 

الجيلاني - عبدالقادر بن موسى 


© )ج( 
حاتم الأصم: ۱۹۱ 
حاتم الطائي : ۱۹ 
ابن الحاج - محمد بن أحمد التجيبي 
الحاجري - عيسى بن سنجر 
الحارث بن كلدة: ٣ه‏ 


۳: 


الحارث المذحجي : ۱۸ 

أبو حازم = عبدالحمید بن عبدالعزیز 

أبو حامد = أحمد بن خضرویه 

الحامض - سليمان بن محمد 

حبيب الله جان جانان مظهرء شمس 
الدين: ۶۱۰ 

حجاج الزاهد: ۲۷۳ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : AV‏ 

حجر بن عدي الكندي: لاه 

ابن ۳ حجلة - أحمد بن یحی 

ابن حجة الحموي = أبو بكر بن علي 

الحداني = عبدالله بن غالب 

الحراني - محمد بن سلمة 

الحربي - إبراهيم بن إسحاق 

حرئان بن الحارث العدواني : ۳۱ 

الحريمي = محمد بن محمد آبو الفتح 

حزام بن علي البهلول: 16۷ 

حسن ظاظا: 8۸۸ 

آبو الحسن - علي بن إسماعيل الاشعري 

حسن علي الهندي: 4١١‏ 

حسن بن قتادة آل أبي طالب: ۳۳۸ 

الحسن بن محمد الاربلي» عز الدين: 
۳:۹ 

الحسن بن محمد البوريني: 4۰۱ 

الحسن بن يسار البصري: ۱۰۳ 

آبو الحسین = آحمد بن محمد النوري 

حسين بن أحمد النيلي: ۲6۷ 

حسين سرحان: ٤۷٤‏ 

الحسين بن عبدالله بن سينا: ۲۸۶ 


الحسين بن علي بن أبي طالب: 5 

الحسین بن علی الطغرائی : ¥ 

الحسین بن الفضل : ۳۹۰ 

ابن الحصار - عبدالرحمن بن محمد 

الحطيئة : ١ه‏ 

حفص بن غياث النخعي : ١65‏ 

أبو الحكم - إبراهيم بن علي بن 
هردوس 

الحکم بن عبدالملك : ۱۹۸ 

حكيمة المكية: ۱۷۲ 

الحلاج = الحسين بن منصور 

حماد عجرد: ۱۳۶ 

حمد الجاسر : 1٩۳‏ 

الحمزي. > ابراه رین يرسق بن رل 

الحموي - أبو بكر بن علي بن حجة 

ابن حمويه = محمد 

الحميضي = مغامس بن أحمد 

ابن حنبل = أحمد بن محمد 

ابن الحنبلي = آحمد بن محمد؛ شهاب 
الدین 

أبو حنيفة النعان - ۱۲۳ 

الحنيفي = محمد بن إبراهيم» أبو بكر 

الحيري = سعيد بن عثمان: أبو عثمان 


۳: 


* (2) 
خالد بن الولید: ۳٩‏ 
خباب بن الارت: 45 


خبيب بن عدي الأوسي: ۲۸ 


الخطيب = أحمد بن علي. البغدادي 

ابن خطيب الدهشة - محمود بن 
أحمد 

ابن خفاجة - إبراهيم بن أبي الفتح 

خليفة الأماسي: ۳۹۷ 

خويلد بن خالد الهذلي أبو ذؤيب: 
1۳ 

الخیاط = علي بن ابراهیم 


© (د) 
الداراني = عبدالرحمن بن عطية. أبو 
سلیمان 
داود الطائي : ۱۳۹ 
داود بن عیسی الأیربی» الملك الناصر : 
{o‏ 


دفتردار = یحبی بن محمد سعید 

الدكدكجي = إبراهيم بن محمد 

دلف بن جحدر الشبلي = ۲٤٤‏ 

الدمشقي = عمر المجتهد بن أحمد 
المجتهد 

الدنجاوي = محمد بن عمر 


ابن دوست = إسماعيل بن أحمده أبو 
البركات 
الدوجي - عارف بن رشيد 


الدينوري < عبدالله بن عبدالرحمن 


© (ذ) 
ذو الأصبع = حرثان بن الحارث 
العدوانى 
ذو الرمة: ۱۱۲ 
ذو القرنين: ٤‏ 
ذو النون المصري: ۱۹۲ 
أبو ذؤيب - خويلد بن خالد الهذلي 


؟ (د) 
رابعة العدوية: ۱۱٩‏ 
الرازي = عبيدالله بن عبدالکريم. أبو 
زرعة 
- محمد بن عمرء فخر الدين 
= يوسف بن الحسينء أبو 
يعقوب 
الراعي = محمد بن محمد 
الرافعي = مصطفى صادق 
ربعي بن حراش العبسي: 40 
الربیع بن خثيم : 1۹ 
رجاء بن حیوة: ۱۰۷ 
ابن رجب = عبدالرحمن بن آحمد؛ 
الحنبلي 
ابن الرداد = أحمد بن آبي بكر 
رشيد بن محمد شميس: 4337 


۳۹۹ 


الرشيدي = علي بن إبراهيم الخیاط 

ابن رشيق = عبدالله بن فلاح 

الروذباري = أحمد بن محمدء أبو علي 
ابن الرومي - علي بن العباس 

الرومي = محمد بن محمد» جلال الدين 


رويم بن أحمد الصوفي: ۲۳ 


؟ )0 
ابن الزييدي = أحمد 
الزجاج = إبراهيم بن السري؛ آبو 
إسحاق 
أبو زرعة = عبيدالله بن عبدالكريم الرازي 
زفر بن الهذيل العنبري: ۱۲۷ 
زکریا بن عدي بن الصلت : ۱۷۷ 
أبو زکریا = یحیی بن عدي 
ابن زهر - محمد بن عبدالملك 
زهیر بن آبي سلمى: 7 
الزوزني = آحمد بن علي؛ آبو نصر 
زياد بن ظبیان التيمي: هلا 
زياد بن عمرو العقيلي: 58 
زید الخیر : ۳۲ 
زین بن آحمد الجيزي: ۳۹٩‏ 


زینب بنت جحش (أم المژمنین): ۳۷ 


۵ (س) 
سالم (مولی أبي حذیفة): ۳۳ 
سالم بن عمر بوحاجب: 474 
سامر بن صالح السویلم : 
السائح = عبدالله بن أبي الطیب اليونينشي 


السخاوي = علي بن محمدء علم الدين 
ابن أبي السرح = عبدالله بن سعد 

سري السقطي : ۳۱۰۳ 

سعد بن تمیم الأشعري: ٠4‏ 

سعد بن حميد الكاتب» أبو عثمان: 


۳۰۰ 
سعد بن الربيع الخزرجي: ۲۷ 
سعد زغلول: 475 


سعد بن أبي وقاص: 9ه 

أبو سعيد - أحمد بن عيسى الخراز 

سعيد بن إسماعيل الحيري» أبو عثمان: 
۳۲۳ 

سعید بن جبیر : ۸٩‏ 

سعید بن العاص : ٩۰‏ 

سعيد بن المسیب : ۸9 

سعيد النورسي : 40{ 

آبو السفاح: ٠١١‏ 

السفاح = 
العباس 

آبو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب: 
۳۹ 

سفیان بن سعيد الثوري: ۱۳۳ 

سلار = سیف الدین التتري المنصوري 

سلام بن سلیمان المزني: ۱۳۸ 

السلجوقي = محمد بن محمود بن 
ملكشاه 

- محمد بن ميكائيل 
سلم بن راغب عابدين: 47١‏ 
السلمي - عبدالرحمن بن محمد 


۳:۷ 


آبو سلیمان = عبدالرحمن بن عطية 
الداراني 

سلیمان بن عبدالملك (الخليفة): ٩۱‏ 

سلیمان بن محمد الحامض: ۲۳۰ 

سنجر الشجاعي » علم الدین : ۳۵۶ 

السنوسي = محمد بن یوسف 

سیبویه: ۱6۶ 

اليد الحيري ۶ امامل بن عمد 

سيد قطب: ٤)٤۸‏ 

ابن سيرين - محمد 

سيف الدين الخرئ العتصوري» لار 
۳۹ 


ابن سينا = الحسین بن عبدالله 


» (ش) 

الشافعي = محمد بن إدريس 

أبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل 
المقدسي 

الشبلي = دلف بن جحدر 

ابن الشحنة = علي بن محمد 

شداد بن أوس الخزرجی : 5١‏ 

الشريف = محمد بن أحمد العلويني 
التلمساني 

الشظرنجی: ‏ عير بن عبد العزيز 

شعبة بن الحجاج العتكي: ۱۳۱ 

شقیق ہن ثور السدوسي : ۷١‏ 

شکیب آرسلان: 4۳٩‏ 


شمس الدین = آحمد بن آبي بكر 
الإسكندري 
= حبيب الله جان جانان مظهر 
- محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
شهاب الدين - أحمد بن محمد بن 
الحنبلي 
الشهابي = مصطفى محمد 
ابن شهيد - أحمد بن عبدالملك 
= عبدالملك بن أحمدء أبو 
مروان 
الشيباني = محمد بن الحسن 
الشيخ الأبيض - محيي الدين خالد أبو 
يعحيى 


» (ص) 

الصابوني = إسماعيل بن عبدالرحمن؛ 
أبو عثمان 

الصاحب بن عباد: ۲۵ 
صالح بن أسعد الحمصي: 495 
صالح بن مسمار: ۱۹۹ 
ابن الصائغ - محمد بن عبدالقادر 
صدر الدين = عبدالرحيم بن نصر 
صلاح الدين الأيوبي: ۳۲۷ 
الصمة بن عبدالله القشيري: ۸۸ 
الفا ع عبدالرعمن ابن غصيله 
الصيدلاني النحوي: ۲۷۵ 


©» (ض) 
ضرغام بن فاید الحضرمي : ¥ 


۳:۸ 


ضیغم بن مالك الراسبي : ۱۰۰ 


» (ط) 
آل آيي طالب = حسن بن قتادة 
أبو طالب - عبدالله بن محمد بن الفتي 
أبو طالب بن عبدالمطلب: ۲ 
أبو طالب - محمد بن علي المكي 
طاهر زمخشري: 456 
طاهر بن صالح الجزائري: 4۲۳ 
الطرماح بن حكيم: ١١5‏ 
الطغرائي - الحسين بن علي 
الطلمنكي = أحمد بن عبداله» أبو عمر 
طمان بن عبدالله النوري: ۳۲۶ 


الطولوني - أبو بكر بن محمد 


© (ظ) 


۶ )€( 
عابدة (أم عثمان الطفاوي): ۲۲ 
عابدين - سلم بن راغب 
عارف بن رشيد الدوه جي: 44۲ 
عاصم بن ثابت بن قيس: ۲٩‏ 
عامر السيد عثمان: 4٦٦‏ 
ابن أبي عامر = محمد بن عبدالله. 

المنصور 

عائشة (امرأة من باکستان): 8۷۱ 
ابن عباد = محمد بن إبراهيم» النفري 
عبادة بن الصامت: 46 


أبو العباس - أحمد بن الفضل باكثير 

العباس بن الأحنف اليمامي: ١64‏ 

أبو العباس بن جهور: ۳۰۰ 

أبو العباس - محمد بن نافع البستي 

عباس محمود العقاد: 441 

عبدالأول بن عيسى الهروي؛ أبو 
الوقت: ۳۱۸ 

عبدالباقي بن محمد بن ناقيا البندار: ۲۹۸ 

أبو عبدالحق: 4584 

عبدالحكيم بن محمد نور الأفغاني: 
£1۸ 

عبدالحميد بن عبدالعزيز الحنفي» أبو 
حازم : ۳۷ 

عبدالحمید كشك: 1۸۰ 

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي : 
۳۷۱ 
شامة: ۳۶۷ 

عبدالرحمن الصوفی: 485 

عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي : ۸۲ 

عبدالرحمن بن عطية الداراني» أبو 
سليمان: ۱۷۳ 

عبدالرحمن بن عفان الجزولی: ۳۰۲ 

عبدالرحمن بن علي بن الجوزي: ۳۳۹ 

عبدالرحمن بن علي الفارسكوري: ۳۷ 

عبدالرحمن بن محمد بن الحصار : ۲۸۲ 

عبدالرحمن بن محمد السلمى: ۳۲۲ 
الدین : ۳۳۷ 


۳۹۹ 


عبدالرحمن بن محمد المقدسي: ۳۶۱ 

عبدالرحمن بن محمد بن النقاش : ۳۷۹ 

عبدالرحیم بن أحمد البرعي: ۳۷۵ 

عبدالرحیم بن محمد الاوجاقي: ۳۹۳ 

عبدالرحیم محمود: 44١‏ 

عبدالرحيم بن نصر الشافعي» صدر 
الدین : ۳۶ 

عبدالصمد بن عمر الواعظ » آبو القاسم : ۲٩۱‏ 

عبدالعزیز بن حمد المبارك: 479 

عبدالعزیز الرنتيسي : ۵۰۸ 

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز: 8٩۱‏ 

عبدالغني العطري: 6۰۲ 

عبد الفتاح أبو غدة: 4۸۱ 

عبدالقادر عودة: 4514 

عبدالقادر بن موسی الجيلاني : ۳۲۰ 

عبدالله بن إبراهيم الاصيلي: ۲۵۸ 

عبدالله بن أحمد بن الأخرس القرموني: 
۳:۸ 

عبدالله البخاري: 4۳۲ 

عبدالله بن الزییر : ۷١‏ 

عبدالله بن زيد آل محمود: ٤۷٩‏ 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح: 57 

عبدالله بن طاهر: ۱۸۸ 

عبدالله بن أبي الطيب الينونشي السائح: 
۳۹۵ 

عبدالله بن العباس الجراري: ٤٥۸‏ 

عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب: ۷۳ 

عبدالله بن عبدالرحمن الدينوري: ۲۵۲ 

عبدالله بن عبدالعزيز العمري: ۱8۷ 


عبدالله بن عبدالوارث القرطبى: ۲۹۸ 

عبدالله بن عتاب: 7ه 1 

عبدالله بن علي الكازروني» بهاء الدین : 
۳۷۷ 

عبدالله بن عمر البيضاوي: ۳۷۲ 

عبدالله بن عمرو بن العاص : ۷۰ 

عبدالله بن غالب الحداني: ۸۰ 

عبدالله بن فلاح بن رشيق: ۲۸۹ 

عبدالله بن المبارك: ١46‏ 

عبدالله بن محمد السفاح» أبو العباس: 


۱۳۰ 

عبدالله بن محمد الفتى» أبو طالب : 
ov‏ 
الولید: ۲۸۰ 

عيذالله بن محمد المرتعش » أبو محمد: 
۲:۲ 


عبدالله بن محمد بن ناقیا البندار: ۲۹۸ 

عبدالله بن المعتز: ۲۲۱ 

عبدالله بن وهب: ۱۵۸ 

عبدالله بن ياسين المصمودي: ۲۹۲ 

عبدالله بن أحمد بن شهید. أبو مروان: 
۳۹۰ 

عبدالملك بن عبداله الجويني. إمام 
الحرمین : ۲۹۷ 

العبد الوادي = یغمراس بن زیان 

ابن العبري: ۳۹۶ 

عبید بن الابرص : ۱۳ 


۳۰ 


عبيدالله بن عبدالكريم الرازي» آبو 
زرعه : ۲۰۸ 
أبو العتاهية: ١75‏ 
عتبة بن أسيد » أبو بصير: ۳۰ 
عتبة بن أبى سفيان: ٠ه‏ 
أبو عثمان = إسماعيل بن عبدالر حمن 
المنابوني 
= سعد بن حميد الكاتب 
العجير السلولي: ۸٤‏ 
عروة بن حزام» صاحب عفراء: 44 
عز الدين القسام: 4١‏ 
ابن عساكر = عبدالرحمن بن محمد. 
عضد الدولة البويهي : YoY‏ 
ابن عطاء الله = محمد بن أحمد 
العطار = محمد بن محمد» علاء الدين 
العطاردي = علقمة 
أم عقبة بنت عمرو بن الابجر: 44 
العقيبي - علي بن عمر 
علاء ولى الدين: 6۵۰۳ 
علاء الدين = محمد بن محمد العطار 
علقمة العطاردي: 2147 ۲۰۷ 
علم الدين - سنجر الشجاعي 


علوان حقي: 47٩‏ 
العلويني = محمد بن أحمد العلويني 
الشريف 


علي بن إبراهيم الخياط الرشيدي: ٤٠٤‏ 
أبو علي = أحمد بن محمد الروذباري 
= إسماعيل بن القاسم القالي 

علي بن أصمع: ۱۱۰ 

علي بن الجهم: ۱۹۸ 

علي بن صالح المكي: ١47‏ 

علي بن أبي طالب: ٤۸‏ 

علي بن العباس بن الرومي: ۲۱۱ 

علي بن عمر العقيبي: 4٠٠‏ 

علي بن محمد السخاوي»ء علم الدين: 
۳:۳ 

علي بن محمد بن الشحنة: ۳۸۲ 

آبو على - محمد بن عبدالله 

فل :ون جد العماري: Af‏ 

علي بن محمد الماوردي: ۲٩۱‏ 

علي بن محمد بن هطيل: ۳۷۸ 

عماد الدين = إبراهيم بن عبدالواحد 
المقدسي الجماعيلي 

عمر بن إبراهيم بن كاسوحة: 8۰5 

أبو عمر = أحمد بن عبدالله الطلمنكي 

عمر بن حسين: ۱۳۵ 

عمر بن الخطاب: 4١‏ 

عمر بن ذر: ١١8‏ 

عمر بن عبدالعزيز: ٩۷‏ 

عمر بن عبدالعزيز الشطرنجي: ۱۷۰ 

عمر المجتهد بن أحمد المجتهد 
الدمشقي: ٩۱۳‏ 

عمر بن مظفر بن الوردي: 514" 

عمر بن ميسرة: ۱۲۲ 


۱۳۸ 


أبو عمران = موسی بن حسين القيسي 
عمرو بن عتبة السلمي: 4۷ 
عمرو بن عثمان المکي: ۲۲۰ 
العمري = عبدالّه بن عبدالعزیز 
- عیسی بن محمد 
عمير بن الحمام الأنصاري: ۲5 
عنبسة بن أبي سفيان: ٦ه‏ 
ابن عنان = محمد بن حسن 
عرض بن محمد يافضل: 8۲۰ 
عون بن عبدالله الهذلي: ٠١5‏ 
عيسى بن سنجر الحاجري: ۳۶۰ 
عیسی بن محمد العمري: ۲۰۱ 


۶ (غ) 
غازي بن صلاح الدین الايوبي؛ الملك 
الظاهر : ۳۳۵ 


الغزالي - محمد بن محمد 
الغزي = إبراهيم بن عثمان 

= محمد بن محمد نجم الدين 
غسان بن جهضم العذافر: ٩‏ 
ابن غنيمة = أحمد بن إبراهيم» المصطفوي 

»© _(ف) 

الفارسكوري - عبدالرحمن بن علي 
الفارسي = حمزة بن عبدالله 
الفاكهاني = محمد بن علي» تاج الدين 
أبو الفتح = محمد بن محمد 


ابن الفتي = عبداله بن محمدء أبو 


طالب 


فخر الدين - عبدالرحمن بن محمد بن 

عساكر 
- محمد بن عمر الرازي 

أبو الفداء - إسماعيل بن علي 

أبو فراس الحمداني: ۲4٩‏ 

٠٠١ : الفرزدق‎ 

ابن الفرضي = عبدالله بن محمد أبو 
الوليد 

١ فرعون:‎ 

فضل (شاعرة): ۲۰۰ 

أبو نهد الله: ٤۹۲‏ 

فهر بن مالك الكناني: ٠٤‏ 

الفوتي = محمد هاشم بن آحمد. ألفا 
هاشم 


* (ق) 
أبو القاسم > عبدالصمد بن عمر الواعظ 
القاسم بن مخيمرة الهمداني: 45 
ابن قاضي مارستان - محمد بن 
عبدالباقي 
القالي = إسماعيل بن القاسمء أبو علي 
فتيبة: 4۸۲ 
ابن قدامة = محمد بن أحمدء 
المقدسي» شمس الدين 
القرطبي - عبدالله بن عبدالوارث 
ابن قرقول = إبراهيم بن يوسف 
القرماني - إسحاق 
القرموني - عبدالله بن أحمد بن الاخرس 


القلمس - أمية بن عرف 


oY 


قيس بن عاصم المنقري: ۳۸ 
ابن القيسراني - محمد بن طاهر 
القيسي = موسى بن حسين 

» (۵) 
الكاتب = سعد بن حميدء أبو عثمان 
الكازروني = عبدالله بن علي 
الكاساني - أبو بكر بن مسعود 
ابن كاسوحة - عمر بن إبراهيم 
الكاندهلوي - محمد إلياس 
الكتاني : 7174 
كثير بن زياد البصري: ١١8‏ 
الكرابيسي = الوليد بن آبان 
كرز بن وبرة: ٠١١‏ 
الكلابي = محمد بن سلمة 
الكميت بن زيد الأسدي: ١١7‏ 
الكناني: 1714؟ 
الكندي - محمد بن أسلم 
الكوراني - أحمد بن إسماعيل 


۶ ر( 


اللباد = أبو بكر 


لقمان الحكيم : 0 


اللماي = أحمد بن أيوب 


© (م) 
أبو مالك الاشعري: ه" 
مالك بن أنس : ۱:۰ 


مالك بن الريب: ۱۲٩‏ 

مالك بن عبدالرحمن بن المرخل: ۳۵۹ 

المارردي - علي بن محمد 

مبارك بن راشد الخاطر: 491 

المبارك = عبدالعزيز بن حمد 

ابن مجاهد = أحمد بن موسى 

محمد بن إبراهيم الحنيفي» أبو بكر: 
۳۹ 

محمد بن [براهیم بن عباد النفري: ۳۷۰ 

محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي : ۳۱۰ 

محمد بن أحمد بن عطاء الله: ۳۸۹ 

محمد بن أحمد العلويني التلمساني» 
الشريف: 55" 

محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
شمس الدین: 51" 

محمد بن أحمد بن المنفلوطي» ولي 
الدين: ۳۰۱۷ 

محمد بن إدريس الشافعي: ١59‏ 

محمد إسعاف النشاشيبي: 44۰ 

محمد بن أسلم الكندي: 1١54‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۲۰ 

محمد إلياس الكاندهلوي: ٤۳۸‏ 

محمد بن باجه الأندلسي: ۲۸۱ 

محمد البدرء أبو الإخلاص: ۳۸۷ 

محمد جلال كشك: 8۷۷ 

محمد بن الحسن الشيباني: ١48‏ 

محمد بن حسن بن عنان: ۳۹۵ 

محمد بن الحسن النقاش أبو بكر: 
۳۹ 


ror 


محمد خلیل الخطیب : 4۳ 
أبو محمد الدبیلی : 
بن سلمة الحرانی: ۱۵۳ 
بن سلمة الکلابی : ۳۷۷ 
بن سیرین: ٠١4‏ 
بن صالح العثيمين : 44 
صفوت الشوادفی : 4° 
بن طاهر القيسراني : ۳۰۵ 
محمد بن عبدالباقي ابن فاضي 
مارستان: "1١5‏ 
محمد بن عبدالقادر بن الصائغ : oY‏ 
محمد بن عبداله الجبائي» آبو علي : 
۳۳۸ 
المنصور: ۲6۹ 


أبو محمد - عبدالله بن محمد المرتعش 


محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 


محمد بن عبدالملك بن زهر الإيادي: 
۳۳۸ 

محمد عشمان: 4514 

محمد بن علي الفاكهاني. تاج الدين: 
۱۲۳۱ 

محمد بن علي المکي. أبو طالب: ۲۵۵ 

محمد بن عمر الدنجاوي: ۳۸۲ 

محمد بن عمر الرازي» فخر الدين: 
۳۳۶ 

محمد کامل بدر الدين الحسيني: 1۷۰ 


محمد متولي الشعراوي: 4۸ 

محمد بن محمد باكثير: ۶۳۱ 

محمد بن محمد الحريميء أبو الفتح: 
۳۸ 

محمد بن محمد الراعي: ۳۸۸ 

محمد بن محمد الرومي. جلال الدين: 
۳:۹ 

محمد بن محمد العطار» علاء الدین : 
۳۷۳ 

محمد بن محمد الغزالي: ۳۰۶ 

محمد بن محمد الغزي» نجم الدين: 
t۳‏ 

محمد بن محمد المرادي» آپو الحسين : 
۳۹۲ 

محمد بن محمد نجیب الاسطواني: 
يفف 

محمد بن محمد الورغمي: ۳۷۲ 

محمد بن محمود ملكشاه السلجوقى: 
١ ۳۹‏ 

محمد بن میکائیل السلجوقي: ۲٩۳‏ 

محمد بن نافع البستي أبو العباس: 
Yor‏ 

محمد هاشم بن محمد الفوتيء ألفا 
هاشم: 8۲۷ 

محمد بن یحی البهلولي: ۳۹۹ 

محمد بن یوسف السنوسي: ۳۹۲ 

محمود بن آحمد. ابن خطيب الدهشة: 
۳۸۳ 

محمود بن الحسین الوراق: ۲۲ 


۳9 


محمود حمزة: 4١5‏ 

محمود شيت خطاب : 1۸۳ 

محيي الدين خالدء أبو يحيى» الشيخ 
الأبیض : 45١‏ 

المرادي = محمد بن محمد أبو 
الخدنين 

المرتعش = عبدالله بن محمد أبو محمد 

ابن المرحل - مالك بن عبدالرحمن 

مروان حديد: 46٠‏ 

أبو مروان = عبدالملك بن أحمد بن 
شهيد 

المستظهر باه = أحمد بن عبدالله 

مسروق بن الأجدع: 58 

مسعر بن کدام : ۱۳ 

المسعود = أقسيس 

مسلم بن عقبة المري: 55 

مسلمة بن عبدالملك : ١١4‏ 


معاوية بن أبي سفيان: ٩۳‏ 
معاوية بن يزيد بن أبي سفيان: ٩۷‏ 
ابن المعتز = عبدالله 
المعتصم بالله العباسي: ۱۸۵ 
المعتضد بالله العباسي: ۲۱۵ 
معروف الكرخي: ١517‏ 
معز الدولة - أحمد بن بويه الديلمي 
معلى بن أيوب: ۲۰۵ 
مغامس بن أحمد الحميضي: ۳۸۰ 
المغيرة بن سعيد البجلي: ۱۱۳ 
مقبل بن هادي الوادعي: 4٩۸‏ 
المقدسي - إبراهيم بن عبدالواحد 
۱ الجماعيلي » عماد الدين 
- عبدالرحمن بن محمد 
= محمد بن أحمد بن قدامةء 
شمس الدين 
المكتفي بالله العباسي: ۲۱۸ 


المصطفوي = أحمد بن إبراهيم بن غنيمة | مكحول بن شهراب الشامي: ۱۰۸ 


مصطفی الزرقا: 4۸٩‏ 

مصطفی السباعی : 4451 

مصطفی شاهین : 1۷۸ 

مصطفى صادق الرافعي : {YF‏ 

مصطفی محمد الشهابي: 44٩‏ 

مصعب بن عمیر : ۳۳ 

مطيع بن إياس الكناني: ۱۳۷ 

مظفر الدين شاه أرمن ابن العادل» 
الملك الأشرف: ۳۶۲ 


المكي بن عبدالسلام بن کیران: 4۹5 
المكي = عمرو بن عثمان 
= محمد بن علي » أبو طالب 
ابن ملکشاه - محمد بن محمودء 
السلجوقي 
مناع خليل القطان: 484٠‏ 
المتتصر بالله العباسي: ١91‏ 
منصور بن إسماعيل الشافعی: ۲۳۱ 
المنصورء أبو جعفر (الخليفة): ۱۲۷ 
المنصور = محمد بن عبدالله بن أبي 
عامر 


ووم 


ابن المنفلوطي = محمد بن آحمد؛ ولي 
الدين 

المهلب بن أبي صفرة : ۸۱ 

موسى بن حسين القيسي » أبو عمران: 
۳۳۳ 


© _(ن) 
الناصر = داود بن عیسی الايوبي: ۳4۵ 
ابن ناقيا = عبدالله بن محمد» البندار 
نجم الدين = محمد بن محمد الغزي 
نديم محمد: 40/5 
أبو نصر 2 أحمد بن علي الزوزني 
نصر بن علي الجهضمي: ۲۰۲ 
النفري - محمد بن إبراهيم بن عباد 
نفطويه - إبراهيم بن محمد 
ابن النقاش = عبدالرحمن بن محمد 
النقاش = محمد بن الحسن» أبو بكر 
نهد بن زيد: ۱۳۲ 
أبو نواس (الحسن بن هانىء): ١69‏ 
نوح - عليه السلام E‏ 
نور الدين أحمد مرسى: ۵۰6 
النورسي - سعيد 
النوري = أحمد بن محمد» أبو الحسين 

= طمان بن عبدالله 
النووي = یحیی بن شرف 
النيسابوري = إبراهيم بن هانیء» أبو 
إسحاق 


النيلي - حسين بن أحمد 


» (ه) 

هارون الرشيد: ١68‏ 
أم هارون العابدة: ۱۷۱ 
أبو هاشم - أحمد بن محمد بن تبوك 
الهاشمي - أحمد بن يعقوب 

- بشير بن شبير 
هدبة بن الخشرم: 84 
ابن هردوس - إبراهيم بن علي 
هرم بن حيان: 8۲ 
الهروي = عبدالاول بن عيسىء أبو 

الوقت 

همام بن قبيصة النميري: ۷۲ 
الهواري - إبراهيم بن أبي الفتح بن 
الهیثم بن جميل البغدادي: ۱۷۸ 
ابن هطيل - علي بن محمد 


۶ (د) 
الواثق بالله العباسی : ۱۸۹ 
الراعطة ادال خم أبو القاسم 
الوراق - محمود بن الحسين 
ابن الوردي - عمر بن مظفر 
الورغمي = محمد بن محمد 
الوزير المغربي = الحسين بن علي 
أبو الوقت - عبدالأول بن عيسى الهروي 


وکیع : ۱11۰ 

وکیع بن سلمة الإيادي : ۳ 

ولي الدین = محمد بن أحمدبن 
المنفلوطي 


۳۰۹ 


الولید بن آبان الكرابيسي: ۱۷۹ 

آبو الولید = عبداله بن محمد بن 
لفرضي 

الولید بن عبدالملك (الخلیفة): ۸٩‏ 

الولید بن عبيد البحتري: ۲۱۲ 

الولید بن المغیرة: ۲۵ 

وهیب بن الورد القرشي: ۱۲۰ 


» (ي) 
یحیی بن آزهر : ۱۳۲ 
یحی بن خالد البرمکی: ۱۵۰ 
يحيى بن زياد الحارئی : ۱۳۰ 
يحبى بن شرف النووي: ۳۵۰ 
يحيى بن عدي » أبو زكريا: ۲۵۰ 
یحی بن محمد سعید دفتردار : {o‏ 
يحيى بن معمر القاضي: ۲۷٩‏ 
یحیی بن معین : ۱٩۰‏ 
يعقوب بن |سحاق - علیهما السلام -: ۱ 
یعقوب بن الربیع بن یونس: ٠١١‏ 
أبو یعقوب = یوسف بن الحسین الرازي 
يغمراس بن زيان العبد الوادي: ۳۵۱ 
يوسف بن أسباط: ١55‏ 
يوسف بن الحسين الرازي؛ أبو يعقوب: 
۳۳۹ 
أبو یوسف = یعقوب بن إبراهيم 
اليونينشي = عبدال بن أبي الطيب 
السائح 


© المجهولون 
أعرابي: ۰۱3۵ ۰۱۸۰ ۲۲۷ 
تاجر: ۳۹۵ 
تاثب: ۱۱۳ 


حکیم من بني حنيفة: ۱6۷ 
رجل عاص: ۰۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱ ۳۰۳ 
رجل من بني اسرائیل: ۷ 
رجل من الصالحین : ۲۹٩‏ 
رجل من الماضین: ۰۲ ٩‏ 
رجل من المسلمین: 2.088 ۰٩۲‏ ۰4۸ 


۰۲۷۸۵ ۰۲۵ ۰۱۵۲ ۳ ۰۱ 
«44 FY CAE CVA ۷1 
164٩ ۰6۲ ۰۳۳۲ ۰ 

زعیم عربي مسلم : ۰:۱6 

شاب عاشق: ۲۱۳۰ 

شاب عاص : for‏ 

شحاد: ۳۹۸۵ 


شيخ من الاحساء: 4۱۷ 
شيخ من عسقلان: ۲۹۲ 
عابد في عهد عمر: ٩۰‏ 
عابد من بني إسرائيل: ۸ 
عابد من جبل لبنان: ۱۹6۶ 
عابد من المسلمین: ۱۷۰ 
عالم متکلم: ١74‏ 

عالم من السعودية: 4١١‏ 
فتی في عهد الاصمعي: ۱۸۱ 


۳۷ 


فتی من المسلمین: ۰۲۳4 ۲۳۹ نصراني أسلم : ۲٩۳‏ 


لسان حال محتضر: 8۷۲ يهودي: ۲۰۹ 
مجاهد من المدینة: ۱۱۱ يهودي من بني قریظة: ۲۲ 
مجوسي أسلم: 44 امرأة من بني نمیر : ٩۳‏ 


جارية المآمون: ۱۸۳ 


مدع للنبوة: ۱۱۳ 
عجوز نصرانية أسلمت: ۳۱۲ 


مهرب مخدرات نادم : {Ve‏ 


۳0۸ 


مقدمة e‏ االو ان و ره عم مه ماماو الوح O0 CNSR REO‏ 
آیات فى الاحتضار SSS‏ و دس سس ٩۰‏ 
احادیث في الاحتضار NF oles lesa‏ 
ما قبل الاسلام Sas‏ و FSA‏ ۱۷۲ 
نوح - عليه السلام - عر داعو ترم أ oad OSS‏ ۱۷۴۰ 
ذو القرنین SESS‏ 1 ۵ ۰ ۱۸ 
لقمان الحكيم عبان وه AGS‏ ۱۸ 
الرجل الثري والمال اق انج ا ا وم روات و ا وال ل ۱۹۲ 
جار يموت SS E‏ موه لوخم وان ده وله سوملا و مت e‏ 
عابدٌ. . وملك ا ااا ا اا O‏ ۱۲ 
الطبيب اليوناني aS‏ ل ی ی ۳۱۲ 
حائر لم يطمئن قلبه بالإيمان 07 ILAN E‏ ۲۱۰ 
لا زاد. . ولا مؤنس حرو موجه باح ال الما ا ا هام وتو لقا ا لضو لل ليو ع أب ل ره ۰ ۰ ۱۳۱۲۱ 
وصية جاهلية! SS‏ رک و ی ای وی ORNS‏ ۲۲۱۰ 
ظلمات الجاهلية کی 0 [ 1 ی ۷۲۲۰ 
جد جاهلي ی ا ۲۲۰ 
وصية حکیم جاهلي ی ۲۲۰ 
قاضي العرب في الجاهلية ا اس E‏ 
امرژ القیس تک و اا ۲۸۲ 


على دين شعیب؟ ع ا نما ار ا و ا ا وی NV‏ 
حاتم الطائي الماح انهم بام وا و لا الا ۱۳ 
لا بذ من الموت اممو اا طباه O‏ تراه انيه و جا ORO‏ ۰ ال 
ذو الأصبع العدواني م NA: EERE‏ 
رجل من اليهود ا نف SO SES SS‏ ۲۹۰ 
زهیر بن أبي سلمی CT DRS RASS‏ ۳۹ 
عقول صنمية! aS lala SESSA‏ ۳۱۰۱ 
القرن الأول E eee ece SAS‏ 
وصيته شر O DN‏ 1 1[ ا 
هذه الحياة الطويلة! ا ون وا بذ مسحي ال الو مر ۴۲۰ 
يجد ريح الجنة اي ی FT ORENSTEIN‏ 
خبیب. . وما أدراك ما خبيب! EE. EA‏ 
الموت حق فلم الخوف؟ SNS SSS‏ ۳8 
أبو بصیر - رضي الله عنه - 05 0 وا ê‏ 
حكيم العرب لوه مجو أ م امد اما ما ا ا ا ۲۳۹۲ 
زيد الخير E A‏ ةو مب ESS‏ و ا EN‏ 
سالم. . ومصعب اا مر لوا لاما لا ا ۳۷ 
الخليفة والجهاد Seas‏ ۳۷۲۰ 
حلو. . ومر تنه لطا لل لقو لهو A Aree Sa‏ 
لا تبكوا علي SRA ARAS‏ و ۳۱ 
أم المؤمنين زينب ESRAR‏ اكه افع لاوا رک ی EN‏ 
صحابي أمير حليم اسه eS‏ ۳۹۰ 
سيف الله a E‏ رامق الور اسم فوط مامد وا ال لمان ل ب ی ,5 
الفتى الناسك اه اح و جه ان م ا الي 1 
آمیر المؤمنين عمر كفو سنح DEAE‏ هه ل CV’‏ 
يوصي بخواتيم سورة النحل SSS SOS TSS‏ ۶۱۲۰ 
ابر ذژیب الشاعر المخضرم مق تخا ی و تک اب ۶۲۰ 


أمير المؤمنين علي eo‏ 


طبیب العرب ا 
يصلح نعله قبل الإعدام! 
اللعنين 1ط 
الجزع . . والصلاة ... 
الصحابي الشجاع . 14 
اذكروا صاحب الرغيف 


الربيع بن خثیم انه اهار 


۵ و و و ها و و و و و و و و هه و و و و و مه و و و و و و و و وه و و ل الى و۰ 


هعد ه هاه وه و هه و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


© 6ه هه و و و و و و وه وه و و وه و و و و و ماه ها و و و مه و و و وه 


۵ هاه و و و و و و و و و و و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و وه و و و ع و و و و وهو و و و و عو و و و و و و و و و و و و و و۰ 


هاه و اه و .د و وق و و و و و وه و مه و و و و وه و و و و وه و و و و و و و و هه 


و و هاه اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


هه و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه م6 و و۱ 


»ها هاه و و ام و مه و و و و وق و و و و و اه و و و و وو وه و و و و و و و و و و و 


هاه ها ع و و و و وق و و و و و و مه و و و و و و و وه و و و و و و و و و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه م و و و و و و و و و و۰ 


© © ها و و و وه و و و .عو و و و وو و و اه و وو و و و و و و و و و و ونه 


ههه وه و و و و و و و و و و و وو وه و و وو و و وم و و و و و و و و و و و و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و م و و و و و نو و و 


۵ ۵ و و ع و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و ووو و و و و و و و ها 


هه هه هاه و و مقع و و و و وه و و و و و و و و و و و و و وه و و و و 


هاه » و واه و و و و و ع و و و و و و و و و و م و و و و و و و و و اه وه 


هوا هه و و و وا وه و و و و و و ع عه و هم و همه و و و و و و و و و و و و۰ 


۵ اه و و و ع و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و وو ود و و و 


هاه و ه هه و و و ام و وا ع و و و و و و و و و و و وا ءاه و و وه و اه و وه 


هه و و و هه و و و و هم و و وه موه و ووه و و و و و و و و و و و و ۰ 


سید قومه لطن ا و و و جاور MA ORDERS SS‏ 
عندما سقط الشجاع و ااا ا AL DLA‏ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ee‏ ال < ۶ ٩۲۲‏ 
تعويذة REE‏ و LOSS‏ هی مه هام و و۰ 3۳۰۱ 
الحي هو الميت! أ ل ل کی E‏ 
این الزییر E SESS ASS‏ 
الاسود النخعي مو الأول ی اط یوب زه و وا وا م۳ No‏ 
شریح بن هانىء NO EERO re SSNS‏ 
الشاعر العذري SES‏ هي هم مه التو دک ی AN‏ 
مجاهد وجيه Ss‏ وراک ارش بج اه هوهق هروش ده افيد AN‏ 
المهلب بن أبن صفرة E ER O‏ 
الصنابحي التابعي اسم اانا واو عن م دواو سوه و 3 
وصية طبيب حاذق ERS‏ قال جف ل وااو لا ا Ve‏ 
إذا وجد..! حت عو ا سكم لطر لمع ا لمع ور وف م الالو ا Ver‏ 
سيد التابعين امت ورا لمك كف اه هی عرد و eres‏ ۷۲۰ 
المنجيات أربعة SESE‏ ا ا اع د ع ااا ی ۱۷۱ 
الحجاج بن يوسف Vis ESR‏ 
الصمة القشيري ET‏ ۱۷۳۰ 
الوليد بن عبدالملك SS‏ او مه OS‏ ۱۷۰۳ 
ليته لم يبكِ! مش ا ناا ساهو و و اف ا اام كا SE‏ :۷۲ 
سليمان بن عبدالملك ايد الوا الا لماح وما VE IMSS‏ 
حرام . فموت e a‏ ههام سوم لا فرق مالعا م افاعم اوج VO NTE‏ 
تعصب قبلي SR E‏ حا وار لامرك لم ل ا Ve‏ 
الحب في الدنیا وعواقبه الوخيمة Oe‏ ۷3۰۰ 
لقرن الثاني ستو م تف سكو م موا تاك هو مه ی VO.‏ 
يبتسم بعد الموت! VO. ri SSD OSS ee‏ 
القاسم بن مُخْيْمرة Nels AOS LAS SN‏ 


الموضوع 


و و و اه و و و و و وهاو و هه و و و و و و و و و و ها مع و مه و وه و و ووه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و ماو و ع وه و م و و و و و اه و و اه و و و و وه 


آسف. . من نوع آخرا i‏ هوک اوه ی وج 


حماد عجرد 20007 


شاعر ماجن en‏ 


السيد الحميري .. 


سیبوبه ةا قث 


القاضي أبو يوسف 


و و و و و و ا و و و ل و ا لك و و و ل ال ال ا و و ا و ا و و و ا ا و 


.مه مه و و و و و و . و و و و وو و واو و هه و مم و و وم و و و و و من وف 


ها هاه هاه و و و و و .عه و و ومو و و و و و و مه و و و و وو و و و واه و و و وا 


۵ ۵ و و و و و و و و و و مع وه و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و وه و و وف 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه اه و و و و و و و وه و و و و و و و و و۰ 


هاه و واو و وه عع عا هه و واه عا قو و وعا وم هه ۳ 


هاه ف و و م و وه وه و و و و و و و و و و وقوه و و و وو وم عوقوو اه و و و وا 


هوا و و اه و و و و و و . و وه و و و و و و فاع هه و و و .وه و و و و وم و و و مه 


و و و و و ه و و و و و و و و و و و واه واه وه و اه و و و مع و و و و و و ان وا 


يحي البرمكي جا نكي اشام ار PE‏ و 3 ۱ ۲۱۲۲ 
احتضار جارية RSE‏ ا ۰ IE‏ 
الامر اعجل من ذلك! كد اعم ف صق و ی بای سوه SESS‏ ۱۱۳۰ 
احفظوا ثلاثاً SSA‏ اا سا ۱۷۵۰۰ 
شاعر من اليمامة NU Sonata ROS‏ 
هارون الرشيد SNS Loe‏ ۲۱۵۰ 
یخاف على أبيه ا ا santas EES SS‏ ۱۱۷۲ 
حكيم يوصي قبل موته اط اطع ابام اس تح وه و عوقوو ا شاوه اع و AV‏ 
عبدالله بن وهب هی ناه جه افا ا SESS REE‏ ۱۱ 
أبو نواس sS‏ ملا ا ا ۳ ۱۱۸۰۰ 
ذنوب على ذنوب مه فو وا و يلجم وو عا ل العا وق سا ل یسم ۲۲۲۰ 
نكوص بالجملة! ف دي جو ا ED‏ اس ۱۱۳۰ 
قل خيراً. .؟ ORS‏ جا ا بخ وها بويد ۰ ۱۲۸ 
رؤيا في الاحتضار ری هی تا ع عاو لوس سیف اا ۲۲۴ 
وصية فى الصحبة Se aS‏ و روج سس بو گنز ۱۲۵۰ 
یفضل الصحراء على الجة! یوم منم نمی ۱۲۵ 
یوسف بن أسباط EN SLRS ae‏ 
القرن الثالث ممح ات ام ايه لوال اورم شاو جا الفا ف لو ا ۱۳۳۷۰۰ 
معروف الكرخي SA‏ بالط فر للا ال ل 1111 
السخاء م قط سم او وسو وتو اسم أمظ اواو السام ف cans‏ ۰ ۲۲۷ 
الامام الشافعي موا ون سوام وه رک VA rae SaaS‏ 
عابد یحتضر ecceoccceenssicaaesonnnonenonocenanenesennn‏ 4 
ام هارون العابدة و ا i A‏ 
حكيمة المكية ای هس ور هی وه ی میا ها دا شوت ۰ ۱۳۸۰ 
آیشر واحذز! OEE TE RS‏ ليل 
طب وفلسفة. . واحتضارا! مه eda‏ ۱۳۱۰ 
أبو حفص الشطرنجي أ عه ورا ی ی ل ۱۳۱۰۰ 


المحدّث الصالح ... 


وصية أعرابي 2 


یحی بن معین وا 
لقمان هذه الامة .... 
آن لك أن تجاوب .. 


الامام آحمد بن حنبل 


و ها و و و و و و وه و مه و هه و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و 6ه 


ام و و واو و و و قافا قا و وم و ام و و و و و و وه و و و و و و و و و و و وه 


و اه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و ا و ام و و و و و و و و و و و و 


هاها ها هاه ها قا .اه ع عه هاوه هد وا واه قاواة وه هاه وه و ع م.م مثيم ووو .وه 


ع »ا ها هد وا وا وده 6 و و قاع ه فاع .هه .ا وا واه هه وه وه هع و و ونام و ع ماعن نوه 


واه و وه هو قم ع واه م و و و واو و و واه و و و و و مم و و و و و و و هو 


مه و 6 » .ا و و و و و و و و وو و عقوو وه و ع و و و و و و و و و و و و و و وه 


و و و و و و و و و و وو و و و و قف و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


.ا هوام واو و و و و و و و و و وو و وو و و و و و و و و و و و و و و و وه 


و و و و و و وا وفع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و 


۵ اه و و و و و و واه و و .و و و و و و و و و و م و و و و و و و و و و مث و و و 


هه فاه ها و واه وه و مه و و و و و و و و و و و و و و و وه و مه و و مه و يمه 


و و و هاه ها هه ها و و ع و و و و و و و و و و و و و مو و و و و و و و و ونه 


و و و و و و و و و و و و و و و ام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


عا و و و و و و و و و و و و و و وو و و هه عقو و و و وم و و و و و و دمو 


هه و و و و هاه و و و و قاو و مه هه موه و و و و و و و وم وه و و و و و و و و وه 


و اه و و و و هو و مه عو و و و و وق وهو و و و و و و عونو و و و و و و و وه هو 


قافا وه و و و و و و و و و و و و و و و وه ع وف و و و و و و و و و و و و و هم و 


۱۳۲ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
۱۱ 
۱:۱ 
۱:۲ 
۱: 
۱ 
۱ 
۱:1 
۱:1 
۱:1 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۸ 


النبيل الكريم عام الجا للب ی ریوک eR‏ 


آقلني عثرتي ی 


عالم يخشئ و نی 


شاعر الوعظ والزهد ۳۳ 
آعرابي یجود بنقسه ... 


القرن الرابع 


شيخ المعتزلة E‏ 


۵ و هاه و و مه و قا هده وم وه و و و وه و م وه و و مه وه و و و و و و و و هو 


هه ها و و و و و وق و عع و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و وه 


هه و و و و و و و و و ع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


» هاه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و وم و و 


و اه و و هو وو و و و و و و وو و مه و و و مه و و و وه ووم و و و و و 


يه و و و و و و و و و و وو و و و و ووه و و و و و و و و و و و و و مه 


۵ ۵ و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


۵ و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ل ك 


هه هاه و و و و و و و و و هدو قفاو و و و واو و و و و و و وه و و و واه هه 


۵ و و و م و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مث و و و وه 


أبو فراس . . يوم مقتله Sn Sos‏ ماق مس من سوه 


NAS ا‎ A SA الشاعر الشاب‎ 


أبو العباس البستي ۰۰ 


يريد جزاء مصییته! . 


الوزیر الجزوع .... 


شاعر بخاری ۰۰ 


استعداد ا ا و 


رجاء الخیر هه 


عالم . . خائف .... 


nane‏ و و و و و ام و و و و و و ام و و و و و و م م عه و و و و و و وه و و وه 


هاه هه هم هو و و و و و و و و و و وو و و و و و مه و و و و و و وو ووو و و 


اه و و و و و هه و و و و و م و و و و و و و و و و و و وم و و م و و و و و وه 


۵ اه اه اه هع و وو و و و و و وو وو و وو و و و معو و ها و و و و و و و و و وه 


۵ و ۵ و ع و و و و و و و و و و وو ووو اه و و و و وو ووو و وو وه و و و۰ 


هه اه اه و و و ووه و و و واو وهاو و وا هه و وا و و و و و وه و و و و و وه 


هاه و و و و و و و و و وه وو عه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


»© هاه و و ههه و و و هع و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو و و و 


» مه و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و ووو و و و و و 


و اه م و و وو عع و ووو و وو و ووو و ووو و و و وو و و و و و و و ووه 


هاه عم وه و و و و و و وه ووه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۰ 


ههه و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و ووو و و و و و و و و وده 


هوه و و و هه ع وف و و و عه هه و و و و و و و و و و و و وم و و و و و وه و و و وه 


هه و و وه و و و و وو وق و و و و و و و و و و و و و نم و و و و و و و وه و و۰ 


و و و و وه و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


هه و و و و وه ماه و و و وو و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و 


© هاو و و و م مع و و و مه و و و و عه و و و و و هاوه و واو و و و و و و و و و 
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